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نميل كتب 3553.5701021655.60122طاطة//:ماغط 


الر حلة المعينية / أدب رححللات 
ماء العينين بن العتيق / مؤئف » [ حررها وقدم لها : د. محمّد الظريف ] 
الطبعة الأولى » + وه +5 


دار السويدي للنشر والتوزيع المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

ابو ظبى ٠‏ ص. ب : 541415١‏ المركز الرئيسي : 

الإمارات العر بية المتحدهٌ ١‏ بيروت ء السنايع ؛ بناية عيد بن سام ١‏ 

هائف : 5775710984 ع فاكس :017873 ص.بب 1١١-2470:‏ » العنوان البرفى : موكبّاني : 
هاتفاكس :4/6 اهلا .5و7 

التوزيع في الأردن : 

دار الفارس للنشر والتوزيع 


عمان » ص.ب : /ا3161 ء هاتق 51:9 5.85ه ث هاتفا كس : أء.ةولرده 
0[ 0117». قاع 0 © أأه نز لقفظم : اأجم 8 

التدفيذ والإشراف الفني : 

تصميم الغلاف : متير الشعراني / مصر 

خطوط الغلاف : زهير أبو شايب / الأردن 

5 ابل 1 الضوئي : 

القرية الإلكترونيّة / أبو ظبي + المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر 

التتفيد الطباعي : 

رشاد برس / بيروت »ء لبئان 


أوماعضاع 3 هل لعكماة , لععنالمرجعء عط نمحر عاموط عنط) له عدم ول . لع مومع لطع تر [للم 
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جميع الخقر ف تحفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخرزينه في نطاق استعادة المعلومات أو 
نمله بأي شكل من الأشكال دون إذن شعني مسبق من الناشرين . 
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0 وَقََلْمَلهَا: اليم رإاكلات ' 


١11001107 0200‏ 6----77©72222222227272222920©؟27 21 ا 


يشرف على شطذ» السلسلة ‏ 


+٠ 


وبمجرد وصولنا إلى هذه الحجرة وجلوسنا فيها , قد أتت عدّة نساء وأحضرن أمام 

كل واحد منا خخواناً صغيراً لاجل وضع الأكل عليه » فجلسنا على هذه المقاعد 
متربعين كالعادة العربية . ثم أحضروا لنا الأكل » فأولا قد أحضروا لنا المرقة المعروفة 
بالشربة ولم يحضروا لنا ملاعق لأجلها » بل إنهم من غريب أمرهم أنهم قد استعاضوا 
عنه بكاسات صغيرة يشربونها بها . وبعد ذلك أحضروا لنا نوعاً من السمك حسن 
الصنع ؛ وعدة من أنواع الخضراوات والارز . وكان الأكل بواسطة خشبتين صغيرتين 
يقبضهما الإنسان ويجعلهما شبه (الكماشة) ثم يأكل بهما » وكل شخص له أنية 
من نص الرحلة ص 60 


وفي اليوم التالي قد أصبح الهواء معتدلا والجو رائقا والسماء مصحية . فرأيئا أن 
هذه الفرصة لزيارة المعبد الذي على قمة الجيل . ولما أخبرونا أن هذا المعيد فى محل 
فى غاية الارتفاع وأن الواصل إليه لا بد أن يجتاز 20,000 (ألف) درجة حتّى يصل 
إليه » رأينا أن هذا أمر صعب وتعب كثيرء فأخبرونا أن هناك رجالا يحملون الإنسان 
وهو جالس على كرسي من الخيزران حتى يوصلوه إليه وسهلوا لنا الأمر؛ فتوجهنا إليه 
ووجدنا هذه الكراسي يجلس فيها ويحمل كل واحد منها أربعة رجال . كل اثنين من 
جهة . والذي يظهر في الأمر أنها سهلة ؛ ولكنها في الحقيقة متعبة تعبا كثيرا . . . 
من نص الرحلة ص 89 


تهدف هذه الّلسلة بَعْثْ واحد من أعرق ألوان الكتابة فى ثقاف: 
العربية » من خلال تقديم كلاسيكيّات أدب الرّحلة ؛ إلى جانب الكشف عن 
نصوص مجهولة لكتاب ورخالة عربٍٍ ومسلمين جابوا العالم ودونوا يومياتهم 
وانطباعاتهم ونقلوا صورا لما شاهدوه وختبروه : في أقاليمه ظ قريبة ونعيلة 3 
لاسيما في المَرنينْ الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية 
لدى النّخبٍ العربية المثقفة » ومحاولة التعرّف على المجتمعات والئّاس في 
الغرب » والواقع أنه لا يمكن عرّل هذا الاهتمام العربي بالأخر عن ظاهرة 
الاسء بشراق والمتشركين الذين مالأوا دروب الشرق » ورسموا له و نبا 
مجلدات لا : تحصى عددا افونا فى اللغات الإنكليزية والفرنسية 
والألمانية والإيطالية . وذلك من موقعهم القوي على نخارطة العالم والعلم » 
ومن عطان المستأئر بالآشياء ؛ والمتهيء » لمرويج صور عن «شرق ألف ليلة 
وليلة» تغذي أذهان الغربيين ومخيّلاتهم . وتمهدٌ الرأي العام ؛ تاليا . للغزو 
الفكري والعسكري لهذا الشرق . ولعل حملة نابليون على مصرء بكل 
تداعياتها العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربية »هي النموذجٌ الاتم لذلك 
فقد دخلت المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدفع الفسرنتسي 
لتؤسس للظاهرة الاستعمارية بوجهيها العسكري والفكري . 


على أن الظاهرة الغربية في قراءة الآخر وتأويله ؛ كانت دافعاً ومحرضاً 
بالنسبة إلى النخب العربية المشقفة التى وجدت نفسها فى مواجهة صور 
غربيّة مجتمعاتها جديدة عليها امع قي 0 
نفسها تملك . » بدورها ء الدوافع والاسباب لتشد الرحال نحو الآخرء بحثاً 
واستكشافاً » وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله فى حضارته ١‏ ونمط عيشه 
وأوضاعه ٠‏ ضاربة بذلك الأمثال لخدن #ولبتشبعت في المجتمعات العربيةء 
وللمرة الأولى , » صراع فكريى لالب القوى الحيّة في ا جتمع بن 
مؤيد للغرب موال له ومتحمسٍ لأفكاره وصياغاته , وبين معاد للغرب ٠‏ 
رافض له » ومستعد لمقاتلته . 

وإذا كان أدبي الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق والشرقيين » عبر 
رسم صور دنيا لهم » بواسطة مخيلة جائعة إلى الستشحري الأبروسي 
والعجائبي » فإن أدب الرحلة العربي إلى الغرب والعالم ؛ كما سيتضح من 
خلال نصوص هذه السلسلة » ركر أساسا ‏ على تتبع ملامح النهضة 
العلميّة والصناعية » وتطور العمران » ومظاهر العصرنة مثلة فى التطور الحادث 
فى نمط العيش والبناء والاجتماع والحقوق . لقد انصرف الرحالة العرب إلى 
اليل عبينهم يعبر النييلبا اخدين لي بالك ااإفسانت + ودين اليا 

بشغف البحث عن الجديد , وبالرغبة العميقة الجحارفة لا فى الاستكشاف 

الف دمع بل الس لسرا ؛ وإغا , ٠‏ أساساً » من باب طُلَّب العلم : 
واستلهام التجارب ؛ وسحاولة الأخذ بمعطيات التطور الحديث . واقتفاء 8 
الأخر للخحروج من حالة الشلل, الحضاري التي وجد العرب أنفسهم فريسة 
لها. هناء على هذا المنقلب ؛ يك أ حنق المصادر الأساسية المؤمئسة للنظرة 
الشرقية المندهشة بالغرب وحصارته » وهى نطرة المتطلّع إلى المدنية وسحداثتها 
من موقعه الأدنى على هامش الحضارة الحديثة , المتحسر على ماضيه التليد . 
التائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية . 

إن أحد أهداف هذه السّلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم , هو 


الكشف عن طبيعة الوعى بالآخر الذي تشكل عن طريق الرحلة » والأفكار 
التي تحر بت عبر سطور الرحالة 1 والانتباهات التي ميزت نظرتهم إلى الدول 
والناس والأفكار . فأدب الرحلة » على هل| الصعيد ؛ يشكل و بعرفة 
تبورا ومخزناً للقصص والظواهر والافكارء فضلاً عن كونه مادة سردية 
شا ثقة ثقة محتوى على الطريف والغريب والمدهش ما التقطته عيوك تتجول وأنفس 

تنفعل بما ترى » ووعي يلم بالاشياء ويحلّلها ويراقب الظواهرٌ ويتفكرٌ بها . 
أخيرا 5 لا بد من الإشارة إلى أن هله السلسة التي ول تبلغ المائة كتابٍ 
بيات تؤسس ؛ وللمرة الأولى لمكتبة عربية مستقلة مؤلفة من 
نقتسو ص ثرية تكشف عى همة العربي في ارتياد الآفاق واستعداده للمغامرة 
من باب نيل المعرفة مشّرونة ؛ باممدعة ؛ وي إلى هلا وذاك تغطي المعمور فى 
أربع 5 الأرض دثي ا االتسس ؛ وتجبمع إلى نشناتن معرقة 6 
تلك الرحملات التى قام بها الأدياء والمفكرون واأنصيفة ل والعلماء . 

وعيرهم من الرحالة العرب في أر حأء ديأرهم العربية والإسلامية . 

محمد أحمد السويدي 


يشكل تراث الصحراء المغربية جزءا هاما من التراث المغربي »ء وراقدا 
متميرًا من روافده الثرة » وكان هذا التراث وحتى بذاية القرن الماضي معروفا 
فى سائر المراكز الثقافية المغربية , وخخاصة في مراكش والرباط ومكناس 
وتطوان , يتداوله العلماء والمهتمون » تقريظا وتذييلا وتهميشا ء ويتنافس 
رجال المطابع والمكتبات فى طبعه وإنخراج متونه » وخاصة مؤلفات علماء 
مدرسة السمارة . 

وقد حاول المستعمر القضاء على هذا التراث فى إطار سياسته القائمة 
على ضرب مقومات وحدة الشعوب المستعمرة » فقام بإحراق خزانة الشيخ 
ماء العيئين خلال الهجوم الفرنسى على مدينة السمارة سنة 1913 » وخرب 
ونهب العديد من الذنخائر العلمية والمآثر التاريخية » لكن قوة وأصالة هذا 
التراث » وتشبث المغاربة به » وحرصهم على صيانته والمحافظة عليه جعله 
يتخطى كل التحديات » ويواصل فعاليته الإشعاعية . 

وبعد استرجاع المغرب لأ قاليمه الصحراوية » قامت حركة علمية نشيطة 
للتعرف بهذا التراث وإبراز قيمته العلمية , فأنجزت بعض الدراسات القيمة""' 


(!) من هذه الدراسات - ثقافة الصحراء لأستاذنا الدكتور عباس الحراري- الصحراء من خلال بلاد 
تكنة » مصطفى تناعمى- مثاقب الصححرا ؛للأستاذ عبد الوهان بنمصور ؛ تحقيق ديوان الأبحر <> 


التى حاولت إعادة الاعتبار له ونفض الغبار عن بعض ذخائره العلمية ؛ لكن هذه 
الدراسات رغم أهميتها . لم تصل بعد إلى الإلمام بهذا التراث والإحاطة بجوانبه 
المتنوعة . , 

من هنا -جاء الاهتمام بإخخراج هذا العمل الذي بادر مشروع ارتياد الآفاق إلى إعادة 
طبعه وتعميم الاستفادة منه » رغبة منه في التعريف بالتراث الجغرافي العربى ؛ 
وحرصا منها على إبراز قيمته العلمية . ظ 

وقد حظيت الرحلة المعينية بهذا الاهتمام قبل غيرها من النصوص التراثية 
الصصراوية لعدة اعتبارات منها : 

١‏ . قيمتها العلمية ؛ فهي تقدم للملتقى مادة متنوعة قلما يجدها مجتمعة في كتاب 
واحد . من أحاديث وأخبار وأشعار وبيانات جغرافية وببليوغرافية وتاريخية 
واجتماعية وغيرهاء وتحلق به فى فضاءات ثقافية مختلفة قلما يحصلها في 
رحلة واحدة » فينتقل بين طرفاية وطنطان وسيدي إفني وتطوان والأندلس 
وطرابلس ومصر ومكة والمدينة وغيرها , ويتعرف على عدد من العلماء » والأدباء 
والشعراء ورجال الفكر والسياسة . ويقف على المأثر التاريخية والعمرانية 
والأشعار والإجازات والرسائل » وغيرها من العناصر التي تشكل مادتها وتساهم 
فى بنائثها . 

وتتضاعف القيمة العلمية لهذه الرحلة وتزداد قبولا عند الباحثين والعلماء بما تحتوى 
عليه من شهادات ونصوص شعرية وفتاوى فقهية وإفادات اجتماعية وثقافية 
ضاعت مصادرها الأصلية » ولم يبق لها أئر فى الخزانات العامة والخاصة . فهى 
تتضمن نقولا من كتب أصبحت فى حكم المفقود . كما هو الشأن بالتسيية 
لرحلة الشيخ ماء العينين » وأشعارا لا أثر لها فيما تبقى من الدواوين والمختارات » 
كقصيدة العتيق بن محمد فاضل بن احمد الملقب بالليل ؛ والد المؤلف فى مدح 


حت المعيئية الجزءالآأول والشاني اعفد مفدي المداح محمد امختار .- الشعر العربي في الصحراء 
المغربية » مفدي أحمد- الحياة الأدبية في الزاوية المعينية » محمد الظريف .- الحركة الصوفية وأثرها 
| 12] في أدب الصحراء المغربية محمد الظريف ء أيضضا » وغيرها . 


السلطان مولاي الحسن » وقصيدة المؤلف نفسه في تخميس رائية الشيخ أحمد 
الهيبة في مدح الرسول يَلق . وبعض أشعار الشيخ مربيه ربه والشيخ محمد 
الإمام وإبراهيم الإلغي وإدريس الجاي » وغيرها من الأشعار والرسائل 
والإجازات » وتحجيل على بعض المصادر التي لم يعد لها أثر فى فهارس الخزانات 
العامة ولا فى دلائل المكتبات الخاصة . مثل كتاب المؤلف الذي يجمع بعضص 
مساجلاته الشعرية ديه العلمية مع أدباء فاس ومكناس وسلا والرباط 
والدار البيضاء ومر اكعر © وفتاويه الفقهية في أكل ذبائح النصارى ونكاح 
نسائهم ورقي مرضاه. 77 ؛ وغيرها من الكتب والمصادر التي تحيل عليها وتلفت 
الانتياه إلى وجودها . 

2 . مكانة صاحبها , فمؤلفها ماء العينين بن العتيق - كما يبدو من خلالها , وكما 
عرف به غير واحد من العلماء - يعد مثالا للمشاركة العلمية والالتزام الديني 
والوطني وموذجا حيا لعلماء الصحراء » تأليفا وصرامة وبديهة وقرظا للشعر . 
ويكفىي أئه سيط الشيخ ماء العينين وخريج مدرسة السمارة . 

3 . قيمتها الوحدوية : فهى تمثل مظهرا بارزا من مظاهر التواصل بين شمال المغرب 
وجنوبه من جهة وبين المغرب وباقى بلدان العالم الإسلامي من جهة ثانية ؛ 
ومن الصور التى تعكس هذا البعد الوحدوي الذي يميزها , قول المؤلف في وصفف 
اجتماع أعضاء المركز العام لبيت الوحدة الغربية بتطوان بوفد الحجاج 
الصحراويين المتوجهين إلى الديار المقدسة عبر المنطقة الخليفية بشمال المغرب : 
«ومما زارتا أقوام أدباء من أهل الوحدة المغربية ؛ ملهم الشيخ أحمد بن متحمد 
معنينو السلوي » ورئيس المركز العام للوحدة المغربية ومدير جريدتها السيد عبد 
السلام بن المقدم . والحاج احمد التمسماني ؛ وصئوه القائد السيد الحاج محمد 
بن المقدم , والسيد الحاج الختار بن الصادق أحرضان الطنجيى » والكاتب السيد 
محمد بن الفقيه والسيد محمد الزواق التطواني ؛ والشاب الشاعر الشريف عبد 


(2) الرحلة المعينية . 
(3) نفس المصدر . 


الوهاب بن عبد الرحمان بتمنصور . . . والأستاذ الجليل مؤسس الوحدة المغربية 
الشيخ المكى الناصري 55 فتمام الشاب الأديب عبد الوهاب بنمتصور ؛ وألقى 
خطبة حسنة مشتملة على الترحيب بنا وعلى الاستبشار والفرح بمقدمنا ٠‏ وعلى 
أن لهم محبة 0 بجنابنا , وأفشد ب بعد الخطبة هذه الآبيات : 
ا بنسك الصلاح 59 جل سى 
وغرام في الله يجلمعناالي-لو 
م وحب الإلهمن هد أحلى 
أيهالزائرون شرفتصصم ونا 
مرح با بالكرام أهلا وسهالا 
فأجزني يا إبن العستيق أجزنسي 
إنكم فى الشعرأسمى وأعلى 


فأجازه ابن العتيق ؛ وألقى خطبة تقتضي جواب الخطب التي ألقيت في هذا 
الااجتماع وأنشد ارتحالا : 
يا إخحوة المجسد يا أعسلام ١‏ 
والسنازاسين ساملى ذروة مويسم 
أخت لبانت الملى والعل والأدب 
قد سرنااليوم ماالقيتم وه لنا 


تيارك الله من شعرومن خطب 


ثم قام الآديب إبراهيم الإلغي السوسي . وأنشد قصيدة فى الترحيب بسائر الوقد. 
يقول في مطلعها : 
خطر النسيم مب شرابالأسعد 
ويد الصبساح تبل وجه الأنجد 


إلى أن يقول : 
فاليوم لاحظت السعادة خلسة 
بعيونها قلب الغريب الميبعد 
من قبل كان البين فرق بينتا 
فالآنأمسينا كمقد منضد 
إن صح ترحسيب الخشريب بمثله 
فأناأرحب بالوقود البصسورية 
هذه الوف ود النازلات يبرحطبندا 
ليت نداءاللهدون:2 


ك 2 


ويتكرر مثل هذا اللقاء الوحدوي الذي شهدته تطوان بين رجال الحركة الوطنية 
المغربية في شمال المغرب وجنوبه بصور أخرى في طرايلس والسويس ومكة والمدينة 
فيشمل أطراف الآمة الإاسلامية كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . ومن الصور التي 
تهسده قول المؤلف في ذكر أعلام الفكر والسياسة الذين اجتمع بهم في مكة :«ومن 
الأعيان والرؤساء الذين أتونا زاثرين بمكة المشرفة للتبرك بالشيخ ووفده ء واجتمعنا 

بهم » وتذاكرنا مع بعضهم » واستمد بعضهم من سيادة الشيخ » الأمير شكيب 
أرسلان . .. الشيخ محمد خليل بن عبد القادر اطيبة » الشيخ جعفر بن صالح 
الكثيري من أرض حضر موت » الشيخ محمد بن أمير جان بن غلام جان بن أمير 
الله ء من الأفغان » وناصر السنة الشيخ مصطفى المحامي المصري ؛ مدرس وخختطيب في 
مقام السيدة زينب » الشيخ السيد محمد زبارة » أمير من أمراء اليمن » السيد عبد 
القيوم ولد سبائية حيدراباد » من الهند » خلف الله الصالح من سودان مصر . . .» 

وهذا البعد الوحدوي يخرج بهذه الرحلة من إطارها التاريخىي والجغرافي المحددين 
ويزيدها عمقا واتساعا , فلا يشعر القارئ وهو يتبح مراحل هذه الرحلة الممتدة بين 
طنطان والمدينة المئورة بأنه ينتقل من كيان إلى كيان آخر مختلف عنه ١‏ أو يبحس 


(4) نغسه عن 15-14 . 


بوجود شروخ فاصلة بين الفضاءات المكونة لها أو ينتابه شعور بالغربة وهو يجوبها 
ويذاكر أهلها ويساجلهم . ولكنه يشعر بالاطمئنان والانسجام والتناغم معها . ولعل 
هذا البعد الوحدوي الذي يمير هذه الرحلة وغيرها من الرحلات المجازية راجع 
بالإضافة إلى نوعية هذه الرحلات ومقاصدها . إلى نظرة الإسلام إلى الذات وإلى 
الكيان الإسلامي بصفة عامة ؛ وهي نظرة تقوم عل مبدإ وحدة كيان الأمة الإسلامية 
على الرغم من تعدد ألسنتها واخمتلاف شعوبها وقبائلها » وهو مبدأ ظل حاضرا في 
اللاشعور الجمعي الإسلامي . على الرغم من التشرذم الذي أصاب هذه الآأمة على 
امتداد التاريخ » وسيظل أفق انتظار واعد لنهضتها وتطلعات شعوبها . 

4. قيمتها الحمالية : وتتمثل في كيفية حوارها للفضاءات الزمانية والمكانية التى 
تتحرك داخلها » وأسلوب عرضها لشريط الذكريات التى عاشها المؤلف وهو ينتقل 
داخل هذه الفضاءات » فهى تتعامل مع المكان كخلفية مؤطرة لأمكنة تحرك رحلة 
الشيخ مربيه ربه ومرافقيه من جهة » وتضفى على هذه الأمكنة جمالية من جهة 
أخرى وهذا الآمر جعلها تتحرك داخل ثنائيات مكانية وزمانية متعددة تحمل 
دلاللات رمزية تحكمها ققيم الاتساع والضيق والحرية والسجن . والمقدس الخالد 
والعرضي الزائل ٠‏ والمألوف والغريسب والشرعي والعرفي » وغيرها من الثنائيات التى 
تتقابل داخلها . ورغم هذا التعدد الزماني والمكانى الذي يميزها فإن السياق الوحدوي 
العام الذي يؤطرها أهل صاحبها لتحويل المطلق الزماني والمكانى إلى تحديدات 
زمكانية قابلة للرؤية البصرية » فهو لا يكاد يذكر مغادرة أو وصولا أو لقاء أو واقعة دون 
ذكر السنة واليوم أو الليلة والشهر والسنة التي حصل فيها ذلك . وهى سمة لازمة في 
جميع مؤلفات (3) 

لهذه الاعتبارات وغيرها استقر العزم على إخخراج هذه الرحلة . لتساهم ضمن 
غيرها من الأعمال الجحغرافية في إكمال الصورة العامة للآدب الجغرافي المغربى بصفة 
خاصة والعربى بصغة عامة . ظ 

ولم يكن إنجاز هذه المهمة سهلا . وذلك لأسباب كثيرة » منها : 


(5) نفسه ص8 . 


. يقتضي الأمانة والدقة والصبر‎ ٠ صعوبة التحقيق أساسا » فهو عمل علمي شاق‎ - ١ 
. وهي أمور عزت في هذا الزمان‎ 

2- اختلاف الأصول المعتمدة فى إخخراج هذه الرحلة » فقد انتهت إلينا منها نسختان 
مختلفتان فى الحجم والمادة » الأولى مصورة على شريط ميكرو فيلم مستخرج من 
نسخة أصلية مكتوبة بخط مؤلفها . وتتألف من قسمين » الأول يتكون من 93 
ورقة من الحجم المتوسط , والثاني يتكون من 115 ورقة من نفس الحجم » وهي 
مليئة بالأشعار والأخبار وأسماء الرجال والإجازات والنقول والرسائل والإفادات 
الفقهية والأدبية » ومكتوبة بخنط مغربي صحراوي واضح , لكن إخخراجها من 
المكرو فيلم عقراءة أو تصويرا لا يتأتى بسهولة » وقد استخخرجّت منها صورة توجد 
بالخزانة الحسنية بالرباط . ويبدو أنها أقدم النسخ وأسلمها وأكملها وأقربها إلى 
تاريخ إنجازها . فقد انتهى المؤلف من نسخها ‏ كما جاء في أخخر ورقة منها - في 
متم صفر 358! هاءأي بعد شهر من عودته من الديار المقدسة » ولذلك 
اعتمدتها فى هذا الإ.خراج » واعتبرتها النسخة الم . ويوجد هذا الشريط بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 80 . 
الشانية » بخط مؤلفها أيضا ؛ وتتكون فى مجموعها من 67 ورقة من الحجم 
الكبير . وتخلو ما فى النسخخة الأولى من أشعار وإجازات وفوائد علمية وأدبية ؛ 
ومع ذلك توجد بها بعض الإفادات التى لا توجد في النسخخحة الأولى . ويبدو 
من خلال ورقتها الأخيرة أنها كتبت فى رمضان سنة 1358هء أي بعد ستة 
أشهر من كتابة النسخة الأولى » ولذلك اعتبرتها نسخة تكميلية . وقد استخرج 
منها المرحوم على مربيه ربه سنة 1963 نسخخة مرقونة في 53 صفحة » وزودني 
بها - جازاه الله خخيرا سنة 1983 . وتوجد بخخحزانة الأستاذ شيبة ماء العينين . 
ويبدو أنها ملخص للنسخة الم . 

3-خلو المتن الخطوط من علامات الترقيم ؛ من نقط وفواصل وأقواس . مما يبجعل 
التمييز بين كلام المؤلف والنصوص المستشهد بها صعبا في كثير من الاحيات . 

4- كثرة أسماء أعلام الرحلة واختلاف درجاتهم ومستوياتهم وأماكنهم » وعدم وجود 
مصادر لتراجم الكثير منهم ؛ وخاصة الأعلام المغمورين الذين وردت أسماؤهم 


فى الرحلة مجرد مشاركتهم فيهاء أو لالتقاء المؤلف بهم عرضا في تطوان 
وطرابلس والحجاز . 

5- كشرة النصوص الشواهد في الرحلة وتنوعها ء فقد جمع فيها صاحبها أنواعا 
مختلفة من الشواهد وفتون القول من آيات قرآئية وأحاديث نبوية وأشعار ورسائل 
وإجازات وفوائد فقهية وتاريخية وجغرافية » وكثيرا ما يهمل ذكر أصحابها 
ومظانها » مما يجعل توثيقها صعبا , ويضيع الكثير من الجهد في السبحث عن 
مصادرها . 

وقد تمكنت بعون الله وقوته من تخطى كل هذه الصعوبات » فاعتمدت النسخحة 
الأولى أساسا فى إخخراج هذا العمل ونيا بما ينقصها مما ورد فى النسخة الثانية 
من إفادات ٠»‏ وأضفت عناوين للفقرات المهمة اعتمادا على فهرس الموضوعات الذي 
أثبته المؤلف في نهاية هذه الرحلة » وحاولت التعريف ببعض الأعلام الذين ذكرت 
أسماؤهم فيها اعتمادا على ما توافر لي من مصادر شفوية ومخطوطة . مثل كتاس 

«الأبحر المعيئية» للشيخ محمد الغيث النعمة » و«سحر البيان» للمؤلف نفسه. 

وكتاب «النفحة الأحمدية» للشيخ أحمد بن الشمس » ومرددات ومحفوظات بعضص 

الصحراويين » ما عدا الأعلام الذين لم يتركوا أثرا يذكرهء أو الذين لم تحفظ الرواية 

الشفوية أو كتب التراجم أخخبارهم . 

كماقمت بتخريج الآيات القرأنية والأحاديث النبوية التي لم يذكر المؤلف 
مصادرها , والأشعار التي تتخللها . وحاولت ضبط أوزانها » وشرح بعض غوامضها 
وشكل بعض كلماتها » وقدمت لذلك بمقدمة مركرّة حاولت فيها التعريف بصاحبها 
وتلخيص محتوياتها ٠‏ فجاء العمل - كما يبدو في صورته المطبوعة ‏ متكاملا يجمع 
بين كمال النسخحة الآأم وإضافات النسخة الفرع ْ 


التعريفبالمؤلف 


تمكل حياة أبن العتيق سحلا حافلا بالعطاءات . جامعا للمزايا مثيرا للدهثة. 
فقد جمعت سيرته كل صفات النبل والكمال » من تواضع ونزاهة علمية والتزام دينى 


ووطنى . 


بف 


ولد سنة 1307 ه- 887ام . بالساقية الحمراء » وما كاد يتجاوز سن الرضاع حتى 
توفى والده , فكفله جده الشيخ ماء العينين » وتولى تربيته بنفسه . قضى معظم شبابه 
بالسمارة ينعم بطييها » وينهل من معارفها إلى أن دعى داعي البمن إلى مغادرتها إلى 
تزنيت سنة 1910 ١‏ بعد اشتداد الضغط الأجنبى عليها . بعد وفاة جده الشيخ ماء 
العينين » لازم خاليه الشيخ أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه وآزرهما فيما اضطلعا به 
من أمور الجهاد في الحوز وسوس » فكان يشجعهما ويشيد ببطولاتهما ء ويتتصل 
بالعلماء وأهل الحل والعقد من أهل سوس لمساندتهما إلى أن تم تطويق المقاومة في 
الجتوب وتصفية آخخر معاقلها سنة 1934 » فعاد إلى الصحراء مرة ثانية واشتغل فيها 
بالقضاء بمدينة طاتطان ونواحيها . 

فى سنة 1357ه- 197م . قام بزيارة الديار المقدسة على نفقة انخزن المغربي ضمن 
الوفد الصحراوىي الذي ترأسه الشيخ مربيه ربه » التقى خلالها بعدد من العلماء 
ورجال الفكر والسياسة في تطوان وطرايلس والسويس والحجاز وأشبيلية وغيرها » مثل 
عبد الوهاب بنمنصور والمكي الناصري وأحمد معنينو وشكيب أرسلان وابن مايابا 
الجكني وغيرهم . 

بعد استقلال الجزه الشمالى من المغرب . توجه ضمن أول وفد صحراوي لتجديد 
البيعة والولاء للسلطان محمد الخنامس وتهئئته بالعودة من المنفى وتكسير قيود 
الحماية . 

في أواخر سنة 1956 عين أستاذا بالكلية اليوسفية بمراكش » وظل يدرس بها إلى 
أن توفي سنة 1376 ه- 1957م . بعد سبعين سنة من العطاء والمساهمة في بناء 


الوطن . 
ويمكن أن نيز فى حياته تارق محطات بارزة أشاد بها معظم الذين عاصروه أو 


المخطة الأولى : تتعلق بنسبه » فهو ينتمى إلى أسرة شريفة طبقت شهرتها الأفاق 
هى أسرة الطالب امختار ؛ فأبوه هو العتيق محمد فاضل بن محمد الليل ابن محمد بن 
أحمد الطالب انختار » وجدته لأبيه هى الرحمة بدت الشيخ محمد فاضل بن مامين . 


وأمه هى العالي أمّ ابنة الشيخ ماء العينين . 
وقد حظيت هذه الأسرة باحترام كبير داخل الصحراء وخخارجها . وتميز أبناؤها 
بالنبوغ والمشاركة العلمية والغيرة الوطنية » فجده الشيخ ماء العينين كان من العلماء 
العاملين الذين ذاع صيتهم في المشرق والمغرب » وقصده القريب والبعيد , فكانت 
زاويته بالسمارة منارا للعلم وقلعة للجهاد ء وقد جعله ملوك المغرب نائبا عنهم في 
الأقاليم الصحراوية منذ عهد المولى عبد الرحمان , وكلفوه بتعميرها وحمايتها مما كان 
يهددها من أخطار أجنبية » وشهرته تغنى عن التعريف به . 
وأبوه العتيق - كما ذكر صاحب سلوة الأنفاسى/؟ وغيره من ترجم له - كان من 
العلماء المشاركين والشعراء المفلقين . شارك في معركة الداخلة سنة 1302 ه 
-884امء وأبلى فيها بلاء حسنا » وله فيها قصيدة ينتصر فيها للحق ء ويدعو إلى 
مقاومة المستعمر”'' . وقد حظي بلقاء السلطان مولاي الحسن سنة 1309 ه -1891م 
بغاس . ومدحه بقصيدة يقول في بعض أبياتها : 
أمسيرنا وأرى الأورصاف توضحه 
مايوضح الموضحان الإسم واللقب 
ليابه المدلجثئان الخغوف والرغعب 
فلل عيف عطوف منحن أبدا 
كأنه الملشفقان أمسه والأب 
وفي الحروب إذا نار الوَغى اشتععلت 
كأنه الحارقان الجمر واللهيةة 


و كان ينوي الحج ؛ ويتهيأ للخروج إليه من فاس .ء لكنه أصيب بالجذري وتوفي 
(6) سلوة الأنفاس ج . 3 ؛ صن 356 . 


(7) الأبحر المعينية ج . | ص ؛ 535 ؛ تحقيق أحمد مفدي - مرقونة كلية الآداس فاس . 
(8) الرححلة المعينية و57 -58 . 


بسبه سنة 1910 ه -892ام : ؛ فحضر جتازته السلطان مولاي الحسن وأعيان الدولة 
والقضاء والعلماء ودفن بزاوية الشيخ عبد القادر الجيلالي”" . 

وقد ساهم هذا النسب بدور كبير في تشكيل ملامح شخصيته وتحديد مسار 
حياته » قلم يسلك مسلك البسطاء من سائر أبناء حسان والزوايا » ولم يحض فيما 
كان يشغلهم من هموم ومشاغل عابرة » بل اتبع نهج أسلافه في الحياة » واقتفى أثرهم 

فى العلم والاستقامة . فكانت حياته مجمعا للمثل وسجلا حافلا بالعطاءات . 

المحطة الثانية » تتصل بتربيته وتعليمه » فقد تلقى تربية متكاملة : تقوم على اساتمع 
بين علوم الظاهر والباطن ١‏ وتولى تربيته مجموعة من علماء السمارة » فأخذ مبادئ 
الفقه والعربية على يد أمه العالى . والتصوف وعلم الحديث والكلام على يد جده 
الشيخ ماء العينين » والقرآن على يد الفقيه زين والادب على يد خاليه الشيخ 
النْعُمّة والشيخ أحمد الهيبة » والنحو على يد الشيخ محمد بن سيدين وعلم الأصول 
على يد الشيخ محمد العاقب بن مايا با الجكني . 

وترتبط بتعليمه الأولى حكاية مثيرة يتداولها أبناؤه وكثير من العارفين بأحواله . 

بعد أن آنست منه أسرته القدرة على التحصيل . بادرت بإرساله إلى العلامة ابن 
انبالة » أحد أساتذة مدرسة السمارة » لكن هذا المربى ما كاد يستأنس به ويطمئن إليه 
حتى أرجعه إلى بيته باتساعك تدابحةه نا رتاعت انه ليد الأمر وثارت ثاثرتها. 
وأسرعت به إلى والدها الشيخ ماء المبين »وبحت يد يعر مون يرب ؟ 
إليه » «وكلها أمل في أن يكون الولد في المستوى الذي تريده له9'» . فما كان من 
مو ا ااا ابي 0 
بالسهر على تكوينه » فكان ما كان من نبوغه وانقداح عين بصيرته”' 0" 

وكان الشيخ ماء العينين يوليه عناية خاصة وهيرجو من الله أن يجعله له مثل أبيه 


(9) الر-حلة المعينية 57.29 -58. 
(10) في الأدب والمقاومة . ذا ماء العينين ص 07! 5 
11 نفس المصدر 07[ 
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العتيق . ٠‏ بل فوقه فى العلم وغيره من حفظ ونجابة» 0 . وقد تحققت أمال جذه فيهء 
فنبغ في مختلف علوم عصره من فقه وأصول وتاريخ وتصوف وأدب » وغيرها . وأجازه 
مجموعة من العلماء منهم , الشيخ ماء العينين الذي أجازه في القرآن الكريم رسما 
وقراءة » وزين بن البكاي الذي أجازه في قراءة نافع ورواية ورش وقالون . وابن مايابا 
الذي أجازه في علم الأصول . وغيرهم . وقد نظم بعض هذه الإإجازات » وأورد بعضها 
فى رحلته ء منها قوله في نظم إجازة العلامة زين : 
هذاوذي سلسلتي منة وم 
فى سند الأججااٍزةالمع ل ل م 
أسندها إلى النبى الهادي 
رواية مسسوظٍسسيوقة الااستججججتاة 
فلبسيمارروى ورش وقالود عن 
لسسييسيكنا أب رقع الم كت سسيسدك 
أجسازني ضي المقسر|المذ كور 
لنافع واعتسيلة ا لتسسميه 


أسستاذي المدع و زين الة 

إلى محمد الأمين القلقسمي 
وهو عن الاستاذ شينخنا الكبير 

ماء العيون القدوة القطب الشهي 17) 


ومنذ أن نال هذه الإجازة سنة 1319 ه- 2701902 '' . كلفه جذده الشيخ ماء 
العينين بقراءة الحزب على يمينه » فدوام على ذلك إلى أن توفى سنة 1328 ها ء كما 


(12) الأ بحر المعينية .ج .2 ص . تحقيق المداح محمد امختار . مرقونة كلية الآداب ٠؛‏ الرباط . 

(13) الرحلة المعينية » القسم الثاني »و 45 . 

(14) جعل الأستاذ ماء العينين تاريخ هذه الاحازة سنة 210! ها وقد تابع في هل! الخطا صاحب الرحلة 
نفسه الذي ذكر سهوا أن تاريخها كان سنة 1219ه-1804م . 


أسند إليه التدريس بمدرسة السمارة » فكان لذلك أثره فى امختبار معارفه » وتعميق ما 
حصله من علوم . | 

المحطة الثالئة . تتعلق بإنتاجه العلمى والأدبى ؛ وهو إنتاج يتصسيز بالغنى والتنوع 
والعمق فقد ألف في علوم مختلفة وفنون كثيرة » من فقه وتصوف ورحلات ومناقب . 
وغيرها وتعتبر مؤلفاته مصدرا أساسيا من مصادر الحركة الفكرية فى الصصححراء 
المغربية » وصورة حية لما تميز به علماء الصحراء من نبوغ ومشاركة علمية .. 


ومن أبرز مؤلفاته» غير ٠الرحلة‏ المعينية»: 


| . «بحور البدائع المحتوية على درر الأشعار المصطفوية»” '' وهو ديوان يضم بعض 
منتخمبات الشيخ مربيه ربه في عدد من فتون الشعر العربي ٠‏ ويحتوي على 
مقدمة وثمانية أبواس ونماتمة . 
الباب لأول : في الثناء على الله من شعر محمد المصطفى مربيه ربه . 
الباس الثانى : فى أمدانحه لنبوية . 
لباب الثالث : في مدحه لوالده الشيخ ماء العينين . 
الباب الرابع ٠:‏ فى مخخاطبته لإخخوانه . 
البان الخخامس : فى مخاطبته لمعاصريه . 
اليا السادس : فى النسيب . 
الباب السابع : في الحكم والفوائد . 
الباب الثامن : في التضرع إلى الله . 
الخاقة :0 فى قصاتئد الذين مدحوه من الصحراويين ومن السوسيين . 
2 . «البغية من ملخص الأحكام الشرعية على المستمد من مذهب المالكية» ؛ وهي 
منظومة فقهية تتألف من 980 بيت ء توخى فيها تجديد الأساليب المتبعة في 


(15) نسب !أ .ش . هذا المؤلف للشيخ مربيه ربه والمرجح أنه لابن العثيق » صحراونا ؛ ص 3 ١|اغعشت‏ 
107 ٠ع‏ .23 أنظر : خجلال حزولة يخ .2 و من 1566 . 
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الإفتاء وتدبير الأمور القضائية » وتتألف من أربعة أقسام . 
الأول : يتعلق بالقضاء ومتعلقاته . 

والثانى : يتعلق بالحقوق العاثلية والأحوال الشخصية . 
والثالث : يتعلق بالمعاملات والنزاعات . 

والرابع : يتناول الدماء والحدود والمواريث . 

وقد انتهى من تأليفها فى 26 من شعبان 1359 ه -939ام . 

3 . «تحفة المكاتب بقراءة شيخنا الشيخ ماء العينين لحزبه الراتب»2'' . وهو كتاب 
استوعب فيه أحوال الشيخ ماء العينين كلها ؛ العادية والعبادية » وخاصة كيفية 
قراءته للحزب . 

4 . ديوانه الكبسير » وهو ديوان ضخحم يتجوز ثلاثة آلاف بيت » تتناول مختلف 
أغراض الشعر العربى ؛ والمعروف أن الشاعر قد ترك هذا الديوان مجموعا ء ويبدو 
أنه كان من الكتب التى انتقلت إلى خخزانة الشيخ محمد الإمام بعد وفاة 
صاحبه . وقد اشتغلت بجمعه منذ سئوات » وسيتم إخخراجه قريبا إن شاء الله . 

5 . سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان» وهو كتاب ضخخم في 
مناقب الشيخ ماء العينين » ويتألف من خطبة ومقدمة وثمانية أبواب . 
الأول : فى أوصاف الشيخ ماء العينين وأخلاقه وعلومه الوهبية والكسبية . 
الباب الثانى : فى ذكر مؤلفاته » وما أثر عنه من كلمات حكمية . 
اليبان الغالك : فى سيرته العادية . 
النان الرابع # فى يعفى سامتصه الله من الكراماك الظاهرة وعموارق الحادة 
البأهرة . 
الباب الخامس : فى جملة أحواله مدة حياته من يوم مولده إلى وقت وفاته . 
الباب السادس : فى نسبه الشريف وسلسلة أشياخه فى الطريقة الصوفية . 
البانى السابع : فى ذكر أولاده وبعض صفاتهم . ١‏ 


(16) أنظر حوله : سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان و45- وقد ذكر الشيخ لارباس 


. مجموعة من الفتاوى الفقهية والرسائل والإاجازات والمنظومات 
. مسرح الأفكار بسيرة النبي امختار» وهي منظومة في السيرة النبوية في مائتين 


الباب الثامن : في ذكر من وصل على يده من المريدين . 

وتنتهي هذه الأبواب بخاعة تتسمن عددا من القصائد الشعرية التى صدرت عن 
مشاهير العلماء والأدباء فى مدح الشيخ ماء العينين وتأكيد ولايته » وقد انتهى 
نحريره فى فى ربيم النسوى من سنة 5 | ف . وتوجد منه مجموعة من النسخ 


امخطوطة . 


. كتاب محاضرات المؤلف ومساجلاته هع بعقس علماء وشعراء فاس ومكناس 


ومراكش وسلا والرباط والذار البيضاء!”!) . 
(18) 


واثنين وسبعين بيتا » استعرض فيها المؤلف سيرة الرسول 8# من بعقته إلى 
وفاته ؛ كما تطرق فيهأ إلى أخبار الخلفاء الراشدين وأنسابهم 555 ووفياتهم 5 
وهي له تزال مختطوطة ا 


: «مطالع الأنوار في مديح الختار» وهو ديوان في ثمانية وعشرين قصيدة فى مدح 


م 00 
الرسول 6 ؛ مرثبة ة على الحروف الهحائية 
. منظومة في سيرة فقهاء المدينة وأعيان ذهب . وهي لع متعضبة فى تاريخ 
١ (2)‏ 
وشعبة بن المسيب وعروة ة وابن يسار ء وغيرف! 


ولم تنحصر اهتمامات ابن العتيق في التأليف وقرض الشعر فقط . ولكنها شملت 


مجالات أخرى أكثر أهمية واتصالا بالحياة . فساهم بدور فعال في مقاومة المستعمر 
والدفاع عن وحدة المغرب وسيادته » وله قصائد كثيرة في ذلك منها قوله في الحث 
على المقاومة : 

(17) الرحلة المعينية » القسم الثاني »و 66 . 

(18) تفسن المصدر و 76- 108-85-84 . 

(19) مجموع إسلم من الورقة 53! إلى 16 . مخطوط خاص 

(20) نفس المصدر من و . 46 إلى 72 . 

(21) نفس المصدر من الورقة 140 إلى 151 . 
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كفى المره غياللغواة صغالره 

كذا بكبيار الإئم تغرى صسغساره 
وبوشك أن يغشى الحمى الراتع الذي 

رعى حسوله والتسار يعلديه جايرهة 
وإن الرضى بالذنب ذنب .» وإت ييقع 

عذاب يعمالفقرين تبيباره 
ودين المهدي للشرك ضد » فسمن يرم 

مقارنة الفضسدين يبدوابتهاره 
ومن ليس يبدي نصسرة الدين مخطئ 

فكيفا بيساد للنصارى انتصاره 
فياإخوةالإيمان.دعوة مشفق 

نصطوح دججانما دهاكم شهساره 
إلا هل لدين الله منكم 


نقد كاد أن يسششقصس أصادة دا 


ومن ذلك أيضا قوله في الرشادة بجيشس التحرير والتغنى ببطولاته . 


بزغعت علينا أنجم التل تح رير 

فيتبيبيباش سر الأوَظان بالتطهسير 
من رجس الاستصمار بعد مسيشسر 

في الغسرب .بل في سائر المممور 
لازال صمي ش هم المظهرناصرما 

أعسلام عرش إماامنا المنص ور 


(22) بلاد شنقيط المنارة والرباط » ابن الخليل النحوي . ص 409 . 
(23) ديوان الشاعر » مخطوطة خاصة ستصدر قريبا إن شاء الله . 


ومن ذلك أيضا قوله في تهنثة السلطان محمد الخامس بالعودة من المنفى وعيد 
الاستقلال وعيد الفطر : 
تتايعت البشائر واللخليور 
777777 الله واتصل اللرور 
وصيح السعد لاح له فيساء 
وروض الفوز فاح له عبسير 
محما ابن يوسف الشله يمسر 


إلى أن يقول : 
ألا نهنا قريرالعين أن لا 
تفارقك سسا و«سيبسسير 
بأعيناد ثنلائة اس + 5 
أهلتها ا ! 
بعسيد الفطر شعبك مستةتقل 
وعهيلد العود للهالشكور 
وعصكك كلهأيام عيد 
بك اغتبطت سعادتهاالعهصور 
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كما شارك فى الإصلاح الاجتماعى والدينى فأبدى فيماأسند إليه من 
مسؤوليات قضائية وتربوية «من الرفق بالضعفاء والعمل على الا سخحذ بأيدي المساكين 
والمظللومين وإنصافهم من المعتدين / والشدة في الدين والورع والزهد وإعطاء كل ذي 
حقه , ومحاربة أهل الفساد والقضاء على الرشوة والتشهير بمتناوليها وأحذيها ما يعلمه 


(24) نفس المرجع 


0 


المخاص والعام»7”7ا 
وله أشعار فى ذلك تدل على صرامته وغيرته الدينية » منها قوله في إدانة الرشوة 
والتحذير من عواقب السقوط في حبائلها : 
نمحامي مابه الأوطار تقسسضي 
فقلت إنا ت لما عسرضستم 
فماجوابي يوم عرضي 
أفى عرض من الدنيادنيئ 
أبيع ديانتي وأبيح عرضي 
ملعف اح الله أن ينت ط إلا 
بإصرالحق 0 ونقاساههسي 
ومايفني رضى المخلوق في 
إلى مسخط من اللخلاق يفضي 
وأرججو الله إص لاحي ورشدي 
وتوئي قي لم إياه ير ضصسس-ىي 


026١ 


وقد انعكس ذلك على إنتاجه العلمى والادبى ؛ وطبعه بطابع خاص مبرة عن 
عيرة فحاء متنوعا ؛ عنيا ؛ يجمع ببى عبعريته الفذة وخصوصيات الفضاء الثقافى 
الذي عاش فيه وترعرع في أجوائه . 


(25) فقيد المغرب الشيح ابن العتيق ٠‏ الشيخ المصطفى ماه العينين صحراؤنا 5! أبريل 1957 » ص 10 . 


(26) نفس المرسجع . صن | ؛ مجموع يحجب ء و30 . 


تندرج الرحلة المعينية ضمن الرحلات الحجازية . وهي كما يدل على ذلك على 
عنوانها تسجل رحلة ما العيئين بن العتيق إلى الحجاز ضمن الوفد الصحراوى الذى 
أدى فريضة الحد سنة 1938 برئاسة الشيخ مسربيه ربه . على نفقة المخزن . وقد 
استغرقت هذه الرحلة ثلاثة أشهر ونصف تبتدئ من خروج المؤلف من طنطان ٠‏ يوم 
الجمعة 6! شوال 1357 ه 9 دجتبر 1938م » وتنتهى بعودته إلى أهله بالطنطان أيضا 
يوم الثلاثاء 29 ؛ 2حرم 1358 ه 1939م . 
ويمكن تلخيص المسار العام لهذه الرحلة فى اللحظات التالية : 
| - انطلاق ركب حجاجح الساقية الجحمراء بحرا من ميناء طرفاية نحو مدينة(الااص 
بالماص» بجزر الكناري في 22 شوال 1357 ه , 15 دجنبر 1938 . 
2- توجه الركب نحو مدينة قادس على ظهر سفينة إسبانية تسمى «باركو سيب 6 
بعد وصول الشيخ مربيه ربه إلى أرض «لاص بالماص» من طرفاية جوا . 
3- توجه الركب برا إلى الجزيرة الخضراء » ثم ركوب البحر إلى سبتة على متن سفينة 
4- توجه الركب إلى تطوان برا والإقامة بها في ضيافة المخزن لمدة اثنين وعشرين يوما 
وزيارة مآثرها وتجديد أواصر المحبة والاخوة مع أعيانها وعلمائها . 
5- توجه الركب برا إلى سبتة بع وصول وفد حجاج سيدي أفني وأيت يعمران 


برئاسة الشيخ محمد الإمام » ووفد وادي الذهب برئاسة سيداتيى بن الشيخ 
الولى فى ١7‏ من ذى القعدة 1357 ه . 

6- رسو الباخخرة بميناء طرابلس لمدة : ثة أيام » وزيارة أضرحتها ومأثرها التاريخية 
والاجتماع ببعض علمائها وأعيانها فى 20 من ذي القعدة 1357 ه . 

7- توقف الباخخرة ببور سعيد ثم السويس فى 27 من ذي القعدة , ولقاء ولى عهد 
الخليفة السلطانى ومن كان معه من رجال الوحدة المغربية بمصر لطلب العلم . 

8- الإقامة بمكة لمدة سبعة عشر يوماء وأداء مناسك الحج بها وزيارة مساجدها وقبور 
الصحابة بها . والاجتماع ببعض علماء وقادة الدول الإسلامية بها . 

9- العوجه إلى المدينة المنورة عبر حدة بواسطة السيارات يوم الجمعة 0 من ذي 
الحجة 1357 والإقامة بها مدة ثمانية أيام » وزيارة مساجدها ورياضها وقبور أبطال 
الإسلام بها . 

0- رجوع الركب إلى جدة لركوب الباخرة في 29 من ذي الحجة . 

١‏ - عودة الباخرة إلى سبتة بعد رسوها عند جبل الطور والسويس وبور سعيد 
وطرابلس ومليلية . 

2- توجه الركب إلى تطوان لحضور مجلس افتتحه الخليفة السلطاني لأمر الأوقاف 
واستقلال أحوالها فى 16 محرم 1358 ه . 

3- رجوع الركب إلى سبتة ثم الجزيرة الخضراء , ثم أشبيلية » وزيارة المآثر الإسلامية 
بها فى 19 محرم 1358 . 

4- عودة ركب الحجاج إلى جزر الكناري يوم الثلاثاء 22 محرم 1358 ه . 

5- عودة الركب إلى طرفاية جوأ يوم الأحد 27 محرم 1358 ه . 

16- عودة المؤلف إلى أهله بطنطان يوم 29 محرم 1358 هه بعد اجتماعه بالشيخ 
مربيه ربه وبعض إخواته . 

وتتخلل هذه اللحظات مجموعة من الغوائد التى سجلها المؤلف طيلة هذه الرحلة : 

كأخبار الذين شاركوا فيها وأسمائهم وقبائلهم ومراتبهم والأنشطة التى قاموا بها. 

واللقاءات التى أجروها مع عدد من العلماء ورجال الفكر والسياسة فى شمال المغرب 


وليبيا و مقصر والحجاز مثل ؛ القفقيه محمد بن عيد القادر أبن موسسى * وزير الأحباس 


فى المنطقة الخليفية فى الشمال والقائد محمد المصطفى ابن ادريس بن يعيش وأنخيه 
لباشا محمد فاضل بن يعيش » ورئيس الحزب الإصلاحي الوطني السيد عبد الخالق 
الطريس » وعبد الوهاب بنمنصور » مؤرخ المملكة حاليا » والمكي الناصري وادريس 
الجاي وإبراهيم بن على الدرقاوي ؛ وغيرهم من رجال الفكر والسياسة بتطوان , 
والشيخ محمد بن محمد بن برخيص قاضى طرابلس . والشيخ أحمد الشارف 
الحاكم با لمحكمة الشرعية بها ؛ والشاعر أحمد بن محمد فقيه حسن . والشيخ محمد 
بن عامر من بنغازي . وغيرهم من علماء وأدباء ليبيا » والأمير شكيب أرسلان والشيخ 
جعفر بن صالح الكثيري من ارض حضر موت والشيخ محمد بن أمير جان ابن علام 
بن أمير الله ء من الأفغان . والشيخ محمد زباره من أمراء اليمن ؛ والشيخ عبد القيوم 
ولد الحاح سائبة حيدر أباد من السند » والشيخ أمين الكتيبي . وغيرهم من الأعيان 
والرؤساء الذين اجتمعوا بهم في مكة والمدينة . 

وتندرج ضمنها أيضا مجموعة من الإجازات والرسائل والمساجلات والغوائد 
الفقهية والجغرافية والتاريخية التى تطول أحيانا حتى تقطع التسلسل الكرونولوجي 
للأحداث . كبعض قصائد المؤلف . وقصائد الشيخ مربيه ربه وقصائد الشيخ محمد 
الإمام . وإجازة المؤلف في القرآن . وإجازته لآأبن موسى ., ورسائله إلى عبد الرحمان 
ابن زيدان وخخاليه الشيخ مربيه ربه والشيخ معحمد الإمام » وتقاريره حول الكعبة 
وقياساتها وأساطينها : ولباسها . وماء زمزم ونخواصه وفوائده . وأبوان مسجد الله 
الحرام ومناراته » وغير ذلك من النصوص والفغوائد . 

كما تتخللها أيضا قصائد ومقتطفات من بعضي الكتب التي عبثت بها يد 
الضياع , مثل رحلة الشيخ ماء العينين ورائية المؤلف في تخميس رائية الشيخ أحمد 
الهيبة , وكتابه الذي يضم مساجلاته مع أدباء وشعراء الأقاليم المغربية الشمالية . 
وغيرها من الآثار النادرة التى تميزها عن غيرها من الرحلات الحجازية التى كتبت فى 
بداية القرن الماضى .ء وتجعلها رحلة علم وأدب ووحدة » فضلا عن مقاصدها الدينية . 


الرموزالمستعملة فى إخراج الرحلة 


| : النسخحة الأصلية 
ب 1 النسد+ لنسكحة الفرعية 
: : ورفة 


[1 2 220:5 أشير بهما إلى أن ما بداخلها ليس موجودا في النسخة 
ظ الأصلية ؛ مع التنصيص فى الهامش على مصدر الإضافة . 
و 2 20:5 أشير بهما إلى ما بداخلهما من النصوص المستشهد بها في 


الرحلة . 
2٠: 2 )(‏ أشير بهما إلى عناوين الكتب المعتمدة في الرحلة 
<> :20 أشير بهما إلى أن ما بداخلهما يوجد بهامش المخطوطة . 


ولا يسعنى في نهاية هذه المقدمة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ ماء 
العينين مربيه ربه الذي كان وراء اهتمامي بإخراج هذا العمل » فقد شجعني على 
الاشتغال به وهيأ لى ظروف تحقيقه ؛ ولم يبخل على بما أنشده فى بيته من معلومات 
ضالة » وفوائد شاردة » فقرب لي كل بعيد , وسهل علي كل صعب شريد » ولم 
يكتف بذلك » بل تفضل جازاه الله خيرا بكتابة كلمة لهذه الرحلة باعتبار جده 
الشيخ مربيه ربه رئيسها الدينيى وواحدا من أعلامها البارزين وشاهدا على ما تجسده 
في تاريخنا الحديث من عمق فكري ووطني تمتد جذوره في أعماق التاريخ » كما 
أتوجه بالشكر بصفة خاصة إلى أستاذنا الفاضل الدكور عباس الجراري الذى يعود 
إليه فضل الريادة في الاهتمام بتراث أقاليم المغرب التنوبية وتوجيه الباحثين إلى 
الاعتناء به بصفة عامة » وتشجيعه لى بصفة خاصة على تعميق هذا الاهتمام » بعد 
أن ألقى بذوره الأولى في أعماقي » ورعاه بعلمه الغزير وأخلاقه العالية . كما أتوجه 
بالشكر إلى الاستاذ الفاضل سيد القوم حفيد المؤلف وكذا المرحوم الاستاذ سعيد 


الفاضلي وغيرهم من الباحثين الذين ساهموا من قريب أو بعيد في إخراج هذا العمل 
4" 


ضبطا وتصحيحا . 

كما أتوجه بالشكر أيضا إلى المشسروع الجغرافي العربي «ارتياد الأفاق» على 
إخراجه لهذا العمل ورعايته له , متمنيا للقائمين عليه المزيد من التوفيق والنجاح 
لتحقيق الأهداف النبيلة التى أسس من أجلها . 


د . محمد الظريف 2004 


مضني جد بخانيو و #عر رزو عد + ع > +1717 جاع انس ع٠‏ مد جد اتلس نناعة عاسواإنسا؟ ١‏ عمو عد جد عد :جد لعجا عو عهد < جسج: عسوت اج ووس ةع اعد أيوالئي ايد مورريوا ير د جؤته! بيات تييذا باتني ا يبهد جلها بج بو عهاا يووا جاور يداني اوعس يواه كيباعه” علذيها و9 


8 ذا اه ات لد اسح الشاس ح عسحاه ع سساساا- عا لاسفسة نح . إن 7 ٠:‏ ممع خا د ”انعد .“جد ا لساسسفاس اسلف <٠‏ حك ” علاس ”ل ٠+‏ لنطفه؟ عطاق + انصفك. خسن خلس خاطفس تت سف اد ٠.‏ “ :امو يزاجو بال مس حو ابوج “ليد اي ور كار 


النص ف الأول 
بدء الرحلة 
من خر وج المؤلف من طنطان 
فى 
6 شوال 1357 ه - د جنبر 1939 م 
إلى مغادرته مكة فى - 
8ي الحجة 1357ه- فبراير 1939ه 


بسم الله الرحمان الرحيم ٠‏ 

وعلى سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وسلم . 

حسبي الله , لا إله إلا هو عليه توكلت » وهو رب العبرش العظيم » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

« إن أول بيت وُضح للناس سين وسو ا 
بينات مقام إبراهيم ومن دخمله كان آمناً وله على النائي :5 اليكت 
استطاع إأبيمه سياد وهر كَفْر فإن الله غني عن العالميع(!) 535 7 


(1) سورة آل عمران؛ آية 96, 


لز براهيم مكان البيت أن لا 5+ ُشرك بي شيعا وهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
المجود وأَذْن في الناس باححج ياتوك رجالاً وعلى كل ضامر يان من كل فج عَمِيقٍ 
ليشهدوا منافع لَهُمْ ويَذُكرُوا اسم الله في أيام مَغلومات على ما رزقهم من بهيمّة 
الأنعام فَكلُوا منها وأطعمُوا البائس الفقير ثم لِيفُضوا تفَتَهُم ولْيوقُوا تُذورهُم وليَطوقُوا 
بالبيت العتيق ذلك ومن يعظّمْ حُرُمات الله فهو نخَيرٌ له عد 1 
الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان والإحسان . فشرف بتلك النعم على 
أجناس مخلوقاته الإنسان ؛ وشرع من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم ء فجلى بأنواره 
عنا غياهب ليل الشرك البهيم » ببعثة خاتم النبيئين وإمام المرسلين , شفيع المذنبين 
وقائد الغر امحجلين . معدن الشرف » ومظهر الفضل والكرم صفوة العرب وإنسان عين 
الحرم » سيدنا محمد الطاهرة ملته من الأدناس ٠‏ الوارد فى أمته ء «كنتم نخير أمة 
أخرجت للئناس | 276 فأظهر به شعائثر الدين » وشيد قواعده » وأعلى يده وقوى عضده 
وشد ساعده . فكان أعدل من نهى وأمرء وأفضل من حج بيته واعتمر ؛ وصل الله 
عليه وسلم تسليما ما قضيت به أمته الخاج .وما تيمم من كل فج عميق بيت الله 
الحرام الحاج . 


مطلب في بعض الآثار الواردة فى فضل الحج وزيارة قبره وخ 


وبعد فيقول أسير ذنبه » أفقَرٌ العبيد إلى ربه » ما العينين بن العتيق بن محمد 
فاضل . وقاهم الله شر امخاوف والمعماضل . الحسني الإدريسي القلقمى نسباء 
الشنجيطى إقليما . ٠‏ المالحي مذهباء ؛ ديم شيخه الشيخ ماء العينين ومريده وسميه 
وابن عمه و-حفيذه : 

إنه مما لايخفى أن الرحلة لبيت الله الحرام من أعظم القربات التى تؤذن ينيل 
المرام » وذلك لمن استطاع إليه سبيلا » وسقي من أكوس العناية سلسييلا . ليؤدي 


(2) سورة احج . أية 29-24 . 


(3) سورة آل عمران» آية 110. 


فريضة الحج وسنة العمرة ؛ فإن المتابعة بينهما تزيد رزقه وعمره . 

قال يلخ :«تابعوا بين الحج والعمرة ء فإن متابعة ما بينهما تزيد فى العمر والرزق . 
وتنفي الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد»”' . وقال وَل : «الحجاج والعمار وفد 
الله وزواره » إن سألوه أعطاهم . وإن استغغروه غفر لهم , وإن دعوا استجيب لهم ٠‏ وإن 
تشفعوا شفعواة( . وقال عليه الصلاة و السلام : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»' » وقال هَل : «من حج هذا البسيت فلم 
يرفث ٠‏ ولم يفسق خرج من ذنويه كيوم ولدته أمه»"ا . وفي صححيح مسلم من 
حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه » أنه يغ قال له : أما علمث أن 
الإسلام يهدم ما قبله , وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها , وأن الحج يهدم ما كان قبله . 
إلى غير ذلك ما يطول جلبه وتطيب به نفس الحاج ويطمئن قلبه » وناهيك من رحلة 
لم يبعث لها إلا حج بيته تعالى الحرام » وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام التي 
تتأكد مشروعيتها وقريها من درجة الوجوب حتى أطلقه بعضهم عليها ء وعلى كل 
حال فمفروضيتها من مذهب محبته 83 واضحة لمن نظر إليها ؛ قال صاحب (وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى )27 في الباب الثامن في زيارة النبيى يله : روى الدار قطني 
والطبراني في الكبير والأوسط وغيرهما من طريق حفص بن داوود القارئ عن ليث 
عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما , قال : قال رسول الله يله : «من 
حج فزار قبري بعد وفاتى كان كمن زارني في حياتي»”' . وفيه أيضا عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله يه : «من حج البيت ولم يزرتي فقد 


(4) الجامع الصغير » حديث رقم 3227 . 

(5) نفس المرجع ٠‏ -حديث رقم 3790 23 

(6) نفس المرجع ؛ حديث رقم 5734 . 

(7) نفس المرجع » الحديث رقم 5626 . 

(8) وفاء الوفا بأخبار المصطفى . هذا الكتاب هو لئور الدين السهمودي (804 ه - ١91م)‏ » وقد طبع 
بمطبعة الآداب والمؤيد سنة 1326 ه. في جرئين . 

(9) نفس المرجع وف بثك رقم ١6‏ 
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جفاني» ؛ وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبى كيه . قال : «من زار 
قبري . حلت له شفاعتي6"' . وفي رواية عنه َي : «من زار قري وجبت له 
شفاعتي» . وفيه عن على سام ٠‏ قال : قال رسول الله كي : «من زار قبري بعد 
موتي , فكأنما زارني فى حياتي » ومن لم يزرني » فقد جفاني» , إلى غير ذلك مما حو 
كثر» ودليله النقلي والعقلى شهير . وقال عياض رحمه الله تعالى : زيارة قبره 85 
سنة بين المسلمين يجمع عليها ؛ وفضيلة مرغب فيها . وقال أبو عمران المالكي : زيارة 
قبر النبى يي واجبة . قال عبد الحق : يعني من السنن الواجبة » ويستدل أيضا بقوله 
تعالى : «وَلَوْ نهم إِذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهمْ»'' '' الآية . على مشروعية السفر للزيارة وشد 
الرحال إليها . وإذا ثبت أن الزيارة قربة ٠‏ فالسفر إليها كذلك . وقد ثبت “حروج النبي 
يبك من المدينة لزيارة قبور الشهداء . فإذا جاز الخروج للقريب » جاز للبعيد . وحينئذ 
فقبره أولى » وقد انعقد الإجماع على ذلك لإطباق السلف والخلف عليه . ترجوه 
تعالى أن يسعدنا بزيارته دنيا وأخصرى » وأن يجعل الاعتصام بحبل سنته كي لنا 
ذخيرا . 


تاربخ ولادة شيخنا الشيخ ماء العينين ووفاته مام 


ولحب الحج والزيارة » ما زلت من عنفوان شبابي , وإن كنت في وطني بين أقربائي 
وأترابي وأحيابي معلق البال بالرحلة إلى الحرمين . على أن العوائق إذ ذاك تصرخ بأن 
حديث النفس بها عين , لكوني لا إرادة لي ولا عزم ولا همة مع أمستاذ الأساتذة 
وإمام الآائمة ؛ قطب المشارق والمغارب ٠‏ المعد لقضاء الحوائج والمشارب » مجمع مراشد 
الطرائق , مركز الشرائع والحقائق . مجدد القرن الرابع عشر » المعترف بأفضليته جميع 
البشرء اللخصوص بكمال الخلافة النبوية » الجاري على جادة السنة النبوية » من 
عجرت عن كنه محامده الأفهام والأحلام » وضاقت عن جمع مدائحه القراطيس 


(10) نفس المرجع » حديث رقم 8715 .ج 
(11) سورة التساء » الآية 6 . 


والأقلام ؛ أستاذنا وملاذنا ومعاذنا شيخنا الشيخ ماء العيئين , المعلوم علمه » الطاثر 
صيته في كلا الكونين . ورحم الله والدنا العتيق » حيث يقول من قصيدة في مدحه : 

[الطويل] 

هو الشيخ ماء العيئين واللبس هاهنا 
لسري سائرة نقد الجن 3 

فقد نشأت بحمد الله فى حجره وكفالته » لا تعدو عيناي عن شمس نخيبته 
وجلالته » مُلقى في يديه عنان نفسي وزمامُها » ميتهجة بأن ليس في الوجود سواه 
إمامّها ‏ متمسكة به تمسك الأعمى بقائده . مغمورة فى فيوض إفادته وفوائده ‏ بل لا 
يمكن أن يسع غيره صدري متيقنا بأنه يدري من حالي ما لا أدري , وكيف لا وهي 
عين جلالة قلبى من كل رين وغيّن » ولا أستطيع الصبر عنه ولا طرفة عين » به غذاء 
جسمي وروحى وروعي »ء وأقلده غاية التقليد فى معتادي ومشروعي » فما صح في 
حياته مَمَإِثُ تخلفي عن جنابه المحترم » ولو كانت تعتريني بعض الساعات أشواق 
الحرم » مع أن شيخنا يرى أن فريضة الحج ساقطة لأسباب عديدة في تلك المدة عن 
أكثر الشناقطة » إلى أن قضى تعالى بقبضه إليه » وإيثاره بما من الأفضال والإكرام 
اعتمد عليه ؛ وذلك في منتصف ليلة الثلاثاء الحادية والعشرين من شوال عام ألف 
وثلاثمائة و ثمانية وعشرين من هجرته 8 بمدينة تيزنيت إحدى قرى السوس 
الأقصى . وعمره َل وأرضاه إثتان وثمانون سنة وثلاثة وخمسون يوماء لآأن ميلاده 
وقت المقيل يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان الأبركِ عام ستة وأربعين يعد 
المائتين والألف , كما نظمه عَمَإِثُ بقوله : 

في عام رومش يشهسر ششسعسيسان 
في يوم زك مولدي وذااستيان 


(12) من قصيدة في مدح الشيخ ماء العيئين مطلعها : 
أرقت لبرق آخير الليل طامسن وقومي حولي بين غاف و ناعس 
الأبحر المعيتية في الأمداح ١‏ لعتية ؛ سس . 6.553 تحقيق أحمد مفدي 7 


يوم | لختلانا الاي 


00 


وذيلهما جامعه بهاذين البيتين في تاريخ وفأته صَرَالم : 
وقد توفى بلا اس سس ةيا لل 


ف المحادي وا( رين من شوال 
فى عام حكسش لدى اتنصعسافت 
ليل لللاناء ليبا شخشللاف 


قدس الله روحه ورضي عنه وأرضاه وجعل فى أعلى الفراديس مثواه ؛ «ثم شاء 
ع ا الشنيعة التي > كان يرى شسيخنا أنها مسقوط احج 
. وله 
الطاهرات بدني الخحضرات الباهرات لكن لم تزل كثرة العوائق مائعة ونوا 
الدهر العظام دافعة ؛ وإنما أعلل نفسى بعسى ولعل » والأمر لله فما شاء فعل ؛ وأنشد 
بيتين في المعني : 
هون عليك فسإن كل ئقدر 
سكون كيف تشسيالب الأقدارٌ 
وارم الأزمة للمكون تستاسرح 
فلكل شيء ء عقلئذده سسسب تسيسك | 


(13) رومس : تاوي بحجاب الجبمل 1246 . وهي السنة الهجرية التي ولد فيها الشيخ ماء العينين 
زك : تاوي 27 اليوم الذي ولد فيه الشيخ من شحبان . 
حكسش : 1328 بحساب الجمل , وهي السنة الهجرية التي توفي فيها الشيخ ماء العينين 
(14) 1 و.6. 


مطلب في بيان أسلوب المديحيات التى فتح الله 
بهاعلى صاحب الرحلة وتاريحها 


فلما كانت سئة تسع وأربعين وثلاثماثة وألف 1349 , فتح الله تعالى علي بقصائد 
خدمت بها جاتب النبى وه الكريم في بعض المستطاع , من مدائح قدره العظيم ٠‏ 
نظمتها على أسلوب لم أر من سبقني إليه مراعاة للتغئن في أساليب » الثناء عليه . 
وذلك أني جعلت في كل قصيدة منها ثمانية وعشرين بعدد الحروف ؛ وكل بيت من 
القصيدة افتتحته بحرف على سبيل الترتيب المعروف » فجعلت عدة القصائد ثمانية 
وعشرين كذلك . وكل واحدة تخص برويها من الحروف على المتابعة كما هناك . 
وأفتتح بالحرف الذي هو روي القصيدة بيتها الأول ثم أتابع من لدنه سرد اروف 
حتى تُستكمل ء إلى أن أختم بالحرف الذي قبل الحرف المفتتح به » كما.وصف ». 
والتزمت في كل بحر قصيدة تيامنا بكمال الآرن حتى اكتملت البحور ا لخمسة عشر 
التى استعملتها العرب . ثم أعدت بعد ذلك ما دعت له القريحة منها . وجعلت آخر 
قصيدة منها في بعض أوصاف ذاته يي الشريفة » وسميتّها (مطالع الأنوار في 
مدائح الخنتار)””"'' . فلما من الله علي بإتمامها والنفس في غاية شوقها وغرامها . 
رجوت من الله وبجاهه يَلي أن ييسر لي إنشادها عنده في مدينته المنورة » فحست 
نفسي بفضل الله عند ذلك بالإجابة وبلوغ الأمنية من بركة مديحه جل واطمأنت 
بأن الفرج حصل . ومن ذلك الوقت لم أشك بحمد الله في أن الله ييسر لي فضلا 
منه زيارة نبيه عليه السلام » وحجج بيته الحرام . لكن لكل أجل كتاب » وليس على 
من غلبه الشوق عتأب . 

ولا بأس بذكر القصيدتين الأوليين والقصيدة الأخيرة من هذه القصائد المذكورة 
هاهنا ليتبين للسامع حالها » ويزول عنه إشكالها » وللتبرك والتيامن بمدحه يي . 


القصيدتان الأوليان من المديحات المذكورة والقصيدة الأخيرة منهن 


القصيدة الأول 09 : 
[الطويل] 
أَغَارَ الهوى بعد سسيابي أدادٌه 
نودي 5 ع علي 1 
بأن أبكي الربع |المحسيل بسجتيه 
ييا على عبن لمعي ان 
تعاوره أيدي العصواصف فان جلى 
56 جديدات السعرايي ان 
نوت فيه إذ بانت شبيهائها الها 
على أنه بين الضُلوع فل وإ !20 
جنحت له رعسيا لعهد الألى ببه 
عهدت وإن هاج اشتياقي انتيحاؤ:(21) 
حقوق ابسن أرعى . قلا أرعوي ومن 
عي الهسوى يصعب عليه إرعواؤة 
خسرت ذا إن لم يجرنى محمد 
فكل خسسار بالنبي ات قكلؤه 


(16) مججموع سلم .و . 47 . 
(17) أداؤه : الأولى اسم موضع بالصحراء والثانية : القيام به » وفي البيت جناس . 
(18) الربع اميل : الذي أتنت عليه الاحوال وغيرته . 
)19 تعاوره : تداولته الرياح مرة تجهب حنتوبا ومره شماله ) مره قبولا ومرة دبورا , 
- السوافي : الرياح اللواتي يسفين التراب 
- عفاؤه : ترأبه . 
(20) ثوت : أقامت به طويلا . 
(21) انتحاؤه : الميل إليه . 


اله 


دعوت :وسيول الله بالداء عع سل 
ومن يده يذهب على الفور اك 

ذُنوبي منها بالك مع الححيييى 
ومن يستجرزيُغفريطه خطاره 

رسول حبساه الله بالحمد والورى 
ل اء ثناءالله كيف ثناؤه؟ 

زعسيم والتسِييئن المنساح يبيمنه 
لسسائر خخلق الله مته عط اوه 

سسراج منيسوًلا يلوح بار 
من الكون إلا : نوره وفمحسسينسياة: 

شفيع إذا لم يلف في الحشسر ممم 
ولولاهلم قفخ به تفع افا 

صراط الهدى منه استناز ولم يجز 
سوى مَنْ به فوق لس اهتداوه 

ضميرالليالي ضاق عنه فبشسرت 
به كل وت قومها أنبيازه 

طريقئئه المثلى نفت كل ملة 
فلم ينجٌ إلا مَنْ حماء اقتغعفالة 

تلعاء فيد مورودها العيدت سرمية 
وآبةٌ فوزالعطبل منه ارتواؤه 

عوائدهُ فضلُ وجزل كلامئه 
وأحكائه فضلوعدل قضاازه 

غلو النصارى في المسسيح ضفضلالة 


)2 
قذرها وقل مافي علاه تشاوؤٌ 


(22) علا : مدحه في وأ» 


قغاية أسنى المرسلين افتتاحًه 
وكل سناء اه سنينياء. 
قد اصطنع الله البسرايا لأجله 
حَبيريا 5 تم ' العالمين غتاده 
كفساة ه صن الأي الكتساب قدصت ستصية 
من المدح .ما تتلوا به عُعلماؤه 
دعاهاء وللسهيعاد يرجى دعازه 
مدى الدذهر متحمود المقام مقامه 
وأمالواء الحمد فْهِ ول ووه 
نسي تني الأفكار دون خلاله 
وحسييك ماعتيا جلت ملفا 


هم أبوا بكر وحسقص وصهره 

على و عقمان المهسيبُ حيازه 
وياقى المل حاب ١‏ لملصطفين . فكلهم 

من المصطفى إذ صساحبيوه اصطقفازة 
يصلي على احتار والصسحب ربّه 

ويوتى به للمسر تجيله رجاؤه 


القصيدة العاسة(23) : 


بادى الهوى لم ثُفد نجسوى موه 
والدمع يوضصح متسر م سيك 


)223 مجموع اسلم )و485. 


م ار 4 
ترق اللساة الهوى للومدا فسيسة 
والحب ما لهم علم سيق ت٠:سيسيسسة‏ 
ثوب أواعذزفما تُجدي عذول وفي 


42) 


أْنْ المتسيم وقْرٌ عن مثرد ا 


جيل المحبّة أشتات مذاهيه 
والمهستدي منئه ينحوبمذهبسه 
حب النبي فجنب فيرجائبم ا 
ولذ بهء وتبساعل عن سه حيتية 
خحيرًالنبثين من مُدوا بأبحره 
' فما 200 إلا عمعشربه 
دانوا له ورعاياهم اكه 
1 دانوا وداتت مبانيهم ليقثربه 
دلت لدعوته الأملاك واعتصموا 
بظهسره حين أصماهم ا اتن 
رامت مسعارضة التنزيل قُصُهم 
أولوا النهى . فتثاهوا دون معجبه 
زواجبر الحق بالآيات من الس جيه 
تهدي بالبيض من راحات موكيه 


27) 


)28( 


(24) اللحاة : العذل . 


وقر : ثقل 


(26) الأملاك : الملوك 
أصماهم : أصايهم . 

(27) فصحهم : بلغاؤهم 

(28) زواجر : أوامر ونواهي 


سل إخصوة الحرب عن مرّهوب صارمه 

وإخسوة السلم عن مسكوب صيبه7) 
شا المكوّن إيج ادا المكون مسن 

نور النبيى »فكان العالمُونَ به 
صبح الظهور به عم العصور فسمن 

يعشو بمشرقه عنه ومغربها 
ضوءبه حالك الجهل انجلى به 

ليل العمى انكشفت عمياء غيهبه 
طوبى لمن نال تقبيلا لأ : : 

وعفر الوجه في مسوطوء تيربه 
ظل ظليل أظلسه الممٌسحساب وهو 

نورء فكديف يُرى ظل لكوك يسه؟ 

عروجه يه القرب كان مكا 

نالقاب فيه أوأدنى من مقربيه 
غاضت لميلاده الأنهارٌ وانطفاً التيسه 

ران ء والشسرك ساه غسيسر منت سسسه 
تبن إذ ذاك والإيوان منصدعٌ ٠‏ 

فى دولة الكفر صدع سر فاش سه 


0300 


232) 


33) 


(29) صيبه : منحه : وعطاياه 

(30) المكون : الخالق . 

(31) يعشو : يظلم بصره » وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى : «ومن يعش عن ذكر الرحمان نقيض له 
شيطانا فهو له قرين» سورة الزخرف » الآية 43 . 

(32) غيهبه : شدة ظلامه 

(33) تيربه : ترابه . 


قال الهواتف والكهانٌ حان أوا 
نُالهاشمي كرم الأصل طييه 
كذلك الحق لا تخلفى دلائله 
لاتال جهدك في مدح النبي ٠»‏ فمن 
يقب تص سك به ماربا يظفر بمأربيه 
ماالقصد إاحصازة إذ لا سسبيل له 
فموجيرًالقول في هذا كمطنبه 
هدي المديح إلى الهادي الأمعن على 


مقدار طاقتنالاً قفدر منتصهصبه 


14( 


هل يختشى العلة الراجي بحرمته 
بْرها أو الشدة اللاجي لمهسربه ه30 

وارحصمتا منه لي فهوالرحيم حيم وهل 
سوى رحيمالورى يرثى لمذنبه؟ 

يارب صل على الماحي والآال والاعلام 
الألى خلتسسوه من بني أبه 0 


(34) الهوائف الخبرون . 
(35) مهريبه : ملجئه . 


(36) الماحي ؛ من أسماء الرسول 9 ؛ مها الله به الكفر وأثاره 


القصيدة 0 ١‏ 
[الوافر] 
يحار لنعت مااشتمل الستبي 5 
عليه من اللجصمال اليلمعي 
أما ومن ن اصطفى وصفيه مذأإن 
0 ع(39) 
له في الخلق بولسم قى سي 
بهيج الوجه © في ثل ومر تست ظ : 
لشمس الم حسو منظر منظ ره البهي؛ 
ثناباه بعتاسئيية ا 0 
يُنسنّى البسرق مساطمئه #المسد "2 
جليل شاش 3 أبيضر م متدرا 06 
دن ( يفكشتفناتتك ال قيس 
حلاوة نطق هالصهسياهء ذام ست 
وذمٌ لطي به الروض الثلدي42 
خخسمييس ) الأخمصين أز زج أقنى 
10) 
سيل الصفن في دعج حليي 
دقسيق أنيق مس يبه وك 
سسواها البطن عبار والتل دي 


41 
بوي 


(37) مججموع اسلم »و |7 . 

(38) اليلمعي : الداغي الذي يتظنن الأمور فلا يخطئ , الذكي المتوقد 

(39) سي : مثل 

(40) ثناياه : أسنانه الأربع في مقدمة فمه , ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . 
(41) مشاش : رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين » وجمالها من صفات الرسول 5ه . 
(42) دامت : عابث . 

(43) زج : من الزجج وهو دقة الحاجبين وطولهما , وهي من صفاته ييه . 
(44) المسربة : الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البطن . 


ذريع )المشي في قصطلد وقلع 
)ا «(45) 
الام موريس 


عاتب بيني ال ب 1 
زرى جيد الدامى من ه وأزْرى 

بصافي الفنضة العنق النسسقي 
يداه صسد ره والبطن قفتتستينتنة 

جميل الخلق. معتدل سسوي 
تسعساع الجسم عنه الظل يسيس 


3 وأللحمساط منه العبسبوي د 
صسيح أزهرٌ اللون ابتلا سسا 
رسيم صسوتة ؛ حسسن شهي 
ضليع قم 0 0-7 0 
كفيرالخفض يست 0 
طويل ريده ؛ خم كسرادي 0 1 
وجسبسيئه قسح . اوفبييسيييا ١‏ 
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(45) شريع المشي : سريع المشي - قلع : ضرب من الشى يمشي فيه صاحبه وكأنه ينحدر - صيب : نهر أو 
طريق يكون في حدور ‏ هوي : : كأنما يهبط من فوق », وهي من صفاته وخ 

(46) شئن الكف : غليظها - قصي : بعيد . 

(47) الظل : منصوى على المفعولية . 

(48) ابتلاجا : إشراقا . 

(49) ضصليع فم : عظيمه » وهى من صفاته + 
ذو بشر ححسن . 

(50) زنده : موصل طرف ذراعه فى الكفب ‏ كراديه : مغاصله . 


ع ٠‏ أسيل خبذ : طويله ؛ وهي صفة من صفاته 0 طلق : 


ظوسارة ححييتة الأوضساق متهسا 
ا نكل فكيف باطُهُ الخة 5 
عظيم الرأس . والأطراف منه 
سوائل ع والحجايقظ ذكي 
غسيا القلب من دنس ٠‏ وكم من ظ 
عظيم فيه صب وهو صطبي 


شى 


قفصِيح أهدى الأشنفاررججل 

مليح كن لحيةءأخ وو" 
قامةدة ذاته الحشسناء أتسى 

يقاس 5 الجمالُ اليو 5-2 
كساها ذوالجلال حُلى جلال 

له ني الال امو ج54 

وما بلغ الكمال الأ 
محمذناإليك المدح لطييدى 


7 1 ين 


-- 


. ظهارة : ما علا وظهر ولم يل الجسد‎ )5١( 

(52) رجل » شعر رجل » بين البسوطة والجعودة . وهى صفة من صفاته 8 
(53) اليوسفي : نسبة إلى يوسف عليه السلام . 

(54) الموسوي : نسبة إلى موسى عليه السلام . 

(55) المدح : منصوب على المفعولية . 

(56) أيا : كل ما يؤمل . 


وم 9 5 
ودام على صّسحَابَتك التّسرضسَي 
وأولانا رضاه بك الولسسي 


بعض فوائد هذه القصيدة الأخيرة 


وهذه القصيدة مشتملة على جل نعوت ذاته 8 الشريفة . وأوصافه كع مجربة 
لنيل الحوائج والحفظ من المكاره لمن حفظها نظما أو نثرا ء وكذلك من جعلها في موضع 
يأمن من الحرق والغرق والسرقة والنهب » إلى غير ذلك . وهذه القصيدة من رجائنا فى 
الله أن من حفظها أو جعلها فى محله » ينال ذلك وأكثر » والأمر كذلك إن شاء الله . 
وكيف لا ء وبركاته يغ لا نهاية لها ء وإنما الشأن في الاعتقاد , والله يوفي المراد . 


تاريخ قدوم صاحب الرحلة على الشيح مربيه 
ربه في الطفاية إذ تعاهدا فى الحج مرافقة 

ثم لا كانت سئة أريع وخمسين بعد ثلاثمائة وألف » قدمت على اله مام الأستاذ 
العلامة . القدوة الملاذ ؛ جامع الشريعة والحقيقة , المتحافظ على سلوك أقوم طريقة : 
كامل الغتوة والمروءة والأبوة ؛ سيدنا الشيخ مربيه ربه””” بن شيخنا الشيخ ماء العينين 


(57) همت : سالت وسقطت - ديم : مطر دائم فى سكون . 

(58) الشيخ مربيه ربه ٠‏ هو محمد المصطفى الملقب بالشيخ مربيه ربه ٠ولد‏ سنة 1298 ه 1880م . بوادي 
الذهب ٠‏ تولى قيادة الحركة الجهادية بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين رفقة أخخيه الشيخ أحمد الهيبة 
وباهىي إخواتة 1 توفي بتفدارت سمنة 942| »وهو من علماء الصصراء وشعرائثها الباررين . خلف عدة 
أعمال أدبية وعلمية منها : اقرة العينين فى كرامات الشيخ ماء العينين» ء «لبانة المجاهدين وبغية 
الطالبين» ؛ «صولة الكار وملجأ الفار في تحريٌ الإقامة مع الكفار» » «ديوان ضخحم» وغيرها . أنظر 
ترجمته فى جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء المغربية- سصر البيان » و . 130 ء وغيرهما . 
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دام عزه وعلاه - في مديئة الطرقاية ؛ ووجدته منبعث الهمة إلى الحج » عازما عليه 
تلك السئة » إن ساعدته المقادير » وقال لى : كنت أود مجيثك هذا وأتمناه لمرافقة في 
الرحلة إلى الحج » فسررت بذلك غاية السرورء وحمدت الله عليه . وكان مقدمي 
عليه فى رجب من السنة المذكورة » فأقمت عنده إلى يوم عيد النحر » وقد يذل جهده 
في توجهنا إلى الحج هذه السئة » فلم يساعد الحال في ذلك . وكل شيء عنده 
بمقدار . ثم رجعت إلى الأهل بأحياء العرب الصحراوية بعدما عاهدني الشيخ قدس 
الله روحه أنه متى تيسر له السفر إلى الحج يبعث لي للمرافقة . مع أنه لا يال جهدا 
فى الخال التى يتيسر بها بحول الله . 


تاريخ حجة الشيخ مربيه ربه الأولى و قصيدة 
لصاحب الرحلة في مدحه وتهننته بحجته 


فلما كانت سنة ست وخمسين » يسر الله بفضله للشيخ مربيه ربه الرحلة" ' إلى 
الحج ؛ فبعث إلى حسبما عاهدني رغبة منه في صحبتي إياه , وإحسانا وإفضالا علي 
فيما هو الغاية القصوى والمنية العظمى ء فلم يبلغنى رسوله , لأنا تلك الأيام , قادنا 
المرعى إلى صحراء بعيدة » فلم يمكن الرسول بلوغنا , ولم تعلم بحج الشيخ إلا بعد 
إيابه » فمسنىي حزن من الأسف والندم على ما فاتني من مرافقته ‏ أعزه الله إلى 
الحرم . فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون » سيجعل الله بعد عسر يسرا . 

فلما كانت السنة القابلة . سنة سبع وخمسين , قدمت على الشيخ - أعزه الله 
بمدينة الطرفاية فى جمادى الأولى للسلام عليه والزيارة منه وتهنئته بالحج وزيارة 


رسول الله 0 ؛ وأنشدته هذه القمسدة فى مذححه وتهنلئكته 2 يي : 


(59) يقصد رحلته الأولى إلى الديار المقدسة سنة 1356 ه الموافق لسمئة 1937 عن طريق تطوان . 


(60) مجموع على مربيه ربه » ورقة 3 , مخخطوط . 


الطرير) . 
هوالشعرللاكفاء شهدته محلو 5 
إذا صاغه من كنز باعثه الفتحسل 
فينسام عذيا للفهوم كأنما 
بأثنائه تُلقى توباعسنها النى 2 
وأنلفية هجا ليس فحصيحة تكسف 
على حسسن سيّك فهوعتنع سهل 
وأبياثهة يستوعب الظرف نسجّها 
إذا من سداها حسيك في غزل غزل 
ويزدان بالادر المديحي نظآعها 5 
كمازان أطراف الندلجة الحجل 
فينفث في الأليباب يندثيا سماعها ' 
كماتنقث السسحير الميساسم والنججل 
فصدر وأوجز في الننسسيب وبعده 
تخلص وأطنب في المديح ولاتغفلو 
ولم يغل من لبّى دعاية ات 
لإنشائه الأمداح فيمن لها أعل 
ولا بدع أن صطصادت بسك فسسريخسة 
تزف عروساًء والجسواد لهابعل 
وأي جواد كالحمرئيه رئبسية 
إذا ضاقت ٠الأحلام‏ واتنسعٌ المخل 
فتى ) لم يجب يجب إن سسيل يها لساته 
000 بغيرنعمٌء والقول يضْحَبُهُ الفعل 
(61) صاغه : صاغها فى مجموع على مربيه ربه . 
(62) فينساغ : فينساق في المصدر السابق . 
(63) الخد ججحة : الممثلثة الشراعين والساقين . [53 


255 الأمشال في كل مدحة ' 
ظ 57 ضروب اسه لهدمثل 

بسئة طه والكتاب اعتصامه 
ظ هماالحبّلٌ حبْل الله .ياحبّذا الحبل 

بتاديه لاينفك يتُلوهما ملعا 
فلهجِئه تتلوء ومنهجّه يتلو 

وكم جمسعلت للمُسرملين إلى الغنى 
يدا سبيلاً حيث تنقطع السببل 

تُظاهرٌ بينَ اندم والبذل كقه 
فظاهرها لشم وباطثها مدال 
ويف رق بين الحق والبطل هديئه ' 
فماموره حق ومنهيه بطمسل 
إذاما خصال المجد مُداّت. فإما 00 
له قسصسسات السبق منهن واللمخغصل 

بنو فاضل سادواء وقد سماد فسيسهم 

ْ ومن ساد في مامين حُق له الفيضل 
م الحكماء اللحاكمون على الورى ' 
1 ولكن عليهم يحكم الفسضل والعدل 

إذا رغسيسوا الايسسسيم الهوى 
وإن ختطيسسوا ل هم الخطا ' 
وإن وفلوالا سح ميلو الطسيل 


04 


فاج ١,‏ شك ماء العسمتن . 
(64) بنو فاضل : يقصد أحفاد الشيخ محمد فاضل بن مامين والد الشيخ ماء العينين 
مامين : جد الشيخ ماء العيئين » وفي البيت تجئيس . 


بنيت أبا الأمجاد في العزمابئوا 

وحسبك ماالأسلاف يبنون من قبل 
حكيّت أباك اسما وورّسماومنظرا 

ولا عجب إن شابه الأسد الشبل 
وهيّأت السعدساب المكارم للأنى 

انفرك فلم شرع يوسا لهم كسبل 
ومن صادف المعراج من حصسيث شساءة 

إلى رتب العلياء من أين لا يعلو؟ 
وأنسيت معنى في السمساح وكيف لا" 

وجودك معنى تاه فى وصفه العقل؟ 


)530 


بيُمناك لاستزرى فواضلهٌ الفضا "!0 


أذا ما أخذنا فى مديحك ساعدت 
عذارى المعساني فسيسه 1 الجزل 
ومهماتكخلفدا تماديح غير : 
يكون على الأذكار من «رنها ل 
ليهنك حج البسيت أديت فرضه 
الى يؤدى عند ك الغسرض والنفل 
على قدمهام و5 


(65) يشير إلى أن الممدوح يحمل اسم أبيه محمد المصطفى كما يشبهه في الوسم ء أي الجمال وفي 
الكثير من الصفات كا خط والقامة والعلم والشعر وغيرها . 

(66) الفضل : الفضل بن يحيى (179ه 193 ه 765م 808م) وزير الرشيد العباسي وأخوه من الرضاع ‏ 
يضرب به المثل في الجحود ؛ توفى بسجنه بالرقة بعد نكبة البرامكة , الأعلام ج . 5: .151١‏ 
الزركلى . 


بذلت له لله تساف سد سيا 

ودأبّك في المعسروف والطاعة اليذل 
فلو سُثل العام اجيج لأدّنت 

أن حَج فيها البدرٌ تعنيك والوَبل 
وأَنْ طاف بالبيت السكينة والشُقى 

وص رف المزايا والإنابةٌ والنُبل 
لعجت ٠‏ وأنت الح تاوي لك الورى 

وفودا كمسا ياوي إلى أمُه الططفل 
ولله يوم عند طيبة القسيت 

عصا سيرك الممبرور واملتنزل الرحل 
وزرت رس سول الله والطرف مُطرق 

وععبرثه 02 هيبة القسرب تنهم ( 
ورَحت قرير العين منشرح الحجا 

أن االعأم الفرع المشوق والأصل 
هني نالك الوصل الذي أنت أهلَّه 

لن لايش وق الدهر إلا له الوصل 
لشن زرشه ني عاسالم الحسس زورة 

فمن زقره في عالم الغيب لا تخلو 
أدامٌ له الرحم ات أخحلى تحصيئلة 
ودام مبحصياا الزمان لنا يحلل وٌ 


تبشير الشيخ مربيه ربه لصاحب الرحلة بتيسير الحج عام حجهما 


فلما فرغت من إنشادها ارتاح لها , أعزه الله أي ارتياح » وقال : والله إنها لاشهى من 
تعاطي الراح . ودعا بكشير من الدعاء » نرجوه تعالى إجابته , وأظهر من التأسف على 
عدم حجي معه في العام الماضي أكثر نما وقع لي » ثم قال لي : لكن أبشرك . سنحج هذا 


العام , إن شاء الله معاء لأن الدولة الإسبانيولية عهدت إلي أني أحج ثانيا في الباخرة 
التي حججت فيها العام الماضي ». وأن تحج معي رفقة أكثر من رفقائي الماضين ٠‏ وقالوا 
لي : سم من شئت منهم لنا كتابة ؛ وأول من كتبت إسمك . وإذا وصل وقت السفر 
سأعلمك . إن شاء الله » أينما كنت . فتضاعف سرورى بذلك وحمدت الله عليه ؛ 
ودعوت للشيخ أعزه الله على هذه التكرمة : وعلمت أن الأمر إن يكن من عند الله 
يمضه ء وأن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء ء والله ذو الفضل الكريم » نرجوه تعالى أن 
يقابلنا بمحض فضله وجوده وكرمه , ويجازي عنا الفضل العظيم » نرجوه تعالى أن يقابلنا 
بمحضص فضله وجوده وكرمه » ويجازي عنا سيدنا الشيخ المربيه ربه أحسن جزاء . 


تاريخ نزول صاحب الر حلة قرية الطنطان بأهله 


ثم لبغت عنده أياما قلائل » ورجعت إلى الأهل فارتحلنا و نزلنا قرية الطنطان فاتم 
جمادى الآخرة من السنة المذكورة » فتتابعت زفراتي وأنيني وكثر اشتياقى وحنيني . 
وصار الحرم كأنه نصب عيني ؛ وكأن ليس شيء بينه وبيني , ولا شغل لي إلا 
التشوق والتوق إلى مشاهدة ما يبري غلة الشوق . ورءانى يوما بعض الاحبة ذاهل 
القلب . غير مبال بشيء من أحوال المتعلقات , فسألتى . ما سبب هذا الحال الذي أنا 
فيه » فجرى على لساني هذان البيتان ارتجالا » وهما : 
نبذت الشغل خلف الظَهُ رن 
تسبسيالن بيد أبى فى أن اباتسى 
بحال حال بيئهما وبيئني 


قدوم الشيخ عبداتى على الطانطان وصحبته 
كتاب أخيه الشيخ مربيه ربه لصاحب الرحلة ليقدم لسفر الحج 


ولم تزل رسائل الشيخ أعزه الله تترا على مبشرة بأن الخال على حاله ؛ والمرجو من 


الله تعالى أن ينعم بكماله » فأتسلى بكتاباته المفرحة » وإن كانت تشير كوامن 
الأشواق المبرحة » إلى أن قدم علينا الاستاذ القدوة » الشيخ عَبْدات”"* ابن شيخنا 
الشيخ ماء العينين في الثاني عشر من شوال فى العام المذكور الذي هو عام 357! 
وصحبته كتاب من عند أخيه سيدنا الشيخ مربيه ربه » بعثه إلى متضمنا استقدامي 
على حضرته الشريفغة بالطرفاية » ومخبرا بأن حان الوقت المنتظر ء وأني آخخذ في أهبة 
السفرء فتكاملت بحمد الله أفراحي ؛ وذهبت أحزاني وأتراحي ؛ وحمدته تعالى حق 
حمده على ما أنعم به من فضله مما لم أكن له أهلا , ورجوته أن يجعل بفضله كل 
صعب لنا سهلا : وأن يتولاها » ويتولانا » ويوفقنا فى - جميع الأحوال » ويبلغنا جميع 
المثارب والآمال وتيامنت بإتمام هذا الأمر على الوجه لسن الأتم مجىء الكتاب بعد 
أن أهمت قصيدة كدت كنت أنشثها فى مدحه ت ؛ وهلي 0 


1 قصيدة في مدحه 0 لصاحب الرحلة أنشأهاأيام تهينه للحح 
الطويل] 
ألا مَنْ لعين عطز وجسدا هجودها 
وهان عليها بالمدامع جُسودم 2 
تفيض لذ كر القفيضتين بعبرة 
كأني إذا كفكفشّها أستزيداهم00 


(67) الشيخ عبدات : هو محمد عبد الوهاب الملقب الشيخ عبدات بن الشيخ ماء العينين . ولد فى رمضان 
عام 1301ه 1883م » وكان من الصلصاء الموفقين والعلماء المشاركين ؛ وكثيرا ما كان والده الشيخ ماء 
العينين يرسله نائبا عنه إلى وجره القبائل ؛ شرح كتاب والده «كفاية النبيه في فرض العين» شرحا 
سنا ١‏ استقر آخر ححياته قرب طنطان , وظل هناك إلى أن توفي سسنة 1368 ه ‏ 1948م ؛ أنظو : سحر 
البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين » و 135 , مخطوط . 

(68) مجموع اسلم . و . 110 . 

(69) عجودها : نومها 

(70) كفكفتها : رددتها ؛ الفيضتين : اسم مكان بطاطا . 


7 وَمَنْ لحجاً أذكى به الشوق شعلة 
تشسب اسكتغاراء اذ برام خمودها 
وأني على نارالغ رم تجلد 
وما غير حًبات القلوب وقدها 
سلا سلمّات المهرأيِن ترحلت 
سَهَارَى اللوائي بارحشها وقودما”” 
وهل ذُكرت أيامُها أو تُتوسسيت 
وهل دُعيَت ‏ أم هل أضِيعَت عهودها؟ 
وهل سَمّرات الدايس غسودرن ذبلا 
أم اضر نا أدبّرَ الصيف عودها 
تمورٌ على أوساطها الهيف وُشحّها 
وتشكو براها حشسوها وبرود هما 
حناناً لخلخال أفصّته سوقها 
ورُحما لقلب أخسرسه انو وهسسا 
تهادى على ك تب تنوء عمثلها 
إلى فيء أفنات احكتها قدوده !9 
ثُعقب في ذاك المطاف مَطافلا 
أفيات لها اجقائيا وحيودفيا 
(71) حجا : عاقل ء فطن ‏ تشب : تشتعل ‏ استعارا هيجانا . 
(72) سلمات المهر : شجيرات عين المهر بطاطا ‏ مهارى : إبل مهرية نسبة إلى قبيلة مهرة بن حديان . 
(73) الديس : اسم جبل بناحية طاطا ذبلا : ذابلة . 


7) 


03) 


05) 


(077( 


)74( تمور : تدحرك جيئة وذهابا - الهيف : جمع أهيف وهيفاء الطامر البطن ‏ وشحها : من الوشام . براها : 


ج . برة : الحلقة في أنف البعيرء الخلاخل . 
(75) سووقها : سيقانها ‏ زنودها : عظام مساعديها . 
(70) تهادى : تتمايل ‏ فيء : ظل ٠‏ 

(77) مطافلا : أولادا . 


وهل جاده أرجساء المزرب صيُب 
فيث زرابي النبيات مُجودها 

فسسامت به الأنعام حستى كأئما 
وسامتّهٌ غضًا أتيحت جلودهما 


)78( 


79) 


1 9 مو م )50 
بقايا إضاءالريشتين ورودهها 
وهل بربى الوادي مه-اة سحي 5 
تنازئئها كأس الوداد أسودها 
أم انه حسبب ةواسيسييةى 
ُقاذقها في لامع الآلل نمسا قينا 


وتجمل فوق التي اند يي 
فمابرحت تنساق طوعٌ حداتها 

إلى حيث تحداوا الماجتات رعودها 
فعفترٌ عن يرق خصسفيف مُذيلة 

مدارف من عين بطيء أجمودها 
فحكسيس مفبحيا الأرض أردية الحم 

فتشرق بالأنوار منهسا خدودها 


لعن 


)84( 


(78) المزرب : مسيل الماء - صيب : مطر . 

(79) ساصت : رعتث. 

(80) ركايا أم مدلس : أبار قرب طاطا ‏ الريشتين : جبيل يشبه الريشة قرب طاطا . 
)8١|(‏ مربة : ذات ولد حديث الميلاد . 

(82) قتودها : أدوات الرحل . 

(83) المدحتات : المظلمة , 

(84)الحيا : المتسب 


فأخبب بها ارضاإلي وشدّما 

تشوقني أن شاقت القلبّ غيدها 
ولكن هوى أرض الحسجاز استمالني 

فلمًا يشقني اليسومٌ إلا شسهودُها 
وليس كدائي وعم كدائها 

وقد كاد يُودي بالفؤاد كديدها 
فخذد نحوها بالتعُملاتء فإنما 

| لطيبة عتدي يُستطاب وحيدلها 

تُخيّلها الأشواق لى فأخالها 

تدانى على شحط المزار بعيدها 
تثواعدني الهمّات أن سأزورها 

وأين من الإنجاز تجري وُعودها؟ 
مزار تي الطاهرات توه 

حشاشة شة نفسي والخطوب تزونها 
فْحَئّى م تَثُبي ها النوائب والنوَّى 

وبُرَحٌ الجسوّى يستاقها ويقودها 
ألايارسول الله حبك حئئكبت 

إلي به وهد اهسسا ونهسود دهسسا 
فما غير أرض أنت فيهاميمم 

لنيل المنى من كل وجه صعيدها 
(85) كديدها : ما غلظ من أرضها , وفي البيت جناس 
(86) نخد : سق الإابل 
اليعملات : الإبل النجيبة 
(87) شصط : بعد , 


)85( 


)86( 
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68) 


)89) 


(88) -حشاشة : بقبة الروس 


(89) وهدانها : منخفضاتها , 


وهل جنة الدنيسا سوى الأربعٌ التي 
حوتك ؛ وهل إلا ربيعك غضيلها 
اده الأقطاة كلان واسسيسه 
ْ ان تقصار السعادة جيدها 
وأمسى الليالي ساقطأ دَبرَانهسا 
ونيا في الحافقين سانيا 9 
دعوت إلى التوحيسد وحدلك أمة 
تَطَاولَ في ليل الظلال رُقفودها 
وما لفت إلاالأباطل ملة 
تواصت بهاللجالها وجدودها 
فماصدك الإيذاء منها ولا الهوى 
ولا عن هداك المت حسيين صدودها 
ولم تكثرت منهابكثرة عسسدة ' 
ولا عددء إذ حساربتك جتودها 
إلى أن أجابت عن رجاء ورهبة ظ 
ومن شرك الالسسراك حلت فيوكها 
ققيد إلى الإيمان طوعا مُنيبّها 
وسسيق له بالهئدوان عنيسلاهسا 
وبلق سها اللكرّ الحكيمٌ تحمديِحا 
ولا نوع من نج البسديع 000 


)90( 


)92( 


(90) تقمارك بكر التاء » القلادة للزومها قصرة العنق . 


(91 دبراها 5 الديرات 1 هم بعن الثريا والحوزاء ؛ بقال له التابع والتويبع وهو من منازل القمر . 
(92) منيبها : الذي يرجع إلى الله بالثوبة ‏ الهندوان : الذي صنع ببلاد الهند وأحكم عمله 
(93) يؤودها : يعجزها . 


فأعلن بالمجزاعترافاخطييها 


ونائرها عن اله وم سال فنيا 
به لم يجد للطعن وجها بليئها 


ولم يجد شيتأبالطعان حسّودها 
وحااسيم5 وجلذدات 6 آإية 
وأبغنة الكسرى استجمهير تحعويعا 
فلااحد معلومٌ لغاية حسنتنها 
وله ُعتدى في العالمين حدودها 
وتمكين دين بحسن وكتماله 
به معتسيرتيا نورها وعقودهما 
وأثنى على أضلاقه الله كملة 
ومازال في أوج الكمسال يزيدها 
وفي ليلة المعمراج أعسرى بذاته 
ولم يدر إلا الله كسيف صسعسودها 
إلى حضرات لم تسعها عيسارة 
وعن درٌكهاالإفهامٌ كل حديدها 
وإخغوائه الرسل الكرامٌ قلادة 
بهاأزدان جيد الدهر وهو فريدها 
بتى الله للمُبًيدان قبةديته 
فكانوا لها الأطناب وهو عمودها” 
وماأزسلوا إلا خلائقَ قبله 
إلى الام الأولى لتهدى رشيدها 


)95( 


(95) وشيدها : مريدها » في مججموع اسلم . 
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العضب وهو 

الكسر 


وسل يوم سلت لليهود سسيوفه 
معاشر يجليها وأضرى تسيدافييا 


وزينبهساإذ سمت الشاة صَسارأت 
وفي ل الل مساذا رأه لبيدها 


وفاه به ظبي الفلاة وسيده9" 
محامد لا يَممداد لإحصائها يدا 

فقد يُمجزالعد الطويل مديدها 
ومانعت أوصاف مدائحٌهااأتت 

منالله والمروح الأمسين بريدّها 
وماذا به تخننى عليه وائما 

ُعوث الثنا من وصفه نستزيدها 

ويُْفصِعٌ عن نيْل المرام قصيددها 
شفت شسفتي ما يشف وفكرتي 

مدائحُه إنشاوًها ونعيبيدها 
شمائل بالتكرار تحلو ة فتشتهي 

مناطقنا أن لا تزال ثع يدها 
وأمسشه قذها من الفخرأنسها 

غدا شهداء الناس وهو شهيدها 
لبه عوةر يد نا 


)98( 


)99( 


(97) أفصحت : أعربت » في مجموع اسلم ‏ سيدها : ذثبها . 
)98) ويفصح : وتفصح 2 في مجموع اسلم . 


(99) قدها : قلرها . 


(100) وغادر سيمي : وقد رسم » في مجموع إسلم » وهى قراءة صحيحة أيضا تفيد نفس المعنى . 


مثائره لايستطاع عديدها 
وفاروقهاءأعدل به من خليفة 

كفى أنه بَعْدَ العتيق ععب !8 
وعثمائها ذو الثور. والتور خنصسر 

إذا عد محمود الفعال سّديدٌها 
وأا علي صهرطه ابن #لسسمسسةه 

أخوه أبو سسبطيه فهوورّحيدها 
وطلحئهاءمَنْ مثله وزبيرَّهً 

وكيف يجارى سعدها وسعيدكها 
وهل من حَكى زمريهسا وأميستَها 

0 الكل مشكور المساعي حميدها 
وحصمزة ةوالع باس" عننًاهء عمّها 

طريف المزايا منمعماوتليلدها 
وما روينا أن طوبى شلبابها 

كلا انين السيدين يسودها 
هماأبوا الأشراف قرباهُ من دعا 

إلى ودها التنزيل أني ودُودهها 
نفى الله عنهما مطلق الرّجْس فالورى 

عروض لدى التتسسيسه وهي نقسودها 


)103( 


(101) شم : ج . أشم » وهو الرفيع العزيز النفس ‏ صيدها م . أصيد وهو الذي يرفع رأمسه كثيرا . 
(102) فاروقها : عمر ين الخقطان 


(103) خخنصر : يبدأ به إذا ذكر أشكاله . 


بآبائها الأبناء في المجد تقعدي 

ويربو على هدي الجدود حفيدها 
فما أكشرالأمجاد في خيرأمة 

ولكنمابيت الرسول مجيكها 
فسيارب بانخضتار والآل عافئني 

فبي حل من نوب الزمان شديدها 
وبِيِّضْ بهم وجهي ووجه أحبتي 

إذا مُسِيزت بيض الوجوه وسودها 
وكن ناظري قفضّلا بعين عناية 

تسر لي مسامن أمسور أريدها 
وصل على نور الابما محش سد 

صلاة بها الأسواء عنا ينف 


)104( 


تاريخ خروج صاحب الرحلة من عند أهله بقرية الطنطان للحح 


ثم لما كان سحر يوم الجمعة السادس عشر من شوال عام 1357 سبعة وخمسين 
بعد ثلاثماثة وألف هجرية موافق تسعة من دجنبر سئة 1938 ثمان وثلاثين وتسعمائة 
وألف مسيحية » ودعت الأهل والأقارب والأحبة والجيران » فاحترقت الاحشاء من 
وشك البين » وفاضت العيرات من كلا الجانبين » فقلت لهم : مهلا مهلا . وسهلوا 
الأمر يكن بحول الله سهلا , فلله در القائل : 

[الطويل] 

سي سج ممع الله الشتيتين يعدما 
يظئان كل الظنُّ أن لا تلاقيّا 


(104) يربو : يتربى 
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ولله در القائل : 
أحبّة قلبي لا ضرارٌ ولا ضررٌ 
ولكثنا نرضى بماساقةالق در 
سأنفسعكم فى غيبتي بالدعاء في ٍ 
مواقف حجي حيث أصفومن الكدر 
ولست بناس عسلهسها كم وُودَادَكُم 
وإن طالت الأيام واتصل السفر 
والحمد لله على ما حقق من رجائنا وأحاط بفضله وكرمه من دعائنا ء ثم قرأت 
من الآيات والأذكار ما وردت بالآمر به عند الخروج الآثار؛ واستقبلت المسجد 
فصليت فيه صلاة الصبح . وجعلت آخر عهدي به امتثالا للسنة » فخرج معنا 
الأستاذ الشيخ عبدات ومن هناك من الإخوان والأحباء مشيعين ومودعين . وداعين 
رافعين إلى الله أيديهم بوجوه ضارعة . وألسنة متضرعة وقلوبي خاشعة » بتيسير 
المطالب وقضاء المثارب ٠‏ 0 الشمل في السرور بعد تيسير الحج المبرور»؛ حتى 
وصلنا سيارة أعدها حاكه'”'' البلد لركوبنا » فركبنا وقت طلوع الشمس من الغد 
وكان معي في السيارة السيد الآديب أبو بكر الصديق 27" بن الشيخ مربيه ربه . 
وكان عندىي منذ شهورء بعثه والده أعزه الله إلى لأعلمه ؛ ومريد الشيخ محمد 
الاغفلف1077) بن شيخنا الشيخ ماء العينين . الحاج باب احمد بن محمد يخظيه 


(105) كان حاكم الطنطان إذ ذاك هو الكبتان منويل الرميرةان» و:4 . 

(106) هو أبو بكر بن السيخ مربيه ربه » شاعر أديب اشتغل بالقضضساء إلى أن توفي سنة 1990 . لف 
أشعارا كثيرة في المدح والوطنيات والاخوانيات سيتم إخراجها قريبا 

(107)ولد سنة 1292 ه ‏ 1875م ؛ أخمذ العلم عن والده الشيخ ماء العينين وعلى عدد من أساتذة 
السمارة ٠‏ اشتهر بالعلم والصلاح والتقوى . وكان أول من عاد إلى الصحراء بعد وفاة والده بتزنيت . 
بعد استقلال الأقاليم الشمالية من المملكة المغربية جاء إلى الرباط على رأس وفد صحراوي لتجديد 
البيعة والولاء لجلالة الملك محمد الخامس » وظل يواصل واجبه الوطني وتربيته للمريدين إلى أن 
توفي بطنطان سنة 1380 ه 960ام » أنظر ترجته في «سحر البيان» ورقة 128 -59 عل ,6أووه00 ما 
2.57 وأاأاف مذألناه© ,أقارعءلاعع0 مرقط 


08) . 5 25 5 
الزركي الشتوكي 0" » فتوجهنا مدينة الطرفاية » ووصلنا وقت العصر من يومنا . 
ونزلنا عند دار الإمام الأسخاد الشيخ مربيه ربه ٠‏ فتلقانا هو ومن هناك من الأهلين بما 
ل مزيد عليه من الزكرام والإعظام ٠‏ وأظهروا الفرح والسرور عمقدمتا ؛ ووجد نأه أعره 
الله » قد أخد هو ومن معه من ركب الحجيج أهبة السفر للحج والزيارة . 


خطبة الشيخ مربيه ربه في نصيحة ووعظ وفده وقت استعدادهم لنلحيج 


فلما كانت ليلة الخميس القابلة , جمع الإمام سيدنا الشيخ مربيه ربه من بالمدينة 
من ركب الحجيج المتوجه من الجهة الجنوبية الصحراوية فى داره » وأفاض عليهم ملاذ 
الطعام والشراب 3 ثم وعظهم وذكرهم ع يجبعليهم من الطاعات والقيام بأداء ما 
افتّرض عليهم ١‏ وأرشدهم إلى المواظبة على الأذكار والأور اد وترك مالا يعني من 
سفاسف الأمور والاشتغال بتعلم أحكام قواعد الدين خصوصا مناساك الحج الذي 
هم بصدده » وذْكّرهم بعض ما ورد من الآثار الدالة على فضله وكثرة أجره ؛ واخصهم 
ع و ا ايا 0 تقوى الله العظيم في السر 
قال 5 ل س كل كة :01080 
مفتتح بحرف الألف .ء ولا بأس أن أذكر لكم أحاديثه » كل واحد منها مفتتح بحرف 
من حروف المعجم على الترتيب » زيادة فى تعليمكم » وحرصا على إفادتكم ‏ نفعني 
الله وإيا كم بها وساثر العلوم ؛ فقال أعره الله : 


»ثم قال أعره الله : هذا حديث صحيح 


(108) هو بابا بن محمد يحظيه ولد محمد صالم بوصيلة ؛ ولد سنة 1907 ء ألقي عليه القبضص سنة ١953‏ 
بعد نفى محمد الخامس بتهمة التمرد ضد الاحتلال الإسباني ؛ فنقل إلى السجن بالجزر الخالدات ٠‏ 
وظل هناك إلى عودة محمد الخامس » امتشهد فى إحدى معارك جيش التحرير ضد القوات 
الإسبانية ببلدة بريغت قرب مدينة إيفني في بداية سنة 1958 . عرف بالدين والتصوف ؛ وحفظ 
القرآن عن ذ . إبراهيم الدويهي . 
(109) مخخحتصر المقاصد الحسنة » حديث رقم :319. 69] 


مطلب في ذكر 92 حديثا مبدوءة بالحروف على الترتيب ذكرها الشيخ في خخطبته 

التقوى رأس كل حكمة . 

بيوت الله المساجد ا 

تحت كل شعرة 0005-0 

ثمن الكلب والخنزير حراءلة!") 

جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا 

حساب أمتي كركعتي الفجر ون 

خيركم من علم القرآن وتعلمه . 

داووا مرضاكم بالصدقة فإن البلاء لا يتعذاها 

ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله2''" . 
7آ1] 

ل 0 

(1185) 
زرغبا تزدد حبا 
سيد الأيام يوم الجمعة !9119 . 
شرٌ الطعام الوليمة تأكله الأغنياء وتشتهيه الفقراء7*' , 


)113( 


)115( 


)١10(‏ نفس المصتر؛» حديث رقم 9 (بصيغة أخرى) 


(11!) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (جنب) وتتمة الحديث : «فاغتسلوا الشعر» . 

(112) الجخامع الصغير . حديث رقم 3564 ؛ وقد ورد هذا الحديث في صيغ مختلفة , ولا ذكر فيها للخنزير . 

(113) نفس المرجع » حديث رقم 3594 . 

(14!) نفس المرجع ؛ حديث 4111١‏ » ورد بصيغة أخرى وهي : #خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 

(115) مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » الزرقاني » حديث رقم 
0 . 

(116) الجامع الصغير » حديث رقم 4555 . 

(117) مختصر المقاصد الحسنة » حديث رقم 485 . 

(115) نفس المرجع » حديث رقم 4744 . 

(119) المعجم المفهرس ج ١‏ 3 ص 73 » نكاح 72 

(120) مخخعتصر المقاصد الحسنة » حديث رقم 556 . 


صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سوائه(121) , 
ضغطات القبر أشد من أربعين ضربة بالسيف2*2!) . 
طلب العلم فريضة على كل إن | 
ظللت الملائكة بأجنحتها على طالب العلم رضى بما صنه12*7 . 
عليكم بالإثمد فإنه ينبث الشعر ويقوي البص (125/ , 
غلقوا أبوابّكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا مغلق 126 . 
فقراؤكم مضغتكم يوم ا 

قل الحق ولو في 0 ْ 

كل مسكر حرام 

لعن الله 0 اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجر 120 , 
من غشنا فليى مئ(2130 , 

عم بالادام الخل واللمحي!"*') 


هدية | الله السائل حين يقف عند أبواب دياركم 
ا 
وصوء على وصوء نور على نو 


(121) المعجم المفهرس . (صواك) . أتظر مستد ابن نيل . 
(142) نفس المرجع ٠ج‏ 3 ص 514 ن جنتائر 113 : 
(123) مختصر المقاصد ا لحسنة . حديث رقم 4 . 


(124!) مخن ابن ماجة |/ 82 ؛ ححيث رقم 226 

(125) الجامع الصغير » حديث رقم 5513 . 

(126) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث (غلق) 

(127) مختصر المقاصد الحسنة , حديث رقم 722 (بصيغة أخرى) 

(128) الجامع الصغير » حديث رقم 6346 . 

(129) المعجم المفهرس (أخذ) ؛ البلغة في أحاديث الا حكام ٠‏ حديث رقم 211 . 

(130) الجامع الصغير » حديث رقم 581 © وتثمته : 8... والمكر الخداع في النار» 

(131) نفس المصدر .؛ حديث رقم 9267 . 

(132) مخحتصر المقاصد الحسنة ٠‏ حديث رقم 1١163‏ . [71] 
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(133) 
لا يلدغ المومن من جحر مرتين 


يدخخل اللحنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله40*!) 

ثم قال دام عزه : «وعليكم أن تشكروا الله على تيسير تهيئكم لركوب هذا المركب 
الفاخر الذي صنعته الدولة الإسبانيولية وأعدته للركوب إلى حج بيت الله الحرام : 
وأنعمت بركوب الكثير من أعيان المسلمين وعامتهم فيه » متحملة جميع لوازمهم من 
كراء وزاد وضرائب وما تدعو له الحاجة فى طريقهم ذهابا وإيابا . وهذه مزية امتازت 
بها هذه الدولة من بين الدول الأجنبية» , ثم ختم خطبته أعزه الله بالدعاء للحجاج 


ركوب جل الوفد البحر من الطر شاية 
إلى كناري وتاريخه مسافرين إلى الحج 
ثم لما كان ضحى الغد ؛ وهو م النميس الثاني والعشرين من شوال عام سبعة 
وخمسين بعد ثلاثمائة وألف » موافق خمسة عشر من دجنبر سنة ثمان وثلاثين 
وتسعمائة وألف مسيحية . خرج سيدنا الشيخ مربيه ربه ومعه ركب الحاج وسائر أهل 
المدينة لساحل البحر في هيثقة جميلة وأبهة حسنة وسكينة عجيبة . والضلوع 
تلتهب والدموع تنسكب » وقد شق على المقيم فراق المسافر الموادع » والمسافر متردد 
بين الفرح المتوقع و الحزن الواقع » فلما انتهى التشييع ؛ اشتركنا الدعاء بعد التوديع 
ركب مَّنْ هناك منْ ركب الحنجيج السفينة لجهّة جزيرة كناري قيلولة اليوم المذكور. 
وبقي سيدنا الشيخ مربيه ربه ينتظر ركوب الطيارة . 


مطلب في أسماء الراكبين من الطرفاية في السفينة وعددهم 
وأما الذين ركبوا في السفينة بقصد الحج من الطرفاية فستة عشر 16 . 
أربعة من الشرفاء الأدارسة آل شيخنا الشيخ ماء العيئين . 


. 5 نفس المرجع + حديث رقم‎ )1١33( 
, 5 نفسى المصدر ؛ حديث رقم‎ )134( 


| لقا او اميا ماء لعينين | 


15310 0 
)138( 

وستة من قبيلة الرزكيين 

| . الفقيه السيد عبد الله بن الفقيه السيد العروسي القارحي 790 


0 


اا بن الشسيخ ماء العينين , ولد مسنة 1898م » قبل وفاة والده بأربعة أشهر. 
شتهر بالاهتمام بالفقه وأصول الدين والتاريخ وعلم الانساب وجمع ونقل العديد من مؤلفات الشيخ 
ماء العينين . عمل فترة طويلة مستشارا شرعيا بمدينة العيون , توفي بالنمجاط بالتراب الموريئاني في 
بذاية منوات اللثمسين . 
عن ابن أخيه السيد أبوه بن الشيخ مامينا . 

(136) سيدي بُويَ بن الشيخ حَسَنّ » هو حفيد الشيخ ماء العينين ؛ تتلمذ على عمه الشيخ محمد 
الإمام . عمل في وزارة الصحراء وموريتانيا » ترفي سنة 1972 بعين أولاد جرار عن سن تناهز 63 
سنة » وقد اشتهر بالتعيد والصلاح والورع . عن اليد أحمد الهيبة بن الشيخ مربيه ربه . 

(137) محمد شيبة بن الشيخ مربيه ربه : هو حفيد الشيخ ماء العينين » ولد فى بداية سنوات العشرين ؛ 
وهو والد الشاعر الأديب شيبة ماء العينين » توفى سمنة 

(138) الزركيين : من القبائل الرئيسية في مجموعة تكنة » ميزوا بالشجاعة والعدل والجد في المعاملات ؛ 
تولى الكثير من أبنائها قيادة بعضص جهات الصحراء بظهائر ملكية شريفة » كما ساهموا فى حركة 
المقاومة والعمل على استكمال وحدة المغرب من أشهر علمائها . سيدي يوسف وابنه بابا احمد وابنه 
البكاي وعبد الله » وكذلك ابراهيم بن مبارك . وسيدي العروسي بن سيدي مولود وكمال بن 
المحيفيظ » ومحمد عبد الله بن سيدي العروسين » وغيرهم أنظر : الساقية الحمراء , وواد الذهب . ص 
4 . معلمة المغرب ج 1 .ص 339 . ٠‏ 

(139) السيد عبد الله بن الفقيه السيد العروسي القارجي : من قبيلة الزركيين » درس في مدرسة سيدي 
الزوين قرب مراكش » عين قاضيا أوائل الاستقلال في كل من طنطان وكلميم » توفي أواخمر سنوات 
الستين . عن اليد ابراهيم الدويهي . 


1 
2 امبارك سس عياد القار حي 00 ١‏ 


3 بان أحمد بن محمد يحظيه بن محمد صالح الهشتوكي . المذكور أنه قدم 
معى من الطنطان 

4 . القائد احمد بن حَيْدارْ الهشتوكي . 

5 .خطار بن ابراهيم امبارك الهشتوكي 

6. البشير بن علي السعيدي 

07 من قبيلة الرقيبات ا 
. الفراح بن محمد بن أبي جمعة بن أبي بكر الشيخي ا 

2 . الفقير السيد المحفوظ بن الأمين الطالب (143) 

وواحد من قبيلة توبالت40*') 

“6 ز ز 1 ز[ز 0 اا 


(140) أميارك بن عياد القارحي . من قبيلة الزركيين » ولد سنة 1907 . عمل ضمن جيش التحرير لتطهير 
الصحراء من الوجود الأجنبي ٠‏ كان ضمن أول وفد صحراوي قدم الى الرباط لتجديد البيعة للسلطان 
محمد الخنمس سنة 1956 ؛ صادرت اسبائيا ممتلكاته سنة 1957 2 نفس المصدر السابق . 

(141) الرقيبات : من أشهر التجمعات القبلية في الصحراء المغربية » ينتهي نسبهم إلى الشيخ سيدي 
احمد الرقيبي . اشتهروا بالجهاد والعلم والوطنية » من أشهر قبائلهم , أولاد موسى والسواعد وأولاد 
داوود » وأولاد الشيخ ٠‏ وأولاد الطالب وغيرها وهم شرفاء أدارسة » أنظر بشأنها : الساقية الحمراء وواد 
الذهب ص . 14! . معلمة المغرب ج 13 ص 4426 ء محمد الظريف . 

(142) نسبة إلى أولاد الشيخ » وتنتشر في صحراء وادي الذهب وأدرار» نفس المصدر مى 1!4 . 

ل يي سرس 

(144) تويالت : شرفاء يندرجون ضمن تجمع قبائل تكنة » اشتهروا بالكرم والأنفة والوطئية » نفس المصدر 
ص 125 . 

(145) من شيوخ أهل الليلي المشهورين في الصحراء , وهم من قبيلة توبالت . تولى إمامة المسجد بالطرفاية 
ومشيخخة زاوية أهل اليلي بها » شارك في مؤتمر أم الشكاك » توفي سنة 976! بطتطان . خلف مجموعة 
من الرسائل والخطب الدينية لا تزال مخطوطة , منها رسالة يذكر فيها أن السلطان مولاي الحسن زار 
والده سيدي علي وطلب منه الدعاء . عن عيسى الليلى . 


وواحيد مد قبيلة الالا 9 
عَيلُ بن / 2 (147) 
وواحد من قبيلة آيت الحسد !3 "ا 
(149) 
- امبارك 0 على بن عمر بن داوود انخجورن 


5 6 50 
وواحد من قبيلة أولاد تية تا 13004 


ح- #0 


- يسلم بن عبد الرحمات بن ابراهيم » الصانع الحداد الموسوي . 
فهؤلاء هم الذين ركبوا البحر من الطرفاية صحبة سمد تا الشيخ مربيه ربه بفتسدك 


فنهصت بناأ ١‏ لسفينة بعد صلاة العصر من الطرفاية » ورست عند مدينة من مدن 


الكناري ؛ تسمى «لاص بالماص» عند انصداع الفجر يوم الجمعة ومعنا قيم من جهة 
امخزن » فأنزلنا منزلا حسنا . وأحسن ضصيافتنا » فأقمنا يوم الجمعة فى كناري ٠»‏ ويوم 


مطلب نزول الشيخ مربيه ربه من الطيارة عند نا في كناريى 
وركوب الجميع البحر إلى سبتة 


فلمًا كان آخخر النهار يوم السبت », نزلت عندنا الطيارة وفيها سيدنا الشيخ مربيه ربه 


(146) الفيكات : من قبائل تكنة . 
(147) غيل اشتهر بالكرم والإيثار ؛ كان بيته ملتقى للأعيان وذوي الحاجات ؛ توفي فى سنئوات الأربعين ١‏ 
عن السيد ابراهيم الديويهي 
(148) أيت حسمن : من القبائل الرئيسية في مجموعة تكنة » اشتهروا بالشجاعة والعدل والوطنية وترتبط 
ارتباطا قويا بقبيلة الزرقيين » الاقية الحمراء ووادي الذهب ص 23! . 
(149) انبورن : فخحدة من قبائل أيت حسمن . 
(150) أولاد تيدرارين : من قبائل الصحراء التى تنتشر في منطقة بوجدور ‏ يميل النابون إلى اعتيارهم 
من الأنصار ‏ عرفوا بالصلاح والاستقامة والوطتية , الساقية الحمراء ووادي الذهب صن 129 . 


ومعه زوجته فاطمة بنت السيد السباعية أم ولده محمد شيبة المذكور ومعه ابن أخيه 
السيد ماء العينين بن الشيخ أحمد الهيبة!'”'' ابن شيخنا الشيخ ماء العينين » فصار 
الركب ثمانية عشر رجلا وامرأة » فلما كان بعد صلاة العشاء ليلة الأ حد ء ركبنا 
جميعا البحر فوق مركب يسمى «باركو سيبي» » فلبثنا فيه ثلاثة أيام والبحر في غاية 
الاضطراب والتموج ؛ وتحمد الله على ما صحبنا فيه من الألطاف والحفظ , فرسا ينا 
عشية يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شوال عند مدينة قادس » وهي باب بلاد 
أوربا » فبتنا بها مكرمين فى أحسن منزل » ثم ركبنا بعد صلاة الصبح على السيارات 
البرية » ونزلنا وقت ارتفاع النهار عند القرى المسماة بِالحزَيرَات . وقدر المافة بينهما 
مع ادس خخمس ساعات للسيارة البرية ثم ركبنا عشية يومنأ. وهو يوم الأربعاء البحر 
الأبيض المتوسط على بابور يسمى «سْيُوداد سبتة» ؛ فرسا بنا عند سبتة ٠‏ ونزلنا بها 
وقت الغروب » ومسافة ما بينها وبين الخزيرات قدر ساعة ونصف للبابور . 


دخولنا مدينة تطوان و خطبة الشيخ مربيه ربه أول ليلة بها 


وعندما نزلنا تلقى لنا وجوه القرية مرحبين ومهنثين ومعهم باشا تطوان السيد 

محمد بن محمد أشعاشن”” '' نائب الخزن » فأظهروا للشيخ الفرح والسرور بمقدمه : 

(151) محمد ماء العينين بن الشيخ أحمد الهيبة » هو حفيد الشيخ ماء العينين » ولد سنة 1916م » تلقى 
تعليمه على يد مجموعة من أساتذة السمارة والسوس » انتقل إلى تزنيت إثر الاحداث الكبرى التي 
عرفتها الصحراء » بعد استقلال القسم الشمالي من المغرب قدم إلى الرباط لتجديد البيعة إلى 
السلطان محمد الخامس » توفي سنة 1985 بكلميم له أشعار كشيرة في المدح والإخموانيات 
والوطنيات » عن ابته ذ شيخاني . 

(152) محمد بن محمد أشعاش » ولد بتطوان سنة 1314 ه 896ام ؛ حفظ القرآن في الكتاب » ثم 
اشتغل بالفلاحة , عبن محتسبا بتطوان منة 1934 ٠‏ ثم باشا بنغس المدينة سنة 1937 ؛ اشتهر 
بنزاهنه وصرامته واستشارته للعلماء فيما يعرض عليه من نوازل » عزل من الباشوية سنة 951 
بسبب مواقفه الوطنية التي لم تعجب الإدارة الإسبانية ء توفي بتطوان فى أكتوبر 1951 ؛ معلمة 
المغررب ج . 2 صن 463 . (أ) 1989 . 


واستقدموئا تلك الساعة لتطوان ء وأتونا بالسيارات فركينا من وقتنا عليها » ونزلنا عند 
تطوان وقت العشاء » وبينها مع سبتة قدر ساعة للسيارة » فنزلنا في ضيافة انخزن , 
ويالغ في إكرامنا والاعتناء بناء فلما كان الغد , وهو يوم الخميس متم شوال » قدم 
علينا مريد شيخنا الشيخ ماء العينين الواصل ٠‏ قائد المشور السيد محمد 
المصطف 3" بن مريده المرحوم بالله الكامل الواصل القائد ادريس بِنْصِِشْن ؛ هو 
وأخوه سيادة الباشا محمد فاضل2”'' ابن القائد ادريس » فرحبا غاية وأظهرا من 
البشاشة والفرح بمجيئنا مالا مزيد عليه , وما زالا يترددان أيامنا بتطوان علينا للزيارة 
من الشسيخ مربيه ربه والتبرك به ء وإظهار الإكرام له ولسائر وفدناء ولطلب صالح 
الدعاء » جُريًا خيرا لالس ل الل سيد 3 
إلى وفد الحجاج الذين قدموا معه ووعظهم بخطبة بليغة » نصحهم فيها وحثهم على 
ملازّمة مكارم الأخلاق والمواظبة على العبادة . وحشهم على صلاة الجماعة وعلى 
التواضع وقال : من تواضع لله رفعه , كما قال شيخنا وَبَزْ : 
وِمَنْتَوَافَعَ لهاللهرفع 
وشضصرفه العس ب داإذا هو اتضع 


ثم قال : «اعلموا أنكم خرجتم لحج بيت الله وزيارة رسول الله يَي ١‏ وينبغي 


(153) محمد المصطفى بنعيش »ء ولد أواسط سنوات الثماتين من القرن 19 م » بمكناس : عمل ممثلا لوالده 
القائد إدريس بنميش في بعضي الأعمال ذات الطابع الحربي ؛ أهمها محلة التهامي الكلاوي تماربة 
بوحمارة , عين باشا في تازة » ثم خليفة لقائد المشور حمو الضراوي » ثم قائدا للمشور بعد ذلك » ثم 
باشا لتطوان » ثم قائدا مشور الخليفة بتطوان منذ سنة 1913 » وظل بهذه الصفة إلى أن توفي بتطوان 
منة 1942 . زودني بهذه المعلومات الحاجب الملكي السيد علي بنعيش . 

(154) محمد فاضل بتعيش .» ولد منة 1884 بمكثاس ء عمل كاتبا بالصدارة العظمى في عهد السلطان 
مولاي عبد العزيز ثم مولاي عبد الحفيظ مع المفضل غرنيط ؛ فيسنة 1938 عين باشا بأصيلا وظل بها 
إلى عهد الاستقلال ؛ توفي منة 962! بأصيلا . نفس الصدر الابق . 


وعلمه , ويجانب ما يُخْبط عملّه ٠‏ قال تعالى : الحم أشهرٌ معلومات فمن فرَض 
فيهن الحجٌ . لا رَقث ولا فُسُوق ولا جدال في الح . قال دام عزه : «أما أشهر 
الحج » فالمراد بها شوال وذو القعدة وذو الحجة . ومعنى الرفث الجماع والفحش من 
القول والفسوق والمعاصي» , وفي الصحيحين عنه يله «العمرة لى العمرة كفارة لما 
00 اين «والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة»7””'' ء والمبرور الذي لم 
يخالطه مأثم » وقيل المقبول , وفي الآثر: اما حججم دن َس 3 أي تر » ويقال إن 
من الجدال المنهي عنه أن يقول الحاج لأخيه إذا قال له الطريق لهذه اللجهة , ليس 
الآمر كذلك بل لهذه لجهة . ثم قال أعزه الله : «ويُحكى أن رجلا تردد إلى بيت 
الله ؛ ولا يدري هل عمله مقبول أم لا » فبينما هو كذلك ء إذ ناداه هاتف يقول له : 
دعاك الله إلى بيته » وهل [لا] يدعو إلى بيته | إلا من يحب . فسرى عنه» , ثم قال 
أعزه الله : قال تعالى : «وتعاوَنوا على البرٌ والقوَّى ولا تعساوَنُوا على الإثم 

والعّدوان»7””' ء وقال تعالى : «والعضر إن اسان في سر إلا الذين آمنُوا وعَمِلُوا 
الصالحات وتَوَاصّوا بالق وتَوَاصَوا بالمكب © '» والناس كلهم ترونه مشتغلا بما هو 
بصدده من تجارة أو حراثة أو تعلم أو عبادة أو غير ذلك وله يرد أحدهم اليال إلا 
لشغله . فتنبهوا أنتم وردوا بالكم لما خرجتم له من الطاعة . وهو حج بيت الله الحرام . 
فلا يشغلكم عنه شغل . ولا تجمح به أنفسكم إلى غيره من أشغال غيركم فتتعبوا 
فيما لا ينفعكم . وعليكم بالصلاة لأول وقتها . قال يلخ : «أول الوقت رضوان الله . 
ووسط الوقت رحمة الله , وآخر الوقت عفو الله»”!*'' » «وعليكم بالمحافظة على 


(155) سورة البقرة » أية 196 . 
(156) الجامع الصغير : حديث رقم 3 . 
(57]) نفس المصدر » حعديث رقم 3793 . 
(158) مججمع الأمثال الميداني , ج »3 مثل رقم 3892 . 
(159) سورة المائدة » أية 3 
(160)سورة العصر ء أية 2 
(161) الجامع الصغير » حديث رقم 8 . 


أورادكم وأذكاركم المعلومة في أوقاتها ء وقراءة الحزب في أوقاته المعلومة » وطلب العلم 
والإفادة فى كل ساعة من علمائكم» ء إلى غير ذلك مما أوصاهم به أطال الله حياته 
ما يحمد شرعا وطبعا » ثم دعا لهم بالتوفيق لما يحبه تعالى ويرضاه . 


صلاتنا لللجمعة بتطوان وملاقاتنا للخليفة بالمسحجد 


فلما كان من الغد يوم الجمعة سرنا جماعة الوفد مع الشيخ أعزه الله لصلاة 
الجمعة فى المسجد الذي يصلى فيه الخليفة » وأظهر لنا من الترحيب والانبساط 
ايت مالا مسقن عيبا سان الشيخ أعزه الله » وإمام الجمعة الفقيه 
السيد محمد الطنجي » وخطب بها خطية حسنة . 


ذكر بعض الأعيان الذين زار ونابتطوان ومذاكرتنا مع بعض أهل الوحدة 


ومن الأعيان الذين اجتمعنا بهم فى تطوان الفقيه العلامة الشاعر السيد فرطاخ 
محمد بن ا ؛وكان نمن حج مع الشيخ في العام الماضي وأخخذ منه الإجازة 
فى الأسرار » وأتانا معه ولده الذي حج معه » ويسمى محمد الزمزمي »ء وتذاكرنا مع 
أبيه » وله اليد الطولى فى العلم . 

وزارنا معهما التاجران الأديبان ؛ السيد احمد بن عبد الوهاب الريحاني الفاسي . 
والحاج عبد الغنى جسوس بن عبد الواحد التطواني ٠‏ والفقيه الشريف السيد عيد 
العزيز بن أبي القاسم الدباغ المتوطن بجدة » وأصله من أهل المدينة المنورة » وقد 
تقدمت بأبيه معرفة فى مدينة سلا » وله مشاركة في العلم وأدب رائق . 

ويممن زارنا أقوام أدباء من أهل الوحدة المغربية » منهم الشيخ أحمد اين محمد 


(162) الفرطاخ بن الحاج محمل من أعلام تطوان البارزين في بداية القرن العشرين . اشتهر بعلافاته 
امخزنية ومشاركته في العلم والادي الحركة العلمية والثقافية بتطوان » ج2 » ص 537 . 


معنينو السلدي !162 ؛ ورئيس المركز العام للوحدة المغربية ومدير جريدتها السيد عيد 
السلام بن المقدء1640) ٠‏ والحاج أحمد التمسماني/”*!' وصنوه القائد السيد الحاج 
محمد بن امقر !166 ٠‏ والسيسد الحاج الختار بن الصادق أحرظان الطن 2167 
والككاتب السيد محمد ابن الفقيه السيد محمد الزوّاق التطواني 927" والشاب الشاعر 


(163) أحمد معتيئو : ولد بسلا سنة 91 .درس بسلا والرباط وفاس والمشرق ؛ وعمل في الكفاح 
الوطني منذ صباه » اشتغل بالتعليم والصحافة » نشر العديد من المقالات والابحاث في تاريخ الحركة 
الوطنية » أنظر ترجمته في الجلس الوطني الاستشاري ومعارضة حزي الشورى والاستقلال 1956 
9 9 الحاج أحمد معنيئو . 

(164) عبد السلام بن المقدم »هو امجاهد الحاج عبد السلام التمسماني : كان عضوا في اللجنة التنفيدية 
لحزب اللإصلاح الوطنى بزعامة الاستاذ عبد الخالق الطريس . ولما حدث سرء التفاهم بين الأسعاذ 
الطريس والشيخ المكي الناصري ؛ انفصل الشيح الناصري عن حزب الإصلاح وأسس مع الحاج عيد 
السلام التمسماني حزب الوحدة المغربية . وكان الحاج عبد السلام هو المدير لكل الجرائد التي 
صدرت عن هذا الحزب سواء في تطوان أوطنيجة ؛ وعائلة التمسماني عائلة كبيرة » اتخذت لقب 
المقذم تمِييرًا لها عن باقى التمسماتيين الذين ينتسبون لقبيلة «تمسمان» المشهورة بالريف . 
أنظر حول هذه العائلة ؛ كتاب : ذكريات ومذكرات . الأستاذ الحاج أحمد معئيئو الجزء الثالث ص 35 . 

(165)الحاج أحمد التمسماني : كان أستاذا بإحدى المدارس الثانوية بالدار البيضاء ؛ وله مشاركة في 
التربية والكفاح الوطني » نفس المرجع السابق . 

(166)-الحاج محمد بن المقدم . هو أخو الحاج عبد السلام والحاج احمد . تخخرج من القاهرة » وساهم يدور 
فعال في الحركة الوطينة » نفس المرجع السابق . 

(167) الحاج بن امختار بن الصادق أحرظان : من رجال طنجة المشهورين في مسجال الكفاح الوطني . أنظر : 
مجلة السلام » السئة الأولى رجب 353! نوتير 1934 . 

(168) محمد بن محمد الزواق التطواني : كان أديبا ذا خط جميل ؛ اشتفل بالكتاية وهو ابن العلامة 
الأديب الفقيه محمد الزواقي الحسنى المتوفى سنة 1928 . اشتهر بالتقدم في المذهب المالكى بتطوان 
ومشيخة الجماعة بها . الحركة العلمية والثقافية بتطوان من الحماية إلى الاستقلال » ادريس خليفة 


ج2 ؛ ص 518 منشورات وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية . 


الشريف السيد عبد الوهاب بن عبد الرحمان بنمنصور”*'' والتاجر الشريف السيد 
عبد السلام بن الطاهر بن مسعود . 

ووصف مجلسهم معنا هو ما نشروه في جريدة الوحدة المغربية”” '' » ونصه : «زيارة 
لطيقة أو مجلس علم وأدب ٠.‏ 

يوم الغلاثاء الماضي زار وفد من أعضاء المركز العام لبيت الوحدة المغربية'"” ١‏ 
بعض الانصار العلامة التقى الأستاذ الشيخ الشريف الحاج محمد المصطفى مربيه 
ربه بن الشيخ ماء العيئين ؛ كبير أشياخ طرفاية وإيفني وشنجيط بدار الضيافة 
بتطوان » وقد استغرقت عنده الزيارة ما يزيد على الساعتين » وكاتت كلها مدذاكرات 
دينية ومساجلات أدبية » وبخاصة في التفسير والحديث وما إليهما » وكان الشيخ 
مربيه ربه كثيرا ما يستشهد بأقوال الشيخ ماء العينين : ويبدي من الملاحظات ماأبان 
عن علمه الجم واتساع دائرة معارفه » وفى هذا الأثناء أنشدنا الشيخ ماء العينين بن 
العتيق الشاعر الفحل مخاطبا مؤسس الوحدة المغربية الأستاذ الجليل الشيخ محمد 


(169) عبد الوهاب بتمنصور » ولد بفاس سنة 1920 وتلقى تعليمه بها ؛ شارك في الحركة الوطيئة منذ 
صغره مشاركة فعالة » نشر أشعاره ومقالاته فى عدد من الصحف والمجلات المغربية والعربية »له عدة 
مؤلفات منها : أعلام المغرب العربي ٠‏ المنتخيب النفيس من شعر أبي عبد الله بن خخميس .؛ انتقادات 
ضد السياسة الاستعمارية الفرنسية بشمال إفريقيا ؛ مناقب الصحراء وغيرها » أنظر ترجمته في 
الأدباء المغاربة المعاصرون ء» ص 85 عبد السلام التازي . 

(170) جريدة الوحدة المغربية : صدرت هذه الجريدة يوم 3 فبراير 7 و واختفت مسنة 1946 ء أنظر بشأنها 
مذكرات من التراث المغربيى ,ج .6 .ص 152 . ظ 

(171) حزب الوحلة المغربية ء حزب وطني ء أنشأه المكي الناصري بعد انفصاله عن حزب الإصلاح 
الوطني الذي أنشأه عبد الخالق الطريس . ثم وقع بين الحزبين ميثاق رطني سنة 1942 ؛ نفس المرجع 


اجء6 ام 72 . 


المكى الناصي1720) 
الطويل] ٍ 
سلام على شيخ الأساتذة المكي 
سر نه ليل اليسراضسة والمك 
فهذا وقد طاب الزمان بتقحسه 
من أدابك الحسناء أذكى من المسسك 


ليهنك ماتبنى من الخطب التي 
أبانت لنا حُسسن الزالة والسبك 
ومسا من سبيل للمزايا سلّكتّها 


وما من لثالي العلم نظمت في سلّك 


وارتجل بالبديهة أتسحونا الشاب عبد الوهاي بن منصور فى مدح الشيخ : 
[[الوافر] 
مسربيه ريه حزت الفضائل 
ونلت من العلم ماتنت نائل 
بعلم (المستسسة ار فقت ييا 
ْ متسدات. أيا حلو التسبيا ميال 


(172) محمد المكى الناصري » ولد بالرباط سنة 1324 ه 1906م » تلقى دراسته الأولى بالرباط ٠١‏ ثم 
سافر إلى مصر لمتابعة دراسته في الأزهر والجامعة المصرية . ساهم بدور مهم في الحركة الوطنية 
بدعوته الإصلاحية ونشاطه السياسي والصحفي . أسس حزب الوحدة في الشمال للدفاع عن 
القضية الوطنية تقلب في مناصب كثيرة بعد الاستقلال ؛ أخرها رئاسة المجلس العلمي للعدو تين , 
خلف عدة أشعار ومؤلفات متها : إظهار الحقيقة ؛ وعلاج الخليقة » وغيره » أنظر ترجمته في الشعر 
الوطني المغربي في عهد الحماية ص 262 . من شعراء المغرب الأقصى رأدبائه المعاصرين ؛ ذ عيد الله 


الخراري ؛ تحقيق سعيد الفاضلى ) ص 37 مرقوب : 


فمذ عرفوك قد عرفواجليلا 
صيً ورافي المكارم لا يطاول 
ومذ عرفوكَ قد عرفوا عظيما 
لدى سكن العُلى وا مج د نازل 


فأجازه ابن العتيق قائلا : 
[الوافر] 
ألا لله درك سس سيم اببصافعنل 
يعسن سابك ازد دهت الجحافل 
بديهتك الظريمهسة سنسدا 
فوافر شعرك المفبوط كامل 


وارتجل أيضا في هذا المجلس الشاعر محمد ماء العيئين بن سيد أحمد الهيبة قدّس 
سرّه مخخاطبا الزائرين ومغتبطا مهم : 
[الوافر] 
مهد مكم لنا طاب الجلوس 
وواف قنابما تهوى التفسوس” 
فكم من مُنتدى بكم تحسلى 
وكم بحللاكم محل والدروس 


ثم استأذن الجميع وانصرفوا على موعد اجتماع أخخر . 


قدوم الشيخ محمد الإمام ووفده علينابتطوان 
وتسمية جميع الوشد ونسبته وعدته 


ثم لما كان يوم الدميس السابع من ذي القعدة الحرام . قدم علينا القدوة الجامع 


الأستاذ العلامة المشارك ء الملاذ الشيخ محمد الإمام””'' بن شيخنا الشيخ ماء 
العينين بتطوان لقصد الحج مع أخيه سيدنا الشيخ مربيه ربه ووفده . وقدم معه ابن 
أخته الأديب السيد ماء العينين يحجب””'' ابن محمد الختار بن سيد محمد ؛ ووقد 
من جهة مدينة سيدي إيفني من قبيلة يعمرانة » قدم بعضهم مع الشيخ محمد الإمام 
فى الطيارة » وبعضهم مع ابن أخته السيد يحجب في السيارة . وكان يوم قدومهم يوم 
عيد عندنا » وتضاعفت بمقدمهم أفراحنا وسرورنا وحبورنا . ونزلوا معنا فى دار الضيافة 
بأمر الخزن » وأظهر لهم الاعتناء وبالغ فى إكرام الجميع . 

وقوم بعمرانة الذين أتوا مع الشيخ تسعة : 

| . السيد عمر بن محمد بن عبيد الهصباوي . الملكلف بشؤون مدينة إفني . 

2. الحسين بن ابراهيم الهصباوي . ظ 

3 الشريف السيد الحسن بن الطاهر بن باكريم البَُحَرفاوي 

4 . الشيخ عبد الكريم بن الحسن الخلفاوي » رئيس قبيلة أيت يلف 

5 السيد عابد بن محمد بن احمد الخلفاوي 


(173) الشيخ محمد الإمام » ولد سئنة 310] ه 1882م . استقر بسيدي إيفنى بعد وفاة والده الشيخ ماء 
العيئين » بعد استقلال الأقاليم الشمالية المغربية قدم إلى الرباط على رأس وفد صحراوي لتجديد 
البيعة للسلطان محمد النامس ؛ فعين ممثلا للقبائل الصحراوية في المجلس الاستشاري . توفي بتزنيت 
سنة 1389 ه 1970م » لف عدة أشعار ومؤلفات » منها ديوانه الشعري وكتاب والجأش الربيط في 
النضال عن مغربية شنجيط وعربية المغارية من مركب وبسطه ؛ ووإسعاف السائل» وغيرهما . أنظر 
ترجمته في سحر البيان ؛ و 137 » صاحب الحأش الربيط . ذ ماء العيئين ما العينين . 

(174) يحَجْبُ بن خطر: ولد بوجان سنة 1320 ه 1902م أخذ العلم على يد مجموعة من أساتذة مدرسة 
السمارة من بينهم الشيخ النعمة والمحفوظ , بن الحضرام والشيخ محمد الإمام وابن العتيق وغيرهم . 
ساهم بدور كبير في مقاومة المستممر بأشعاره ومؤلفاته الوطنية . توفي بتاروداتت منة 1403 ه 
1983م ء ملف ديوان شعر ومجموعا شعريا ومجموعة من الخطب والمقالات : أنظر ترجمته في باقة 
شعر من أقاليم الجنوب ؛ ص 63 . وفاء وولاء » منتخبات شعرية من أقاليم المغرب الجنوبية , 
منشورات المناهل 


6 . الشيخ بار بن العسري العبدلاوي رئيس فبيلة آيت اعبل 

7. السيد عيد الله بن احمد التيدرارتي الببكري 

8 . السيد على بن الحسن بن اعبل الخمسي المساكني 

9 . امحمد (فتحا) بن العربى المستى 

ونا كان وقت العشاء من ليلة الجمعة ‏ قدم علينا السيد سدات””"' بن الشيخ 
الولى بن شيخنا الشيخ ماء العينين » وقد أتى راكبا فى الطيارة من جهة كناري ء 
وقبل ذلك في البحر من الداخلة بوقبلها من صحراء أهله بأرض تيرس”"'' ٠‏ وقدم 
بقصد الحج أيضا , فاجتمع الركب المتهيئ للحج بحمد الله من جهة الطرفاية وإيفني 
وما والاهما من الصحراء مع رئيسه الشيخ مربيه ربه » وكلهم حاجون بنفقة اتخزن , 
وعدد الرجال ثلاثون , ومعهم زوجة الشيخ المذكورة ؛ باعتبارها يكون الحجاج من آل 
شيخحنا ماء العينين عشرة (10) 

ومن قبائل بعمرانة تسعة (9) 

ومن قبيلة الزوقيين ستة (6) 


(175) سداتي بن الشيخ الولي : ولد سنة 1925 بالسمارة » أخمذ جل العلوم عن والده الشيخ الولي بن 
الشيخ ماء العينين وعدد كبير من علماء الصحراء ؛: كان من أبرز أعيان ووجهاء منطقة وادي الذهب 
في الحياة السياسية والعلمية ؛ في سنة 6 استقبل الطلائع الأولى لجيش التحرير عند موقف 
الطوارف » (200. كلم شمال أوسرد) بقيادة كل من بنحمو وناضل الهاشمي وابن ابراهيم » شارك 
بفعالية في معركة تكل (300 كلم شمال أوسرد) ؛ كما دعم جيش التحرير بالإبل والمال والمأوى 
وتسهيل التنقل » إضافة إلى مشاركته في التحضير لهجوم العركوب المشهورء فقصفت الطائرات 
الاستعمارية مضيمه الذي كان يأوي بعص فصائل جيس التحرير ببلدة العشاريات في رادي 
أشياف ١‏ حيث استغهد هو وأضوه وابنه وثلاثة أخخرون من أفراد أسرته في 7 دجنبر 1957 . 
معلومات زودنى يها مشكورا ‏ الأستاذ مربيه ربه ماء العينين . 

(176) تيرس : منطقة صحراوية تقع بين زمور والساقية الحمراء شمالا وامحيط الأطلسي غربا وأدرار التمر 
جنوبا وأدرار سطف وإعريكلي شرقا . أنظر يشأنها : معلمة المغرب ج8 ص » 2667 (ت) مطابع سلا 
555 . 


ومن قبيلة الرقيبات إثنان (2) 
ومن قبيلة توبالت واحد (1) 
ومن قبيلة أيت الحسن واحد(2) 
ومن قبيلة الأفيكات واحد (1) 
ومن قبيلة أولاد تيدرارين واحد (1) 
فهذه جملة الركب . وقد قدمنا أسماءهم مفصلة في مواضعها . 


دعوة رجال الو حدة المغربية لوفدناوماجرى 
بينناوبينهم تلك الليلة من الأشعار والمخطب 


وفي هذه الليلة المذكورة ‏ ليلة الجمعة الثامنة من قعدة الحرام ؛ دعا رجال الوحدة 
المغربية سيادة الشيخ مربيه ربه ووفده جميعا دعوة جفلا » وقد أعدوا لذلك مأدبة 
كبيرة » وتهيأوا بما لا يوصف من تحسين الأمكنة وتنظيف الآنية والمبالغة في أطايب 
الطعام والشراب » فلم يمكن للشيخ مربيه ربه إجابتهم لزكام أصابه الليلة » فسار إليهم 
صنوه الشيخ محمد الإمام وسائر الركب » فلما دخخلنا أماكنهم وقدموا لنا ما أعدوا من 
ملاذ الطعام والشراب مع إظهار الفرح والإعظام والإكبار ؛ أنشدهم جامعه ماء العينين 
بن العتيق . وفقه الله بديهة : 


[البسيط] 
دعوتمونا اها دعوةالجفلا | 
فكنتم خير من بالزائر اختفلا 
لوقيل فيكم ألشْتمٌ خير متصفم | 
بالمكرمات لققغال الزائرون بلى 
من كا داعي أقوام لأدبسة 
ولم يكن هكذا فشْللاً نماتتًلا 


وأنشدهم سيادة الشيخ مددمل الإمام ارتالا : 


[البسيط] 
جزاكم الله يمالا واحجسستانا 
أجملتم الصنع أشياخا وفتيانا 
تالله سسا أبهحتغرتثت عبن نواديكم 
إلا راتكه لعين ا جد إنسسانا 


وأنشدهم السيد محمد ماء العيئين بن الشيخ أحمد الهيبة ارتجالا : 
[البسيط] 
قابك م ونابأوفى ما نطيب به 
فخرا من أعظم تبجيل وأطيبه 
وليس ذاك إلامن سسيااتتكم 
ومامنالمجد قدما توصفون به 
وأنشدهم السيد يحُجبُ بن خطر محمد الختار مرتيلا : 
[البسيط] 
في مثل هذا المنتّدى كسمل المنى 
ْ وأرى المنى للنفس في ذا المنتتلدى 
حب لمن بالمنقادى من مُبتدى 
عمري وآخيره يرى كالمسمتدى 


فارتاحوا لما أنشدناهم من الأشعار » وأظهروا استحسانها بسكينة ووقار» ثم قام 
الشاي الأديب عبد الوهاب بن منصور » وألقى خطبة حسنة مشتملة على الترحيب 
بنا وعلى الاستبشار والقرح بمقدمنا » وعلى أن لهم محبة زائدة بجانبنا . 
وأنشد بعد المخطبة هذه الأبيات : 
[المديد] 
إن جليد العلى بكم قد تحلى 


وغرام في الله يجسسعيا اليو 
مَوحب الإله من شلهد أخلى 

يها الرائرون شْرفقعمُوا ' 
مرح بابالكرام أهلا وهلا 

فأجزني يابن االعصستيق أجزني 1 
إنكم في الشعورأس مى وأعلى 


)177( 


فأجابه جامعه ماء العيتين غفر الله له ارتجالا : 
[المديد] 
هذه الخَمُربَل من الخسم_ٌ أخلى 
بل هوا . لعلكخرنَفْث هارون يُثْلَى 
هي أبيائك التي مالهافسي 
سلك شغْريسطيع ذو النظم شكلا 
رُم فيهاإجززتي يابّن منصو 
ر. وقسد كنت للا جسازة أهضفلا 
أنت في أبحٌّر القريض مجَاز ظ 
قد وجدناك إذ خبراك فحلا 


ثم قام رجال منهم فألقوا خطبا نثرية بديعة . واعتذروا عن الإنشاد ء مغراها واحد : 
تقتضي الترحيب بنا وإظهار الاعتناء وامحبة لناء منهم الاج أحمد بن محمد 
معنينو السلوي . وأدباء منهم آأخرون , فاستحسنا خطبهم . وارتحنا لها . ثم ألقى عليهم 
جامعه ماء العينين خطبة تقتضي جواب خطبهم على نسقها , وأنشدهم ارتجالا : 
[ السسيط] 
يا إخوةالمجدياأعلام م . 
والتازلين بأملى ذروة الرتب 


(177) من شهد أحلى : كالشهد ؛ في مجموع يحجب » و 19 ٠‏ وهى الرواية المتداولة 5 


1 


لله إيخاؤكم هذا فبينكم 
أت لبان العُلى والعلم والأدي 
قد سرنااليومَهماألقيتَمُوولنا ‏ 
تبارك الله من شع رومن خطب 


فاستحسنوا ذلك وارتاحوا له , ثم قام السيد الأديب إبراهيم بن الولى العارف 
الحاج على الدرقاوي السوسى!” '' » وأنشد قصيدة بديعة أنشأها في مدح سيادة 
الشيخ مربيه ربه والترحيب به وسائر الوفد ؛ ويخخص ٠.‏ منهم بالتسمية جامعه عفا الله 
ند "117 
[الكامل] 
خطر النسسيم بكرا بالأسعد 
ويد الصباحتَبُل وجهالألمجد 
هاذي الربى تخستال في أعطافها 


ده نتخال سا حتها كثوي برجد 
نكثرالغعمام لهاج وهر زهرها 


فتعزينت جنبائهابزبر جد 
وتيادلت أطيارهاالخزغئن ها 


في نشسوة فوق النصودت الميد 


(178) إبراهيم الإلغي من علماء المغرب وأدبائه المحدثين : توفي سنة 1985 ؛ أنظر : 
- العول ج 2 ص 282- 297 . 
التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين »ص 275 278 . 
إبراهيم الإلغي ‏ حياته وشعره , ذ علالي محمد . رسالة دبلوم - مرقوتة . 
(179) أنظر القصيدة في مجموع يحجبا و18 . 


إلى أن قال : 


فاليوملا حظت السسعادة خلسة 

بعسيونها قلب الغريب المبعد 
من قبل كا البين ومست 

فالآن أمسينا؟ 
إن صح ترحسسيب النسريب عل ' 

نأا أرحبس عه الورد 
هاذي الوفود النازلات برحيمي 

لبت تسداء السلسه ذون اك 
يحدوهم الشوق الكمين على النوى 
وقلوبهم تلتاعٌ من بين الحشا 

اكمسسسسس يسنا زرا روفة يدل 
فلحجهم من غير شك حطة 

إذ هم أتوه من مكاد أبعد 
إن نحن قمنابالئٌجلة 52-57 

نالف سضل منهم لا يقاس بأزيد 
فالله يبلغ سولهم وبحوطهِمُ 

صستى يفوزوا بالمنى اسه 
هذا أ مسي سرهم فمسبسرنة د 

أكرم به من ُقدوة للمٌُقتدي 
ععلموا مكانته العليّة في الورى 

علماوأخلاقاً ورفمّة محقد 


)180( 


(180) حطة : تشفيف للذنوب والأوزار. 


يكفيهة فخسراأنهٌ الحصرنٌ الذي 
حرس الديانة في الجنوب الأبُعغد 


إلى أن قال : 
أسلاف هذاالشيخ كانوا حُجة 
في الدين والعلم الممحيح المسنّد 
أعظم بهم أعلام دين ماسعوا 
إلا لرفع الدين فوق الفرقد 
كم من معارف احيادنا تتيتحنوينا 
في نول زاوية ووارف 
كم سد سُنّة فاءت بظل قبِابِهم 
فنقضواعلى البدع التي لم تحمّد 


إلى أن قال : 
فلكن تفسا خسرت السسلاد لسع رها 
فلَهُمْ طوالع كبالدرار الؤقسيسية 
فابن ا وي قوبه الا 
ير 
أما الل 210 ا جر 
واللُفظ مسنسة كولسو وزُمرّد 


إلى أخخرها . جَرَِي نميرا » وهى طويلة جيدة ء فلما أتمها طرر لها الندي وداخلته 
أريحية من حسنها ودلالتها على ما يقتضيه الحال . 


. بازل : كامل العقل والتجربة » وهو البزل . وهو طلوع ناب البعير في السنة التاسعة‎ )18١1( 


ثم قام الشاب الأآديب السيد إدريس الحاي7*' وأنشد أيضا قصيدته المسناء 
التى أنشأها في المعنى » مطلعها : 
[الطويل] 
يي تسا بومابطيسا رقسسادي 
ألم تك لي عبد كنت اكسسير غدة 
وعند خطوب الدذهر أوف س-_رزاد 
علقت بهامل كنت في المهد إلمّها 
فحلت بصسدري فى جوار فؤادي 
فكنت أناديها نزي 222027 
وكبانت هي الأخرى + كَذاك تنادى 


إلى أن قال : 
عَدمُت مُرادي من سعاه ببعدها 
فسعُوضت ما ينسي غسرام معاد 
ولااعجب ذا ابن العتيق يضمنا 
وإياه منْ بعد التسبامًد ناد 


إلى أن قال ؛ 
وقل للقوافي مسا أردت ذ دير 
وساشثت شنت فاسْتَعلَيُْ يكل نجاد 


(182) ادريس الجاي : ولد بفاس ححوالي 1923 ؛ وبها درس ٠‏ ارتحل إلى شمال المغرب ومئه إلى باريس » 
بعد الاستقلال التحق بإذاعة الرباط ٠له‏ مشاركة في الشعر منها ديوانه «السوائج» وغيره » توفي سسنة 
٠ |0018‏ أنظر ترجمته في : الشعر الوطني المغربي في ععهد الحماية » ابراهيم السولامى .ص ».231 ؛ 
92 الأدباء » المغاربة المعاصرون , عبد السلام التازي » ص . 67 . 


وقل للربى إمغابكت لحسدادها 

رشايادك ليس الوقت رقت حسنداد 
لعن أقفرت منك الزهورٌ ذوابلا 

ب زهرات ابن العمتيق نوادي 
وات ذرفت عبن الكمعساء ميةافسفنا 

نهنا يسمات ابن العستيق بوادي 
ألا مرح با بالواردين لربعنا 

قروة التعين العيلان غلة المتييساد 
بكم أتأى عن ملعا ويُعدها 000 

وألقى الكرّى من بعد طول مهاد 
نَزْلتم بنا قالقلبُ جذلان فارح 

طروت سيور التسيسة شباة 
وإن تنزلوا تطوان أعظم بفخرها 

ألا انم تسطوان كل سس ]ات 
ونتيب-همي إذا ماب شثكت أو فعديللي 

فناديك هذا الي وم ألحفل ناد 
ققد حل فيك العلم والفضل والتقى 

يمن ره رياه وشولهةهطاد 
ومن للإاسلام أكبسرتاصسسر 

وللملم والآداب خي رعتاد 


إلى آخخرها , وقد أجاد فيها وأبدع قاسعحسنها نامرون الع 110 
واستمالتهم عن طرب ونشاط : ثم أنشدهم ستاممةه ماء العينين سس العتيق ؛ وغقه الله 


(183) أنظر القصيدة فى مجموع يحجب و18 . 


في جواب الشاعرين هذه الأبيات(194) 


[(الكامل] 


فابتهجوا بها وارتاحوا لها غاية الارتياح ٠‏ ثم طابت بمفاكهات الندي الأشياح 
والأرواح ٠؛‏ وهى ليلة انصرمت بامحساضرات الأدبية واللطائف العجيبة والمحادثات 


إلا إلى نظم القريض اللجيد 
في السودد اصطحّسًا اصطحّاب الفرقد 

يز فأدركاقفيهمناط بيه 
في مسادة من تلقهمنهم7: ظ 0 

ما أبِصرَتْ يني كهذا السيد 
قد طاب ممحٌتدهم وطابوا أثنفسا 

ويزيد “ طيب النّفس طيب اتلد 
يَاحَسسسْنَ مسا يطبي الثهُى بند بهم 

من خلاطبٍ سوسم 
اهُْدَى لناالندبان في اللثادي ان 


فكر كس سططي لُوْلْو وراد 


نفستاعن الحفن الأسى إذ منهما 
خطرَ النسيجٌ مبيشرابالاسْمًّد 


مسأمراتها . ولول خشية الإطالة لاستقصينا محاضراتها . 


(184) أنظر هذه الأبيات في مجموع يحجب »عوء8]!. 


1 |8 فحلان : ندبان في مجموع يحجب او‎ )١85( 
. الندبان : الفحلان » في «ب» و9‎ )186( 


زيارة وزير الا حباس والتماسه الإجازة 
من صاحب الرحلة وماكتب له فيها 

قلما كان الغد يوم الجمعة زارنا وزير الأحباس العلامة الكامل الجامع الفاضل 
الفقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسر 22 *') المراكشي مولدا , التطواني مقرا . 
على عادته » لأنه قلما يتخلف عنا يوما . من يوم دخلنا تطوان » وهو ممن أتحد الورد عن 
شيخنا الشيخ ماء العينين ؛ وله نظم رائق في سلسلة أشياخنا في الطريق القادرية 
يسردهم متصلين من عند شيخنا إلى رسول الله عع ٠‏ وقد تذاكرنا معه في سائر 
الفئنون » فوجدتاه بحرا لا ساحل له »له مشاركة كسيرة فى أكثر العلوم , وله اليد 
الطولى فى علم العربية » وكان شاعرا مجيدا . أنشدنا كثيرا من أشعاره » منها ما هو 
في مدح المولى الخليفغة سيدي حسن »ء ومنها ما هو في الأدعية والحكم والفقه 
وا حاضرات . إلى غير ذلك » وله خبرة بعلوم الأسرار والخواص والتصوف .ء وكان سنيا 
محافظا على أمور الشريعة مع ما أعطيّه من علم الحقيقة »وقد طلب مني في هذا اليوم 
أن أجيزه وأحلي إبريزه بأشعاري ومنظوماتي وتقاييدي وسائر مؤلفاتي » فكتبت له ما 
نصه : 

الحمد لله وحده ء صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . حمدا لمن جازى 
يالحسنات وبدأ بالإحسان » وجعل اللسان العربى أفضل لسان . والسلامان على 
المبعوث به للقديم والحديث » القائل , « أحب8**') العري لثلاث» إلى آخر الحديث : 
وعلى آله وصحبه ٠‏ وتاليه من سائر”*' الاجناس . المنزل فيهم , «كُنتم خخيرَ أمة 


(187) ابن موسى : هو محمد بن عبد القادر بن موسى »؛ أصله من مراكش ء وهو من الأدباء الكلاسكيين 
المتميزن في المغرب في سنوات الثلاثين من هذا القرن » تقلب فى مناصب كثيرة بالمنطقة الخليفية ؛ 
آخرها وزارة الأحياس بتعلوان التي استمر بها عشرين عاما . توفي سئة 1965 . خلف أشعارا كشيرة تم 
جمعها وإخخراجها . ْ 
أنظر ترجمته في : الشعر الوطني المغربي فى عهد الحماية ٠‏ ص ١‏ 226 . 

(188) أحب : أحبوا » في كتب الحديث ء مخختصر المقاصد الحسنة حديث رقم 29 . 

(189) سورة آل عمران » آية 110 . 


أخْرجَت لئاس . أما بعدء فقد طلب مني الأخ في ذات الله » المسرض عن كل 
شاغل عن الله ولاه » العلامة المشارك الأديب الناظم الناثر » المحسيب ٠‏ من تبغ لدرر 
البلاغة قاموسا ء الغقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسى ء ألبسني الله وإياه 
حلل التقوى » ولا زال على أعباء الطاعات يقوى » أن أجيزه بمنظوماتى وأشعاري . 
وكلما سمحت به نتائج أفكاري ؛ فلبيت نداه وأجبت دعراه قائلا : كن الحدتك أيها 
الأخ الشقيق والخل الصديق بجميع ما نظمت من دواوين شعرية » وألفت من تقاييد 
نشرية » بل بسائر المعقول والمنقول » من فروع وأصول . وأوصيك كنفسي بتقوى الله 
العظيم وأن لا تنساني » في صالح دعائك الخاص والعميم ء وهذه أبيات للحال 
تناسب جادت بها قريحة الكاتب . 
[الوافر] 
ولعت لكل ماأترةممجبزا 
وتُوثرٌ للتعسواضع أن تجحزا 
فشثت إجسازّتي إياكافضلا 
لوَ أن الأمب_رّمنعكس لجرا 
يسع زات فقا نثاااة 
إذا رمت القريض والارصلازا 
وأنت بحالها الطرف الججلى 
إذا خضت المحقيقةوالمجازًا 
جزيت لرَغيك الأدب ابن مموسى 
بأحسن مالأديب به يُجاازرَى 


كتبه العبد الحقير » المعروف بالتقصير ما العنين بن العتيق ٠‏ هذاه الله لأقوم طريق 
فى 8 من قعدة الخرام عام 57] عرفنا الله خخيره وخخمير ما بعله ؛ والصلاة والسلام 
على إمام المرسلين والحمد لله ربب العالميَ . 


فلما كان يوم الأحد العاشر من الشهر » ندبنا وزير الأحباس الفقيه محمد المذكور 
لذاره ؛فسار إليه الشيخ مربيه ربه وأنحوه الشيخ محمد الإمام وسائر الوفل » فأكرمنا 
عاية الكرام ٠‏ وبالغ فى الاحسات وال نعام ( وكان يتحدم القادمين بلمشيسا» مع عاية 
البمشاشة والطلاقة ودوام الترحيب ع سجزأه الله عنا أخخسرة ما جوزي به حبيب من 
«#كنمسنا . 


ع سه 


قدوم الطبيب علينا لتلقيح وفد الحاج 


فلما كان يوم الغد يوم الإثنين . قدم علينا الطبيب بمحلنا فى دار الضيافة فلقح وفد 
الحاج من الجدري على الكيفية المعتادة خوف العدوى . 


قدوم السيد عبد القادر الفكيكى تلميذ شيخنا وزيارة بعض الأحبه لنا 


وفي أيامنا بتطوان قدم علينا مريد شيخخحنا ماء العينن الذائق الواصل » الفائق 
الكامل . عبد القادر بن محمد بن عبد الله الفكيكى””'' من مسكنه بقلعية في بني 
بُويفُرر من بلاد الريف للزيارة من أشياخه والتبرك بهم » وكان صاحب أحوال وأشواق 
وهمة عالية » لا سيما فى تحصيل الأسرار والحكم . خصوصا تاليف الشيخ ماء 
العينين وأبنائه وقد تتلمذ على شيخنا بالسمارة » وصحبه مرة» وجد فى نخدمته 
حتى صدره ؛وظهرت عليه البركة الكثيرة ؛ وانتفع به خلق كشيرء وأمره في بلده 
شهير . وممن جاعءنا للزيارة أيضا تلميذ شيخنا ماء العينين الشريف السيد محمد بن 
الحاج خديم من ذرية مولانا ادريس » وهو رجل من أهل القلوب . ولم تعلق عظيم 
بشيخنا شاف ؛ وتكلمت معه فإذا هو ذو أذواق وفتح ء وما استفدت من كلامه : 


نشر الفاضلية في بلاد الريف . 


«أسباي المحبة كالحبة . ٠‏ إذا زْرِعَتَ في بلد طيب نبعت وخرجت , كما قال تعالى : 
«والبلد الطيبس يبخصرج ثاتة بإذن يد وقال تعالى : العمل عي اليعخسيم 
ستابل ؛ 00 الآية ٠‏ وإن لم تزرع فى بلد طيب فسدت» واستفدت منه أيضا : «للناس 
أغرَاض في تمزيق الأعراض » وجلهم ككاتب الشمال لا يكتب إلا السيئات» . وهو 
أن غالب الناس كالذباب » إن رأى من الحسد جرحا أو دملا ونحو ذلك تساقط عليه : 
كناية عن كون أكثرهم لا يتفطنون إلا للعيب ولا لهم نظر إلى غيره . 

ومن زارنا السيد عبد الى بن السيد محمد الشريف القادري نسبا وطريقة 
التطوانى7”” '' » فاستدعانا لداره ليلة الخميس الرابعة عشر من ذي القعدة . وكذلك 
دعانا تلك الليلة الفقير محمد بن حم بن جاد القلعى من فرّخَان » فسار الشيخ مربيه 
ربه إلى الفقير محمد بن حم و معه جامعه وجل الوفد ؛ وسار أخوه الشيخ محمد 
خخيرا . 

وتمن زارنا بتطوان وأتحف الشيخ هربيه ربه بتحف حستة الأستاذ السيد عبد الخالق 

ىه .(94[) عل" 
الطريس بن الحاج أحمد بن محمد ؛ رئيس الخزي الإصلاحي الوطني” 
وسعة بعص حزبه وك ل الما وميس ال ينا 
ابن عبد السلام بن عبو ا مدير المدرسة الأهلية . والفقيه السيد أحمد بن محمد 


(191) سورة الأعراف ء آية 58 , 

(192) سورة البقرة ء أية 261 . 

(193) عبد الحي القادري ؛ عالم مؤلف في التراجم ء أنظر : التأليف ونهضته ٠ج‏ . 2 ص . 336 . 

(194) عبد الخالق الطريس » من قادة الحركة الوطنية والمغربية وأعلامها البارزين ؛ ولد سنة ١910‏ بتطوان ع 

وتوفى بطنجة سنة 1970 ؛ أنظر حوله : مذكرات من التراث المغربي »ج . 6 ص 722٠‏ 1986 , 

(195) تم الترخيص بإنشاء هذا الجزب في 7 دجنبر 1936 ., تفس المرجع . 

(196) محمد بن عبد السلام بن عيود ء عالم ومؤلف ء أنظر بشأنه التأليف ونهضته بالمغرب في القرن 
العشرين , ج ! .ص 165 . 


الغيلاني”” '' والشريف السيد الحسن بن احمد بن عبد الوهاب 0 والخاح محمد 
بن العربي يَثُون”"'' وإبن أخخيه السيد الطيب بن عبد السلام بنون , والخطيب بزاوية 
السيد عبد الله الفقيه الحاج السيد ممحم !00 بن محمد (فتحا) الطنجي » وأخوه 


السيد خرل الساد 2711 والسيد مححجتمل ابن العربى الزكار 0060 


(197)احمد الغيلاني » أنظر ترجمته في مجلة تطوان العدد المزدوج 5-4 . 

(198) الشريف السيد الحسن بن عبد الوهاب : من رجال الوطنية المشهورين ءله جولات في ميدات 
القضاء والتشريع » ومساهمات في هذا الميدان , ألف كتابا في القضاء والإدارة المغربية لا يزال محجوزا 
بإحدى المطابع » أنظر حوله ما كتبه عنه الأستاذ محمد الصباغ في جريدة العلم . 

(199) محمد بن العربي بئون : هو شقنيق الحمساج عبد السلام » رجل وطني صوفي » لحن كثيرا من 
الاناشيد الوطنية التي كانت تتردد في مدارس تطوان الوطنية وغيرها من مدن الشمال المغربي كان له 
دور كبير في تنظيم زيارة شكيب أرسلان للمغرب وتطوان سنة 1930 » وهو من أدباء تطوان البارزين . 
انظر حوله الحركة العلمية والثقافية بتطوان ج2 ص 606 . 

(200) محمد بن محمد الطتجى : من أعضاء حزب الإصلاح الوطني له مساهمات كثيرة معظمها في 
خطب الجمعة والأسرة في الآأملام وتظم الزكاة وديوان شعر أنظر حوله : إسعاف الإخوان الراغبين 
بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين » محمد بن الفاطمي السلمي ص21 » مطبعة النجاح 
الجديدة 1992 . 

(201) عبد السلام الطنجي . : هو شقيق السيد محمد » وهو من رجاال الوطنة أيضا , » اشتغل بالتجارة ؛ 
وهو محدث بارع ؛ وملم بالموسيقى الأندلسية وأحوال المجتمع التطراني ؛ نفس المصدر . 

(202) محمد بن العربي الزكار : من رجال الوطنية + كان يعمل من حزب الشيخ محمد المي 
الناصري . اشتغل بوزارة الأوقاف مدة طويلة وبقى بها إلى أن أحيل على المعاش . أقيم له حفل تكريم 
بتطوان جمع الاستاذ مصطفى الشعشوع كل ما قيل فيه . وهو لا يزال يقيم بتطوان » أنظر ممجله 


السلام ج .10ء نوتير 1934 1 . 


زيارة قائد المشور وأخيه لنا وصحبتهم بعض التحف لنا 


وفى يوم الجمعة الخامس عشر من ذي القعدة أتانا المريد الواصل ٠‏ العابد الفاضل . 
قائد المشور السيد محمد المصطفى بن القائد ادريس على عادته . لأنه كان قلما 
يفارقنا ليلا ولا نهارا » وقدم لنا ‏ آل شيخنا الشيخ ماء العينين ‏ هدايا كثيرة » دراهم 
وطعاما ولباسا . وخص الشيخ مربيه ربه والشيخ محمد الإمام وكل واحد منا بما 
يناسب حاله ومقامه من هديته » ومن ذلك أنه أهدى لكل منا كسوة تامة على 
وصفها المعروف فى البلاد الغربية » وكذلك أهدى لكل واحد منا لباس الإحرام على 
حاله المشروع المعسروف . حتى النعلين » إلى غير ذلك ما هو كشير ء تقبله الله منه . 
وجزاه عنا أحسن جزائه , وكذلك فعل أخوه المريد الخاشع الباشا السيد محمد فاضل 
ابن القائد ادريس . فإنه أتانا بهدايا كثيرة لكل واحد منا على حسب حاله ؛ ومنها 
الكسوة المعروفة كل واحمد منا » وقلما يقارقنا .» وكذلك أخوهما خخليفة قائد المشور 
الولى . 3 زور حسن معنا . جزى الله الجميع لخيوا : 


ذكر مسيرنا من تطوان إلى سبتة لر كوب باخرة الهج 
وفى صبيحة يوم العبة السادس عشر من ذي القعدة الحرام ٠‏ سافرنا من مدينة 


تطوان قاصدين مدينة سبتة بقصد ركوب الباخرة نحو الحرم الشريف عفركب الشيخ 
شوربية ريك السسيارة وأهل بسكةه ٠وأما‏ سائر الوفل ع وفيه صنوه الشيخ محمد الؤإمام 0 


(203) محمد ألولي : ولد بتطوان سنئة 1900 الما كان إدريس ب عيس البخاري بائا عليها » درس اللغة 
العربية بفاس ؛ ثم انتقل مع أخيه الباشا محمد الفاضل إلى العرائش سنة 1910 ححميث درس 
الإسبانية . عمل مترجما بإدارة الجمارك بنفس المدينة ‏ نم قائدا للمشور الخليفي بعد وفاة أخخيه 
محمد المصطفى ., ثم أحيل على المعاش بعد إلغاء دار الخلافة . توفي سنة 1968 ودفن جوار أيه 
بالزاوية الحراقية 5 معلومات ررد ني بها مشكورا لواحب الملكى اليد على بنع يرش 


فركبوا فى سفينة الباخرة باللغة العجمية «ترن:”" » فوصلنا سبتة قيلولة اليوم 
المذكور» فركبنا حيتئذ الباخخرة الفاخرة » فوجدناها في غاية الحسن والاتساع 
والاتقان . على حسن تنظيم طبقاتها » فتلقانا أهلها بالأفراح والانبساط والانشراح . 
والتقينا مع إخواننا الحجاج ومشيعيهم من أقاربهم وأحبابهم , يدخلونها من كل فج . 
فكان يوم دخولها يوما مشهودا وقع فيه احتفال كبير » وابتهاج عظيم » حتى غصت 
الباخرة على اتساعها ؛ ما شاء الله من الداخلين . فلما سلم بعضهم على بعض ٠‏ 
وَحّدُوا الله على اجتماعهم لهذه الطاعة وكلهم هنأ بها الآخرين » نادى مناد في أعلى 
الباخرة يأمر بخخروج غير الحجاج من الباخرة » ورجوعهم » فتوادعت الناس وابتهلت 
وتضرعت لله تعالى بقلو خاشعة » وأبدان خاضعة » وعيون باكية . وأيد مبسوطة ‏ 
داعين للحجاج ببلوغ بغيتهم وبالتيسير لهم فى طريقهم . وبأن يتفضل الله تعالى 
عليهم بحج مبرور » وسعي مشكور , وأن يغفر للمشيعين ؛ ويتقبل منهم تشييعهم 
لإخوانهم , ولا يحرمهم من الأجرء فعتد ذلك رجع المشيعون بسلامة . ومن المشيعين 
لنا من أهل تطوان حتى وصلنا الباخمرة » قائد المشور السيد محمد المطفى . وأخره 
الباشا السيد محمد فاضل ابنا القائد ادريس ٠‏ والفقيه وزير الأحباس السيد محمد 
ابن عبد القادر ء والشابان الساكنان وقتهما بتطوان للتعلم بها ؛ السيد محمد 
العسبادلة 507 بن الشيخ يجين الاغظن :ان شيفنا هاء العيتين:: والسيك ممل ابن 
(205) العبادلة : ولد سمة 1925 تلقى دراسته الآولى في الصحراء » هاجر إلى تطوان لاستكمال دراسته 

العلياء سخخر كل طاقاته لخدمة القضية الوطنية . نأشرف على فتح عدة فروع لحزب الاستقلال في 

العيون والسمارة وطنططان . شارك في مختلف المؤتمرات التي تناولت قضية الصحراء ٠‏ كمؤتمر أم 

الشكاك سنة 1956 ومؤّتمر بوخمشيبية سنة 1958 والجمع العام لجمعية الام المتحدة سنة 1966 » 

وغيرها. جمع جل الأطفال المنحدرين من الأقاليم الجنوبية ء البالغين سن التمدرس »؛ وأرسلهم 

ماعدة رجال المقاومة وجيش التحرير للدراسة في الدار البيضاء . وأكادير وتغراوت ؛ وغيرها من مدن 

شمال المملكة » توفى فى حادثة سير بناحية تارودانت بعد حضوره للمؤتمر الأول للشباب الصحراوي 

بطنجة سنة 1975 ؛ خلف مجموعة من الاشمار والمقالات . أنظر ترجمته فى (-50 دلى ,ءزؤؤه80 عنما 


9 2 وألبد0 ماتانة, أمامعلاععه منط) 


اليد امبر سق أ حيو ب ا ؛ الشهيرة آباؤه بالإمارة فى 07 [فى 


نواحي مدينة شنقيط وغيرهم] ا" 


مطلب في كون الشيخ مربيه ربه هو رئيس 
الحاج الدينى فى الباخرة و؛ بعض أحو الهاهي وأهلها 


فلما كان وقت العشاء ليلة الأحد السايعة عشر من قعدة الحرام » ونحن بالباخرة 
قدم علينا المقيم العام" ومعه نائب الأمور الأهلية ووزير المولى الخليفة[الصدر 
الاعظم] 7" السيد أحمد الغنيمي السليماني !!!2 : فاجتمع عليهم من بالباخرة 
من الحسجاج ؛ وجلس المقيم العام على كرسي ء وأجلس الشيخ مربيه ربه وأنحاه الشيخ 


(206) أحمد بن عيدة : هو أحمد بن سيد أحمد عايدة » أمير أدرار الشهير ؛ ولد حوالي سنة 1920 ؛ بعل 
استشهاد والده يوم 14 فبراير 1932 بوديان الخروب » التحق بطرفاية فتولى الشيخ مربيه ربه رعايته ‏ 
وأوفده إلى تطوان للدراسة بعد الاستقلال المغرب » قدم إلى الرباط » وجدد البيعة للمغغور له محمد 
الخامس » توفي سنة 1962 ودفن مقبرة الشهدهء بالرباط . معلومات زودني بها مشكورا الأستاذ مربيه 
ربه ماء العيئين . 

(207) أدرار : إحدى ولايات موريتانيا حاليا » عاصمتها أطار . أنظر الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ؛ ص 
؛ 425 حياة موريتانيا #الجغرافيا» الختار ولد جامد , ص 207 . 

(208) لي» و 28 . 

(209) هو حموآن بيكيدر أينثا م ع0 تاونرء8 «وددال , جنرال إسباني ولد سنة 1881 , التحق بتطوان 
سنة 1915 فتعلم الفصحى والدارجة ؛ في سنة 937 عين مقيما عاما لإسبانيا في المغرب ٠‏ وكانت 
له صلة قوية بالحركة الوطنية المغربية ء توفي بمدريد سنة 957! أنظر حوله : معلمة المغرب ج 6 ص 
2 . مطابع سلا 1922 . 

(210) شبشءوق 28 . 


د السيلماني : : تولى الصدارة العظمى فى المنطقة الخليفية بتطوان » ولم يبق من 
عائلتب» ألا , بعض أسباطه ٠‏ عن الأستاذ جعفر بتعجيية . 


محمد الإمام على كرسيين حوله » ثم خطب خطبة أوجز فيهاء ومقتضاها بعد 
السلام على من بالباخرة من الحجاج وتهنثتهم بالركوب إلى الحج . إعلامهم أن معز 
الدولة «الخنرالسمُو فرّانكو»2 !2 قد هيأ لكم أيها المسلمون هذه الباخرة لحجكم . 
فتنبهوا لفعله الجميل لكم وإعانته إياكم على دينكم . وقُصُوا ذلك على إخوانكم 
المسلمين بالحجاز وغيره » واعلموا أن الرئيس الديني لكل من فى البآخرة هو سيادة 
الشيخ مربيه ربه » والحاكم فيها هو القائد محمد ابن عمر أوشن السعيدي . ثم ودع 
ورجع من حينه هو ومن أتى معه . 

فلما كان قبل السحر من ليلة الأحد المذكورة . أقلعت الباخرة بنا متوجهة في 
حفظ الله تعالى جهة الحرم الشريف ؛ وفيها من حجاج المسلمين ما ينيف على 
الآلف . وفيهم العلماء والفقهاء والطلبة والخطباء والأدباء والقضاة والقواد والرؤساء 
والعامة من الرجال والنساء والصبيان , والناس في منازل الباخرة على طبقاتهم مقبلين 
على أمر دينهم » مكفيين أمور معاشهم ؛ لان أهل الباخرة قائمون لهم بذلك أحسن 
قيام في أوقاته المعروفة » بأوصافه الألوفة » مع حسن الأخلاق وإظهار الإ كرام ولزوم 
الأدب مع الخاص والعام . 

وهذه الباخرة تسمى «ماركيس دي كومْيّاس) وصفتها وحمولتها ومقدار سيرها 
هو ما نشرته الجرائد فى العام الحالي والذي قبله » ونصه باختصار : «الحج إلى مكة 
المكرمة . أيها المسلمون المغارية فى يوم 4! من شهر ذي القعدة الحرام عام 1357 موافق 
5 يناير 1939 ستقلع من ميناء سبتة إلى جدة الياخرة الجميلة المسماة «ماركيس دي 
كومياس» حمولتها 12225 طناء وسيرها 17 ميلا فى الساعة » وسترسى في طريقها 
إلى ميناء جدة في مرسى مليلية وطرابلس وابن غازي وبورسعيد والسويس » 
وسيتوجه صحبة وفد الحجاج رئيس ديني وإمام وقاض مع عدلين وحاكم . وتحتوي 
على مصلى ومستوصف وبيت صحي . وقاعة ومطبخ » ويقوم بالأشغال داخله خدام 
مغاربة » أثمان تذاكير السفر مع الأكل ذهابا وإيابا إلى جدة : 

الدرجة الأولى 1600 بسيطة إسبانية 


(212) الخنيرا ليسمو فراتكو : فخخامة الجنرال فراتكو . 


لها 


الدرجة الثانية الاعتيادية 1400 بسيطة إسبانية 

الدرجة الثالثة الممتازة 900 بسيطة إسبانية 

الدرجة الثالثة الاعتيادية 800 بسيطة إسبانية . 

وهذا الوصف الذي ذكر في الجرائد من حال الباخرة وجدناه كله صحيحا ء فتبارك 
الله أحسن الخالقين » وليس الخبر كالعيان , والرئيس الديني المذكور سيدنا الشيخ 
مربيه ربه كما قدمناء والإمام فيها الفقيه المدرس في الجامع الكبير السيد محمد 
التتجكائ 2130 أصلا » التطواني م , 0 فيها الفقيه السيد عبد السلام ابن 
احمد القموري ء المعروف بأزطوط 140 هو قاضى مدينة العرائش سايبقا . وكان 
رجلا خيراء والعدلان . أحدهما السيد على الريقي ؛ الكاتب في مراقبة القصر. 
والثاني السيد عبد السلام العلوي التطوانىي”'7) , والحاكم فيها القائد محمد بن عمر 
أوشن”*'” ‏ المتقدم ذكره . 


كيفية قراءة الحزب نن شيخنا البخ ماء العينب.: 
5 : اسل مد 5-2 


وفي الباخخرة عدة مصليات ؛ فميصلاها الكبير هو الذي فى الدرجة العليا وهو 

(213) محمد التجكاني : هذا الفقيه أصلا من غمارة » حيث توجد قرية تجكان ؛ وهو رجل صالح وعالم 
مطلع ؛ وكان يدرس بالمعهد الديني بتعلوان ويخطب بجرواممها ؛ وكان محيوبا من عامة الناس » وهو 
المتيزين في معرفة التراث المغربي . وخاصة تراث المنطقة الخليفية . عن الأستاذ جعفر بتعجيبة . 

(214) عبد السلام القموري : قاضي العرائش وأحد وجوه العائلات العلمية بها لم يخلف عقيا» حسب 
معلرمات الأستاذ جعفر بتعيجية . 

(215) عبد السلام التطواني : كان من عدول تطوان ؛ ويميز عن غيره من العلويين بإضافة اسم والدته 
السيدة أم كلثوم #غرسيه» .تعرض الأستاذ احمد المريبطو العلوي لعائلته في كتاب طبع في بداية 
الاستقلال . عن الأستاذ جعفر يعجيبة . 

(216) محمد بن عمر أوشن : هو وإلد السيد والي عيون الساقية الحمراء سابقا ؛ توفى سئة 1972 عن عمر 

ظ يناهز الثانية والتسعن . 
[4ن) يناهر النانية والنسي 


حسن متسع يسع ثلاثمائة من المصلين أو أكثرء وهو الذي يصلي فيه سيدنا الشيخ 
وأقاربه ومن فى درجتهم العليا من سائر الحجاج وأمر الشيخ أعزه الله إمامه عبد 
الصمد المذكور بالتدريس فيه وتعليم الحجاج مناسك الحج , بعد طلوع الشمس وبعد 
صلاة الظهر » وتعليمّه بليغ نافع » وأمر الفقيه السيد محمد بن عياد المعروف بالخمسي 
بتعليمهم فيه بعد صلاة العصر ‏ وله نخبرة بالعلوم واقتدار وقابلية حسنة في التعليم » 
ويّقرأ الحزب فيه ما ينيف على ماثئة من الطلبة » فأولا يُقرأ على سنن شيخنا الشيخ 
ماء العينين المعروف . وهو أن يقرأه إثنان جهراً وباقى الجماعة سراً ويقرأ في كل ليلة 
لاثة أحزاب » فيقع الختم في ثلاث أحزاب فيقع الختم في ثلاث جمعات » ويقع 
الابتداء فى القراءة بعد صلاة العشاء ليلة الخميس . ثم لم يزل يقرا بعد صلاة الصبح 
والمغرب والعشاء الحزب » وويقرأ معه بعد المغرب والصبح سورة ياسين وسورة الصف . 
ثم سورة قريش ثلاثا » ثم ترفع الجماعة أيديهم للدعاء . ويدعو أحد القارثين بعد أن 
يقرأ الفاتحة خمس مرات بهذا الدعاء » والجماعة تؤمن , , وهو : «اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآأفات وتقضى لنا بها جميع 
الحاجات ١‏ وتطهرنا بها من جميع السيئات » وترفعنا بها أعلى الدرجات ٠‏ وتبلغنا بها 
أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ٠‏ اللهم أنزل علينا فى هذه 
الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائلك وخصصت به أحباءك ء وأذقنا برد 
عفوك وحلاوة مغفرتك وانشر علينا رحمتك التى وَسَّعََتَ كل شيء ء وارزقنا منك 
محبة وقبولا وتوبة نصوحا وإجابة ومغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين والأحياء 
والميتين » ثلاث مرات » برحمتك يا أرحم الراحمين » ثلاث مرات ء لا تخخيبنا م 
سألناك ‏ ولا تحرمنا بما رجوناك , واحفظنا في المحْيّا والممات » إنك مجيب الدعوات ٠‏ 
سبحان ربك رب العزة عما يصغفون وسسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين»2179 , 


(217) أنظر بشأن هذه الصلاة كتاب : أفضل الصلوات على سيد السادات وله ؛ ليرسف بن اسماعيل 
النبهاني » ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علي » (الصلاة السادسة والعشرون المنجية) » ص 43 
44 , دار الكتب العلمية » لبئان ط . 1996 . 


وأ 


وأما فى العشاء , فلا يُقرأ إلا الحزب فقط . والفاتحة خمس مرات ٠‏ والدعاء المذكور 
وو ووو واي فيقع الختم بعل 
ازينة: 


قصيدة لصاحب الرحلة فى ذكر سند أ 
شباخه فى القرآن العظمم إلى النبى +9 
وكان شيخنا الشيخ ماء العينين يرتب اثنين من أبنائه أو تلامذته لقراءته بإزائه 
على هذا السئن . ويقرأ هو يََادْ وباقى الجماعة سراء خشية التخليط . وقد كنت 
الإحازة بحمد الله وأنا ابن ثنتى عشرة سنئة 2 وقل نظمت أشياخي فى الإجازة إلى 
رسول الله يه فى قصيدة لا بأس بذكرها هنا للتبرك بأسمائهم وهى : 
اسهد مَنَ سن على الحق المصاز 
المتسول اتبووه السب سيسيسين البداق 
دجى الفقسلال جالب المنافع 
صلى وسلم على امسعسدل 
عليه بالخلحفظ #الدي لم يزل 
للد بلكو ما اداو انس 
إجذازة من ذالذاوذالذا 
هذاوذي سلسلتي منظومه 
في سند الاجصازة المملومه 
أمسندها الى النبي الهادي 
رواية مصسوصطولة اللاسيةتنسساة 


8 


فيماروى ورش وقالون عن 
اللسيبينانةد0 رويم المدآئني 

الجانني ة في المهقلم| الم كور 

لنافع بأخذءه ا ا 
أستاذي المذاعو زينْ سس 

إلى محمد الأمين القلقمسي 
وهُو عون الاستاذ شيخنا الكبير 

ماءالعيون القدوةالقطب الشهير 
عن عابد الباقي بن أخمّد عسن 

محمد بن صالح البين 
بالفسريضئ كن مس وص سد عسسزي 

هذا إلى الطالب عم رالمَنمُزرَِي 
عن عابد الرحهحطمنا أغنى ولد | 

5 عن الطالب عمرمن غدا 
يعرف بالكنزي من التتواججي 

وي عن اسيل اسن تاج 
لط الف لالي عن المشئه ور 

عنيت إبراهيم باللتس كوي 
عن عابد الرخحمّان نجل القساضي 

الفساسي عن سميًه فيبماض 


)218( 


أرض و بن عسيسدك د الوا احد 


(218) هو زين بن البكاي بن الشيخ محمد الأمين القلقمي ؛ أستاذ المؤلف في القراءات » أنظر في الأدب 
والمقاومة ذ . ماء العيئين ماء العينين » ص 100 » سصر البيان . »دع 6567| 1 


0 


مدت ٍ الصغير 
ْ بد ععمى 
عسابيدك ' 0 ظ 
سكا سلابي) 7 ظ 
أبي عم 00 
أحمد عن محمد الفختا 


عن امد زواوئ 
عنم ظ 0 التتةء 
أغ: 4 


ليد 

بسي الو 

لسك العطار سمت تان سامير 3 ظ 

7 0 الزله وأبو , ١‏ 
. آ اسسستا ل 
عبد الله بادي الا 
1 بجحده العبرجا ب 0 
معش رالطبم 

” فيس عن أبي عدي من 

ْ م مس 
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3 - 2 نه 5 0 7 
ٌ يوي رش سس 2 نمحسن 


تجل'ويده عن نافع #بستسسن | 

عسن ابن هرمينز عن الطُنُطام 
أبي مريرة عن ابن كل عب 

أبي الكاتب أتلراالسمتشهكخغب 
عن ملهسبط الوحي رسول الله 

صل الوجود مجسمع التنامي 
صلى وسلّم مليله مزسئلاه 

ع حر سسيسسسه منرم ة 
أمارو م عن عيبشن قد ظ 

أروي إلى ابي فيس با 22555 
عن شسيخ يبغذداد : أبي نصروذا 

عن أسمد الفسرضي ر' ردك م ماأخلذا 


با 
0 


يروى قراءة أبي الأتضعت عسسن 
أبي شيط وهوعن قلالوت 

عن ع ونال :الل مسسيوة 
أتألك اللهُم ال كبر الحكيم 


وريئنا الرحسيم دي الفضل العظيم 
وينبيِنَاالمنزّل عل يسه 
وجلبرئل الذ به يأتي ليه 


وساائرالرواة 6 الا 
يبن معت بيسية الاسسة 
أن تجعل القسرآن فى شلافعا 
ملش“خقعاىوعلمه لي نافضع-سا 


وتجعلني بعُراهٌ ماس كا ' 
ولسالك هد اه سالكا 
وتجعلني فى حسماه عاكفقا ' 
لي سا سييهت 


ا ساس بوني أغفله 
واغفر دذنوبي وأشفني واغنني 

لجسيو جييهت افتسضي 
وبك أبقني و سضشطلل تك لقني 

ماأاربي ومسن مكارهي قن سي 
رب أئتل عبدك مالعسينين 

ابن العستسيق قسرة العينين 
رب ولااعسيعل سسسيلا التفسدى 

عليه واكسسّه حلى عرّالهدى 
ويه كل اليم وارزكستئه 

سستحياند: الدارين وارض 7 
وعَن شيوخه وعن الي 

ووالديه و- ل 200 
وأجب الدأعاء فض سلا بالحببسيِبُ 


نص الإ جازة في القرآن الذي كتبه لصاحب الرحلة شيخه نثرا 


وهلا نص ما كتب لي شيخخحي المذكور و فى الإ-جازة : 

(بسم الله الرحمان الرحيم . ٠‏ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وضصححبة و 
0 سلم . الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المبين » وجعل له عبادا ينفون عنه 
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جهل الجاهلين » وبعد جاء ما العيئين بن العتيق بن محمد فاضل القلقمى » حفيد 

شيخنا الشيخ ماء العيئين . طلب مني أن أجيزه وأحلي إبريزه في قراءة 0 
المدينة ابن أبى رويم وراية ورش وقالون » فقد أجزته الحسن طويته أن يقرئه لمن شاء . 
ويفيده لمن أراد » نسأل الله أن ينفعه وينفع على يديه ٠‏ وأوصيه ونفسي بتقنوى الله 
العظيم في السر والعلانية » وأخبره بسلسلة أشياخي إلى النبي يلغ , قرأ على ماء 
العينين المذكور قراءة الإمام نافع بن أبي روي المدني : وأخذتها عن قطب الزمن شيخي 
الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن مامين » وهو أخذها عن شيخه عبد 
الباقيى بن محمد بن علي مولود , وهو أخذها عن شيخه محمد بن صالح بن الطالب 
محمد المعروف بالقريشى » وهو أخذها عن شيخه محمد ابن الطالب علي التنمزي » 
وهو أخذها عن شيخه عبد الرحمان بن محمد ء وهو أخذها على شيخخه الطالب 
اعمر ء الملقب بالكنزي » وهو أخذها على شيخه سيدي التنواجيوي ؛ وهو أخذها على 


سيدي ومولاي سيد أحمد الحبيب الفلالى ثم اللمطي ٠‏ وقرأ سيدي مولاي على 


سيدي | براهيم يم السكورى » وسيدي إبراهيم قرأ على سيدي عبد الرحمان بن القاضي 
الفاسيى ٠‏ وهو أخذها على الولي الصالح سيدي عبد الرحمان بن عبد الواحد 
السجلماسي . وهو أخذها عن شيخه محمد الشريف الحسني ممدينة فأس ». عن 
القاسم بن إبراهيم الدكالى عن الإمام ابن غازي . عن شيخه أبي عبد الله عبد 
الرحمان الصغير » عن أبى العباس أحمد الفلالي ؛ عن أبي عبد الله محمد الفخار. 
عن أبي العباس أحمد الزواوي . عن أبي الحسن علي بن سليمان عن أبي جعفر بن 
الزبير » عن أبي الوليد اسماعيل العطار » عن أبى يكر بن حستون » عن أبي عبد الله 
محمد بن أبي بُغَىْ »عن أبي محمد بن عبد الله بن عمر العرجا , عن أبيى معشر 
الطبري , عن أبي نفيس . عن أبي عدي عبد العزيز بن على ابن محمد بن اسحاق 
ابن فَرْجٍ » عن شيخه أبي بكر بن يوسف . عن أبي يعقوب يوسف بن يسار الأزرقي » 
عن أبي سعيد بن عثمان بن سعيد ورش ؛ شهر به » عن نافع » عن ابن هرمز » عن 
أبي هريرة عن أبي بن كعب » عن رسول الله َليِق . 

وأما رواية قالون فبالسند المتقدم إلى أبي نفبيس » .عن أبي و0 
أحمد الفرضى . عن أبى بيان : عن ابن الأشعت » عن أبي نشيط .؛ عن قالون » عن 
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نافع بسلدكه المتقدم الذي بالنبى عليه السلام يتم » عبيد ربه وأسير ذنبه رقن كن 
اليكاي ؛ بن الشيخ محمد الأمين القلقمي يوم السيية الحادي عشر من شعباد 
الأبرك عام تسعة عشر بعد الثلاثمائة219 والألف ء أرانا الله خيره وخير مأ بعده ‏ 
ووقأنا ضيرهما أمين . 

ولم أزل يوم أخحذت الإإجازة لله الحمد أقرأ عن يمين شيخخنا الشيخ ماء العينين 
حتى توفى الله لو التاريخ المتقدم ذكره » ثم لم تزل أبناؤه وتلامذته وسائر أتباعه 
حافظين قراءته ومتحفظين على العهد الذي تركهم عليه إلى وقتنا هذا لله الحمد . 


سنن المغاربة فى قراءة الحزب الراتب 


وكان حرب مغرب ليلة الأحد المذكورة التى أقلعت فيها الباخرة من سبتة 
«ليسَحَْمُشْرَون بنعمة من الله وفضل !220 ٠‏ فتفاءلنا به لأنه 02 كان يعجحبه الفأل 
ويكره الطيرة ؛ وقد كنت أنا الملازم لقراءته على السنن المذكور فى رحلتنا هذه . وكثيرا 
ما يكون القارئ معي السيد يَحْجبُ بن خخطرء وإلا فغيره من حضر وفدناء فإذا أتممنا 
قرأته طلبة الحجاج الذين معنا على سنن المغاربة المعروف عندهم ‏ وهو أن يقرأوا كل 
ليلة حزبين . أحدهما بعد صلاة المغرب . والثاني بعد صلاة الصبح . ويخحتمون القرآن 
في كل خمس جمعات ليلة الإثنين بعد صلاة المغرب . وما زلنا بحمد الله ملازمين 
قراءة الحزب على الطريقين الموصوفين في المصلى المذكور مع إقامة الصلوات الخمس 
فى أول أوقاتهن بشروطهن على الكبيغية المشروعة ء ولا تفارق الجماعة المصلى بين 
العشائين , ولا سيما فيما بين الصبح وصلاة الفضحى ولا وقت التدريس , بل في 
أكثر الأوقات . 


(219) الثلاثمائة . المائتمن ٠‏ داه وهو مجترد سهو حصل للمؤلف وو يححرر رحلته ٠‏ وقد تأبعة في هذا السهو 
الاستاذ ماء العينين ماء العبنين في كتابه في الأدرن والمقاومة» ص .1!0 . 


ذكر المصليات التى في الباخرة وأسماء 
اسمتتهاو بعض الأعيان الذين في الباخرة 
الباخرة مصليات سيع من غير هذا المصلى الكبير في درجاتها الاخرى وعين 
سيدنا الشيخ مربيه ربه لكل مصلى منها فقيهاً يكون إماماً لمن بدرجته من الحجاج ‏ 
- بتعليمهم مناسك احج ؛ وإرشادهم لأمر دينهم ؛ والمعينون المذ كورين سبعة : 
. الفقيه السيد محمد عبد الله بن السيد العربي الزركي الصحراوي المتقدم 
ذكره . 
. السيد عبد السلام بن الخنضر من أهل القصر الكبير . 
. السيد العياشى بن حسون من جبالة . 
. السيد عبد القادر بن عبد السلام الريفي الغماري . 
. السيد عبدالسلام بن سيد احسين من بنى حمد . 
. الفقيه السيد محمد بن عبد السلام النويني الودراسي ٠١‏ قاضى قبيلته . 
. السيد علي بن الحاج شعيب بن عمر القصري . 
ومن جملة الاعيان الذين ركبوا معنا في الباخرة بقصد الحج ؛ وتحدثنا معهم من 
القضاة والكبراء والقواد وأشياخ الطرق زيادة على ما قدمنا : 
قاضي قلعية السيد عمر بن ناصر . 
القاضي السيد محمد بن العوفي7 177 من قبيلة اولشك 
مقدم التيجانية السيد الحسن بن عبد الله له الفاسي أصلا ‏ القصري مقر 
السيد محمد بن عبد ال بن الحاج عبد الرحمان القادري نسبا وطريقة وهو 
خليفة أخيه مقدم زاوية أولشك اغبال . 
باشا شفشاون وقته الشريف الحسني السيد اليزيد بن صالح الرزيني الغماري . 
باشا الناظور سيدي محمد بن الحاج عبد القادر . 
وزير الخربية السيد المصطفى تخليفة أبيه السيد على قائد الأنجر . 


بم جما هنم مسرا 6 له 


) 622 


(222) بني أولشاك : قبيلة تابعة لإقليم الناظور . 


فئ 


قائد بنى احمد السيد مولاي أحمد بن محمد المصلوحى 
قائد العسكر محمد بن احمد الحيحي | 
القائد محمد بن القائد الزلالى . 
20 
القائد ميمون بن خدة بن عمر من قلعية 
قائد بني أولشك محمد بن صالح بن امختار 
اعمر بن علال . خليفة قائد بنى سدال249) 
الحاج محمد بن زياد ء خليفة قائد مزل *(225) 
إدريس بن محمد ناصر خليفة قائد بني بيحيى/7””) 

قائد بني أبو عنياة وبلا بس عر الما بجلا ليان . 

إلى غير ذلك منهه ؛ وهم كشيرون » والكل بحمد الله يظهر لنا التمواضع 
والأفضلية » ويلتمس منا البركة والدعاء يدت »ولهم أخلاق حسنة وآدانس جميلة : 


ثم جرت الباخخرة بنا سالكة البحر الأبيض المتوسط ء وهو البحر الحاجز بين أرض 


إفريقية وأرض أوربا » فلما ارتفع النهار يوم الأحد المذكور ٠‏ واجهتنا من جهة اليمين 
أرض مليلية ٠‏ ثم لم تزل تظهر لنا البلاد البرية فى ساحل البحر عن بميئنا » بعد ذا 
واجهتنا أعمال وهران , وبعدها واجهتنا أرض الجزائر » ثم بعدها ظهرت بلاد تونس 
فى يومنا الثالث . 


(223) قلعية : قبيلة من قبائل الريف يمر بها نهر (الكرت) ؛ كان لها دور كبير في محابرة الإسبان الذين 
حاولوا عرو الريف سنة 1908 ؛ فصدهم المغاربة بقيادة محمد أمزيان ؛ الموسوععة المغربية للأعلام 
البشرية والحضارية ؛ عبد العزيز ينعبد الله ؛ معلمة المدن والقبائل ملحق 5 ص 244 . 

(224) سيدال : من أفخاد قبيلة القلعية » نفي المرجع ص 244 , 

(225) امطلس : منطقة تابعة للناظور 

(226) بني بيحيى » من قبائل الريف الكبرى ؛ نفس المرجع » صن 119 . 

(227) بني بوعياش : توجد بإقليم الحسيمة قرب وادي التكور 


مطلب في ذكر وصولنالأارض طرابلس وبعض ماجرى لنا فييها 


وفي صبيحة يوم الأربعاء الموفى عشرين من ذي القعدة الحرام » وهو يومنا الرابع 
من سبتة » رست بنا الباخرة بمرسى مدينة طرابلس » فأظهر لنا أهلها الفرح بمقدمنا . 
وتلقونا بالسفن والزوارق ليركب من أحب الهبوط إلى المدينة مجانا ء فلم يأخذوا أجرة 
من كل من نزل من الياخرة إلى المدينة » فنزل كثير من الحجاج لأغراضهم » وكل من 
أتاهم رحبوا به وأظهروا له الإحسان والإكرام » وأعانوه على قضاء حاجته . 
الشيخ مربيه ربه » ونزل معه جامعه ما العينين بن العتيق والسيد ما العينين يحجب 
ابن خطري » وعندما نزلنا من الزورق بساحل البحر تلقانا وجوه المدينة وكبراؤها 
بالترحيب ء وقالوا إنهم كانوا فى انتظارنا للسلام علينا وتأكيد عرى المحية بيننا 
وبينهم » وسألوا عن سيادة الشيخ مربيه ربه » فأخبرتاهم أن أنحاه الشيخ محمد الإمام 
نائب عنه في ملاقاتهم وتحيتهم » ففرحوا بنا وهتأونا بالسلامة وبقصد حج بيت الله 
وقالوا لنا : تشرفنا برؤيتكم وسرنتا مقدمكم المبارك » ومن الذين تلقوا لنا بإزاء المدينة » 
الشيخ الحاج تملك الزمري مأمور النفوس ؛)وجمههةه الحاج مصطفى َ والأستاذ الشيخ 
على بن موسى مختار محل حومة غريان » وعمه الشيخ مصطفى بن موسى » والشيخ 
مصطفى زكي بادي ٠‏ والشيخ محمد سس رمضات 0 والشيخ مصطفى الأقدامسى 
المدرس إمام محلة الدبران ؛ والشيخ عثمان الوفاتي ؛ [(وغيرهم] /205 . 


زيارتنا لقبر الصحابى الذي فى طر ابلس و تمسميت» 


ثم بعد السلام والدعاء ؛ التمسنا منهم أن يبعثوا معنا من يدلنا على قبر الصحابي 
المعروف هناك وعلى بعض المساجد لنزور ونتبرك عمشاهد الخيرء فبعثوا معنا رحلا ؛ 


(228) «ب» 0 و.32. 


5 (229) / : 5 
فسار بنا إلى جامع كرج ("" . وكرج هو مصطفى كرج . اسم الرجل الذي بناه » وقبره 
في زاوية منه ٠‏ وزرناه هناك ؛ وصلينا فى المسجد ما شاء الله من النافلة .وهو مسجد 
عي بذديع ؛ سقوفه قباب » فرشه زرابى تركية ؛ ثم سرنا إلى جامع 

230 
لبن اليد ' ١‏ وهو أيضا اسم الرجل الذي بنى الجامع ؛وقبره عنده وزرناه أيضأ 
مسو ليوا ا 97 إلى جامع الباشا!'” , وهو 
أحمد باشا الكرماني نيه ايكيا موضلينا ليد كينا ب ربدلا عر لفان ار ا 
السيد محمد بن يوسف . عليه وسم خخميرء فرح بنا » ثم سرنا إلى قبر الصحابي 
المذكور . وقالوا لبا أن أميمةه منيدر 5 بالتصعير : وأنه تواتر عنهم أنه صحابي »؛ وأنه 
ال وه ديكا اميق عرد وسسال لله 0 ان 

«الترغعيب والترهيبة للحافظ زكي الدين المندري ؛ ونكية . #وعن المنيدر شيم 2 
صاحب رسول الله يبغ يقول : من قال إذا أصبح وفيت باللة :ريا وبالإسلام دينا 
و#تعمق اثبيا ؛ فأنا الزعيم لأخشذن بيذه حتى أدخله الجنة» ‏ رواه الطيرانى بإسناد 
مودو ب ايدو وسو ييه 

مكتوبين على بعض القبور التي بجواره وهما : 
[الكامل] 
دمن المردها أن سيا الس مسار 
عن ألا سر سس ازيل التار 


فلما وصلنا قبره عَانه ؛ وجدناه » عنده هيبة عظيمة وأنس كبير » فقرأنا عنده 


(229) جامع كرجي : يوجد بمحلة كرجي غرب طرابلس ينسب إلى الرجل الذي يناه . 

(230) جامع شائب العين : يوجد في المدينة القديمة بطرابلس . 

(231) جامع الباشا الكرماني : يوجد في طرابلس المدينة » قرب با الترله قريبا من الساحة الخضراء . 
(232) هو منيدر بن ثابت الأنصاري » يقال إنه روى عن النبى 8 . 


5 5 : 8 5 »| إ|» (233 2 َ 1ك 
المقبرة . وهي كبيرة » وهو رجل مشهور بالعلم والصلاح » فزرناه واستغفرنا له ولجميع 
من بالمقبرة من أموات المسلمين » ودعونا الله هناك . 


اجتماعنابقاضي طرابلس وجلسائه» و فيهم 
مؤلف.ملخص الأحكام الشرعية: ومذاكراتنامعهم 


, انصرفنا راجعين إلى المدينة » فصلينا الظهر بجامع الدرج777* » فلما. خرجنا 
مررنا بمحل قاضى القضة بالمدينة » فتلقى لنا بعضص أصحابه » وهشوا ويشوا لنا 
وأدخلونا فى امحل » وسألونا أن ننتظر مجيء القاضي ليسلم عليئاء ففعلنا , فلم نلبث 
أن جاءنا ؛ ورحب غاية وأكرم مجلسنا وأحضر الطعام الحسن » وأظهر الإكرام والمسسرة 
بمقدمنا وهتأنا بما نحن بصدده من حج بيت الله الحرام » واسمه الشيخ محمود بن 
محمد بن برخيص .ء وكذلك جلساؤه » فكلهم باسطنا وانشرح للقاثنا » وكلهم ذو علم 
وأداب وأخلاق جميلة . ومن الأعيان الذين لقينا مع القاضي المذكورء الشيخ أحمد 
الشارف 2357 الحاكم با محكمة الشرعية العليا بن علي » من قبيلة العمائم ينتهي نسبه 
إلى العباس بن مرداس من بني ستليم » ويلقب بشاعر ليبيا . والمراد بليبيا طرابلس 
وسائر قطرها , وتذاكرنا معه ومع القاضي . فوجدنا لهما خبرة كثيرة بعلم الفقه 
والأدب والسير والتاريخ والأشعار وأكثر العلوم » وقبل قيامنا يقليل أنشدهما جامعه ما 
العيئين ابن العتيق ؛ غفر الله لهما هذين البيتين من ارتجاله وهما : 


(233) بهلول : ولي صالح . 

(234) جامع الدرج : يوجد في المدينة العتيقة . 

(235) الشيخ أحمد الشارف : قبيلة أولاد يحيى من العمائم » ولد بزليطن سمنة 1872 » حفظ القرآن 
اد وك و2 3 يمجيى م لم ا زر مر 


ل- 


[البسيط] 
ذا فخل لبياوذا قاضي طرابلسا 
كلاهما لاح فيه الفضل إذ جَلسا 
من شساء شيسخحين في علم وفي أدب , 
ذا فخل لبياوذا قاضي طرابلسا 


فاستحسندت الجماعة البيتين » وارتاحت لهما ؛ فلما هممنا بالقيام » اعتذر الشاعر 
المذكور عن جوابهما بديهةء فقلنا إنغا هى مباسطة بن الإخوان وما قمنا اقتراح 
الجواب . ومن الأعيان الذين لقينا أيضاً فى هذا المجلس » السيد محمد بن عبد القادر 
بنون المحامى فى امحكمة الشرعية ٠‏ والكاتب الأول 8 المحكمة الشرعية العلا السك 
محمد بن مفتاح محسن ء والشاعر المجيد , الشيخ أحمد بن محمد فقيه حي 206 
والسيد البشير بن الحاج حمودة بن حمزة » محامي ضرعي وإمام خخطيب يجامع سيد 
اا ا » ومفتش الكتاتيب القرآنية 3 الشيخ محمد بن 7ن 0 ممحامى الشرع 


من قبيلة بي عازى » ومؤلف كتان «ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من 


مذهب المالكية »(239) , 


(236) أحمد فقيه حسن : هو أحمد بن محمد الفقيه حسن : شريف يتصل نسبه بسيدنا الحسين ؛ 
وأسرته من الأسر الطرابلسية العريقة في العلم والآادب . ولد بطرابلس سنة 1894 ؛ من علماء ليبيا 
الكبار وشعرائها البارزين » ساهم بدور فعال في الكفاح الوطني ضد الاستعمار الإيطالي . توفي سنة 
3 ؛»؛ ودفن بمقبرة سيدي منيدر ؛ أعلام ليبيا » طاهر أحمد الزواري » ج 2 » ص 223-322 , ص . 
1( 1969. 

(237) جامع أسحمود : من المساجد العتيقة بطرابلى »ء ولم يبق له أثر . 

(21) محمد بن محمد بن عامر : ينتمي لفرع عائلة ابن عامر ببنغازي » وهي عائلة مشهورة بالعلم . ولد 
صنة 1898 ببنغازي . اشتغل بالمحاماة والعمل الصحغي » فكان ينشر مقالاته بجريدة الوطن ومجلة 
ليبيا وغميرها ؛ آلف عدة كتب منها : ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكبة : 
تاريخ برقة ٠‏ وغيرهما , توفي سسنة 1961 . 

(239) طبع هذا الكتانس سنة 1972 . 


مطلب فى موضوع ٠‏ «ملخص الأحكام الشرعية»ء وأنه هو جل 
اعتماد صاحب الرحلة فى ألفيته فيمايقع بين اثنين وبعض ترجمة تلك الألفية 


وكتابه هذا على غزارة علمه وطول يده في الأحكام , لأنه أتى فيه بما تمس الحاجة 
إليه من المسائل والأ حكام في عبارة سهلة . أخذ من الأقوال أصحها ومن العبارات 
أوضحها ء واختار ما هو الأوفق والأرفق حسب الزمان والمكان » وراعى الأمانة في 
النقل » وقسمه على أربعة أقسام , القسم الأول ؛ في القضاء الشرعي ومتعلقاته , 
القسبم الثانى فى الحقوق العائلية والأحوال الشخصية ء القسم الثالث في المعاملات 
والتبرعات ٠‏ القسم الرابع في المواريث . 

وقد ظفرت بكتابه المذكور أيام اشتغالي بالألفية التي نظمت فيما تدعو إليه 
الحاجة بما يقع بين اثنين ؛ ولصحته واستيفاثئه بالمقصود جعلته جُلّ معتمدي. 
وسميتها س(البغية من ملخص الأ حكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية» . 
قلت فى ترجمتها : 


حئْدالمن في الخلق مسضسى 

وللامرد للذي به ق سه سى 
يسعحاثة مله العطاء فيش يل 

والحكمٌ فصل والقَضّاء عدل 
صلى على المبعوث بالفرقات 

500 فيه غايةالتبيسات 
وآله الألى رووًا من , 

ولم بميلراء عن سواء بوبه 
ويشْدٌ فاسْمَعْ رجزا غيرّئخل 

من قعص رولا من الطول متعييل 
في بعضص مايقع بين بين اثنين 

ولد السسعين فباالسيتيبين 


أحكامه الصصسحيحة المصادر 
أكثشرها مُلخص ابن عامبر 
ومن قوانين الإمسام ابْن ج لزي 
لفصت مما ليس في التلخسيص شي 
في كلهاالأبُواب نالئ صُول 
وحصيئما نظمت فيسه الغعسة 
لذى الحجا يتهبالغفنية 
بماتلخص من الاحسك سام 
سف ييل | في مذهب الإمسام 
والرشد والتوفسيق ارّحم الله جل 
والعسون والاخسلاص قولااوعهمل ‏ 


ثم لما من الله تعالى على بإتمام النظم على الكيفية المطلوبة » قلت في الآخخرة من 
أبياته : ظ 
والخمد لله على كام 
مسارمت جمعه من الأحكام 
نكانإذتمالتظامألغئا 
ومن يرد به اكلتفاءأللفّى 


نرجوه تعالى أن يدي النفع به » ونحمده على ما أعطى من ذلك بمفضله . 
ثم تذاكرنا مع ابن عامر » مؤلف الكتان المذكور , ومع ساثر الجماعة المذكورة فى 
مجلس القاضي في أكثر الفنون . فوجدناهم لهم اليد الطولى في المشاركة فى العلم . 
فلبتنا معهم نحو ساعتين . وقمناء فقاموا معنا مشيعين إلى ناحية البلدء فلما هموا 
بالرجوع طلبوا منا الدعاء الصالح ؛ فدعا الشيخ محمد الإمام وأمّن الجميع لدعاثه . 
فتوادعنا . وانصرف كل لوجهته بخخير . فركبنا الزُورق إلى الباخخرة ودخلناها وقت 


المغرس ليلة الجمعة » فزارنا فيها تلك الليلة من أعيان أهل المدينة السيد أحمد ابن 
محمد العالم رئيس امحكمة الإسلامية الشرعية العليا » والسيد محمد بن نصر الدين 
محسن » وهو من كبراء أهل البلدة » فسلمًا ورحباء وقالا لسيدنا الشيخ مربيه ريه : 
إن باشأ المدينة فرح بمقدمه ومقدم وفده , وأنه كانت بريد التلقى لهم في الباخرة » حتى 
عاقه مرض أصابه منذ أيام » وأنه يلتمس العذر ويطلب صالح الدعاء » فاشتركنا 
معهما الذعاء وأتصرفاأ : 


صلاتنا للجمعة فى مدينة طرابلس ومذاكرتنا مع بعض علمائها 


فلما كان بالغد يوم الجمعة » نزل أكثر الركب إلى المدينة لصلاة الجمعة ؛ وفيهم 
الشيخ محمد الإمام وجامعه » فصليناها فى جامع الباشا المتقدم ذكره » والتقينا هناك 
مع سادة علماء أجلاء من أهل المدينة » فتذاكرنا معنهم في بعض الفنون العقلية 
والنقلية » فإذا هم فى غاية الأدب والمعرفة بالعلوم ؛ فأطلعونا على مكتبتهم » فوجدناها 
مشتملة على كثير من الكتب المعتيرة » وبالغوا في إكرامنا والأحسان علينا » ولهم 
أخلاق طيبة وأداس جمة وكرم زائد » قمن السادة المذكورين » وإن كانوا كثيرين . 
الشيخ طاهر بن عبد الرزاق الشريف الإدريسي البشعي””* , أحد قضاة البلد: 
والاستاذ الشيخ عبد الرحمان بن على القلهوبي ؛ والمدرس فى مدرسة القنراءات ؛ 
الشيخ مصطفى الهوني ء والشيخ طاهر بن أحمد الشريف ه المدرس بالمدرسة 
الاحلية (241) والأستاذ الشاعر أحمد فقيه حسن بن محمد ٠‏ المتقدم ذكره » وأخخبرنا 
أنه بعث لنا أبياتاً يخاطبنا به وفد الشناجطة ‏ ولعلها لم تصل إلى الباخرة إلا 


(240) عبد الرزاق بن الطاهر البشتي : ولد بالزاوية سئة 1904 »؛ اشتغل بالقفساء والمحاماة والتدريس مدة 
طويلة » كان له نشاط سياسي داخل حزب الاستقلال الذي امتلم مقاليد السلطة من حكومة 
الاحتلال . وهو شاعر ومؤلف توفي سنة 1962 . 

(241) الطاهر أحمد الشريف . ولد بطرابلس . اشتغل بالتدريس ثم إدارة العدل بولاية طرابلس . توفي 
منة 1960 . 
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بعدنا » فأنشدنا إياها . 
أبيات بعثها أحمد فقيه حسن لوفدنا الشناجطة وما أجابه به صاحب الرحلة 
ومطلعها : 
[الطويل] 
أحجاج بيت الله بالله بلُغوا 
إلى أن قال : 
فأنتم بنى شنجيط لا شك مسادة 
بكم يقتدي رب الذكاء ويبهتدى 
طرابلسر لا زال يشلهد أهلها ظ 
بفضلكم في كل ناه وس سد 
لقد أخصبت لا نزْلتمٌ بأزضها 
وكيف وما شيك سوى كل سيد 


زففت إليْنا ألحمّد بن محيئكد 


لتقرهًا عند المقامالأحط ‏ ّغتد 


إلى أن قلت : 
مسد دلناهسا أنت مسبتسدية ترد ظ 
على أنك الحساوي خُلَى كل جيِد 
وَإِنْك خنذيذ البسلاد ود يوبا 
وإنّ المُلَى تُلْقَى إليك ف و,!2* 


ص 


(242) خحنذيف : خطيب مصقع » ميد حليم .- ندبها : وفدها ؛ في اب» و34 . 


إلى أخخرها . 

فوقع الاستحسان من الخصيع ودعونا وتوادعنا » فركبنا نحو الباخرة ودخناها وفت 
المغرب » وقد رأينا قى أهل طرابلس تواضعا عجيبا مبونيا وأخلاقاً جميلة لطيفة » 
وطباعا رقيقة ظريفة وكرما طبيعياء وسخاء أنفس . واعتباراً لعامة الحجاج وخاصتهم . 
ومن أحسن ما فيهم أن نساءهم لا يخمرجن إلى الطرقات ولا يتبرجْن » وأحرى 
الشريفات منهن ‏ ومن الجأها الحال إلى الخروج » فمن قواعدهن لا تراها إلا وهي 
مستترة غاية . وأحوال صحاريهم وباديتهم فى كسبها ومعاشها وأكثر أمورها قريبة من 
أحوال الشناقطة . 


أول من افتتح طرابلس 


فائدة : أول من افتتح طرابلس عمرو بن العاص » سنة اثنين وعشرين 22 » ثم 
صارت تابعة لعمال العباسيين . ثم ملكها الأغالبة ء ثم العبيديون » وهم دولة 
الفاطميين ؛ ثم امتكلتها جزيرة صقلية سنة 540 » ثم دولة الموحدين سنة 553 ١‏ ثم 
فتحتها الدولة العثمانية سنة 950 ؛ واستمرت بأيدي المسلمين تحت سيطرة الدولة 
التركية إلى أن ضعف حالها أوائل هذا القرن الرابع عشر ء فاستولت عليها إيطاليا . 
وهى ألآن تحت حكمهم » والله المستعان . 


قدومناعلى بورسعيد من أرض مصر ومسيرنا مع القنال 
إلى البحر الأحمر وتاريخ حفر القنال 


ثم لما كان وقت القيلولة يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة الحرام ؛ 
أقلعت الباخرة بنا من طرابلس فى وجهتها للحرم الشريف بعون الله قاصدة 
بورسعيد » فلما كانت صبيحة يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي القعدة ؛» رست 
بنا الباخرة فى مرسى بورسعيد » وهي مدينة مصرية على مدخل قنال السويس من 
جهة الشمال » أنشثت سنة 277! عند الشروع فى حفر القنال في عهد الخديوي 


يعدم | ١‏ 
زرا ا 


سعيد ابن محمد على ؛ وهي من أجود الموانن المصرية » ولها مستقبل كبير ٠‏ ورب 
حلت محل الإسكندرية لكونها أقرب إلى سواحل أوربا . 

فلما كان أول وقت العصر من يوم الثلاثاء المذكور » سارت الباخرة بنا أخدة قنال 
السويس . وهو الخليج المحدث منذ سبعين سنة ء قَرَنْ بين البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأحمر , وهو بحر القلزم » وقد لبثت العَمّلة في اتصال البحرين المذكورين عشر 
سنين » وذلك من تاريخ 1858 مسيحية إلى 1869 » فتم القنال . 


قدوم ولد الخليفة عليناهو وقومه بالباخرة 


ثم رست بنا الباخرة وقت انتصاف الليل عند مدينة السويس ليلة الأربعاء » فلما 
كانت صبيحة يوم الأربعاء طلع علينا فى الباخرة ولى العهد ابن الخليفة المولى اسن 
بن المولى المهدي . سمي جده المولى المهدي . ومعه من كان بمصر من رجال الوحدة 
المغربية لطلب العلم صحبة كبيرهم الفقيه الشاعر الأديب السيد محمد بن 
اليماني/77/ » ومعهم راعي بيت المغرب بمصر الاستاذ محمد حبيب أحمد المدرس 
بكلية أصول الدين والسكرتير لشيخ الجامع الأزهر » ففرح أهل الباخرة بطلوعهم . 
وأقاموا لهم حفلة حسنة . 

وتحادثنا ساعة مع السيد محمد بن اليمانى وراعي بيت المغرى الأستاذ محمد . 
فوجدنا لكل منهما مشاركة في العلم وأدباً رائقأ ومعرفة زائدة » ثم توادعنا معهم . 
وأقلعمت الباخرة بنا متوجهة جدة في ححفظ الله وأمانه وقت العصر من اليوم المذكور . 


وصولنا ممابلة رابغ وإحرامنا 


(2435) محمد ين اليماني هو مجمل بن اليماني الناصمري ؛ من أدياء المغرب وشعرائه البارزين » ولد 
بالرباط سمنة 1891 . وتوفي بالمدينة المنورة سنة 1971 . أنظر : من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين 
[124] الرباط وسلا , ج .2 ص 234 . 


وأطلعه على سطح الباخحرة ؛ وأراه جهة رابغ ٠‏ وهو الذي يلزم المار به من الحجاج 
الإحرام عنده » وقال له : سنُّعْلمٌ الحجاج قبل وصوله الليلة بثلاث ساعات ليتهيأ 
الناس للاحرام بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام » فلما كان بعد العشاء ليلة الجمعة 
صوّتت الباخخرة صوتا شديدا ثلاث مرات » كما وعد رئيس الباخرة سيدنا الشيخ 
إعلاماً بقرب رابغ » فاشتغل الحجاج بالاستعداد للإحرام » فما تمت الساعات الثلاث 
حتى فرغوا من شأنهم » فلما وصلت الباخرة مقابلة رابغ عند انتصاف الليل » صوتت 
أيضًا إعلاماً بوصوله . فأحرمنا وقت انتصاف ليلة الجمعة التاسعة والعشرين من ذي 
القعدة وأعلنا بالتليية لعلام الغيوب » وسألناه تعالى غفران الذنوب » وأنشدنا جامعه 
حين تمردنا من لبس المخفيط بصدق النيات ووصلنا رابغا محل الميقات . 
[الطويل] 
ولبَيْتَْ للمولى كما حصل الثدا 
قلت إلهي عندك الف ورٌ بالغتى 


مطلب فى كوننا أهللنا بالعمرة: وحديث جابر الدال على فضلية ذلك 


وأهللنا بالعمرة لما ورد عنه يَِلْكِ فى حجة الوداع من الحث على التمتع بالعمرة 
إلى الحج . ويكفى من ذلك حديث ار الذي حدث به عنه وق وقد أورده 
مسلم فى صحيحه » فقال ما نصه : «حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن 
ابراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكرء قال حاتم بن اسماعيل المدني عن جعفر بن 
محمد عن أبيه » قال : دخخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم » حتى انتهى 
إلى فقلت : أنا محمد بن على بن ححسين » فاهوى بيده إلى رأسي , فنزع زرَي 


(244) جابر : هو جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري » صحابي من المكثرين في الرواية عن 
النبي و ٠‏ توفى سمنة 87 هاء أنظر : الإصابة في تمييز الصحابة » العسقلاني ٠ج‏ » ! ص . 213. 
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الاعلى . ثم الأسفل . ثم وضع كفه بين تدّيى وأنا يومئذ غلام شاب » وقال : مرحبا 
بك يا ابن أخى » سل عما شئت » وسألته وهو أعمى . وحضر وقت الصلاة , فقام فى 
نساجة ملتحفاً بهاء كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ء وردازه 
إلى جنبه على المشجب »ء فصلى بناء فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله يه ؟ 
فقال بيده , فعقد تسعا فقال : إن رسول الله يخ مكث تسع سنين لم يحج ء ثم أذْن 
في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى عليه وسلم حَاح » فقدم المدينة بَشْرٌ كثير 
كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ييُي ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه حتى أتينا ذا 
الحليفة » فولدت أسماء بنت عميس7 محمد بن أبي بكر » فأرسلت إلى رسول 
الله يل » كيف أصنع؟ قال اغتسلى واستشعري7” بثوب وأحرمى . فصلى رسول 
الله ييه في المسجد ء ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء . 
نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش . وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره 
مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ». ورسول الله يع بين أظهرنا ء وعليه ينزل القرآن : 
وهو يعرف تأويله » وما عمل به من شىيء عملنا به » فأهل بالتوحيد :» لبيك اللهم 
لبيك لاشريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك لبيك » وأهل 
الناس بهذا الذي يهلُون به » فلم يرد رسول الله يغ عليهم شيئا منه ؛ ولزم رسول 
الله يخ تلبيته » قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج , لسنا عرف العمرة » حتى أتينا 
البيت معه استلم الركن , فرمل””*' ثلاثاً ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم . 
فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . فجعل المقام بينه وبين البيت » فكان أبي 
يقول  :‏ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبيى يه - كان يقرأ فى الركعتين : «قل هو الله 
(245) أسماء بنت عميس : هي أخعت ميمونة زوج النبي يغ وأخخت لبانة زوجة العمياس » هاجرت مع 
زوجها جعفر إلى الحبشة ء ثم إلى المدينة » فلما قتل زوجها جعفر ‏ تزوجها أبو بكر , فولدت له 
محمد » ثم مات عنها فتزوجها على بن أبي طالب » فولدت له يحيى بن علي بن أبي طالب ء أنظر : 
السيرة النبوية لابن هشام , ج . ا ص 25 . 
(246) استشعري : إلبسي (شعر) » لسان العرب . 
7 (447) رصمل : أسرع في مشيعه وعز منكحبية . 


أحد» و «قل يا أيها الكافرون» » ثم رجع إلى الركن فاستلمه . ثم خخرج من الباب إلى 
الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ : «إن الصفا والمروة من شعائر الله» . ابداء بما بدأ به 
الله » فبدأ بالصفا . فرقى حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره . وقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ لا 
إله إلا الله وحده ء أنجز وعده ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده ء ثم دعا بين ذلك . 
قال مثل هذا ثلاث مرات ء ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه فى بطن الوادي . 
حتى إذا صعدتا » مشى حتى أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى 
إذ كان آخمر طوافه على المروة قال لو أنى استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق 
الهدي . وجعلتها عمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . 
فقام سُراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لا بُد؟ » فشبك 
رسول الله 0 أصارعه واحدة في الأخرى » وقال دخحلت العمرة في الج مرتين لاع 
بل لابد أبدء وقدم على من اليمن ببذن"”" النبي يله , فوجد فاطمة مَمِنْ حل . 
ولبست ثيابا صبيغاً . واكتحلت » فأنكر ذلك عليها . فقالت : إن أبي أمرني بهذا . 
قال : فكان علي يقول بالقران2497) . فذهبت إلى رسول الله يَليق محرشا على فاطمة 
للذي صنعت » مستفتيا لرسول الله قيما ذكرت عنه » فأخبرته أنى أنكرت ذلك 
عليها : فقال: صدقت صدقت . ماذا قُلتُْ حين فرضت الحج؟ قال : قلت اللهم إنّى 
أهل بما أهَلّ به رسولك , قال : فإن معى الهدي ؛ فلا تحل : قال : وكان جماعة الهدي 
الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبى يَِك مائة »قال : فحلٌ الناس 
كلهم وقصّروا إلا النبي يِه ومن كان معه هدي ء فلما كان يوم التروية توجهوا إلى 
منى فأهلوا بالحج . وركب رسول الله يغ . فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس »ء وأمر بقبّة من شعر تُُضْرَب له 
بتَمرّة'””*' » فسار رسول الله يله » ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 


(249) القران : الجمع بين الحج والعمرة . 
(250) ثمرة : الجبل الذي عليه أتصاي الحرم بعرفات . 


له 


كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية ؛ ؛ فأجار رسول الله جل حتى أتي عرفة فوجد 
القبة قد ضرت له بنمرة » فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء » فرحلت 
له » فأتى بطن الوادي » فختطبّ الئاس وقال : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية 
تحت قدمى موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة 
بن الحارث » كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هُذْيل » وربّى الجاهلية موضوع , 
واوا رتى أميع ريانا رتى عباس بن عبد للطلب » قإن موضوع كله , فاتقوا الله فى 
النساء فإنكم دوهن بأمانة الله واستَخُللتُمْ فَروجَهنٌ بكلمة ولكم عليهن أن لا 
5 طن فوشكم أحداً تكرّهُوتّه , فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنْ ضرباً غير مُبرح » ولهن 
ماكر اكد والسرية بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به » كتاب الله » وأنتم تُسألون عئى » فما أنتّم قائلون؟ قالوا : تشهد أتك قد بلغت 
وأديت ونصحت »ء فقال بأصبعه السبابة يرقعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم 
أشهد . اللهم اشهد ؛ ثلاث مرات ٠‏ ثم أذّنَ ثم أقام ٠‏ فصلى الظهر . ثم أقام فصلى 
العصر ء ولم يصل بينهما شيشا ؛ ثم ركب رسول الله يلغ حتى أتى الموقف فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخخرات » وجعل جل المشاة بين يديه واستقبل القبلة » فلم 
يزّل واقفا حتى غربت الشمس . وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » وأرذف 
أسامة خلفه , ودفع رسول الله صلى الله عليهم وسلم ؛ وقد شئْف للقصواء الرّمام 
حتى إن رأسها ليصيب مورك رخله » ويقول بيده المُمنى : أيها الناس السكينة 
السكينة » كلما أتى جبلاً من الجبال أرخَّى لها قليلاً حتى تصعد » حتى أتى 
المزدلفة » فصلى بها المغرس والعشاء بأذان واحد وإقامتين , ولم يُسبّحْ بينهما شيثاً . ثم 
اضطجع رسول الله يق حتى طلع الفجر ء فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة » ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرامً » فاستقبل القبلة » فدعاه وكبّر وهلّلّه 
ووحدَه . ولم يزل واقفاً حتى أسفرٌ جدا فَدَقُمَ قبل أن تطلُم الشمس . وأردف الفضل 
بن عياس ء وكان رجلا حَسَنَ الشعر ؛ أبيض وسيماً » فلما د رسول الله بق مرت 
5 ظعن يجرينَ فطفقّ الفضْلٌ ينظرٌ إليهن ؛ فوضع رسول الله يخ يده على وجه 
2 الفضل » فحوّل الفضلُ وجهه إلى الشّقّ الآخر ينظر؛ فحول رسول الله يك يده من 


الشق الآخر على وجه الفضل يضرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى بن محشر ء 
فحرك قليلا . ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ة الكبرى » حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة ة فرمّاها بسَبع حصيّات يُكبرُ مع كل حصاة منها مثل خصى 
الخزف . وهي من بطن الوادي ؛ ثم انصرف إلى المنحر فنحّر ثلاثاً وستين بيدةء ثم 
أعطى عليا » فنحر ما غير وأشركه في هَذْيه » ثم أمَرَ من كل بدنة ببضعّة ؛ فجُعلت 
في قدر فطبخحّت » فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقهًا ٠‏ ثم ركب رسول الله 86 
فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ؛ فأتى بني عبد المطلب يسقون على زَمْرْمٍ فقال : 
انزعوا ينى عبد المطلب ؛ فلولا أن يغلبّكم الناس على سقايتكم ‏ لنزعت معكم : 
فناولوه دلوا فشرب منه!' ”© . وسُقّنا الحديث بطوله لما اشتمّل عليه من العلم . 


مقدمنالجدة وبعض من لقينا فيها 


ثم لما كان وقت الضحى من يوم الجمعة المذكور رست الباخرة بنا عند جدة : وهي 
ثغر الحجاز على البحر الأحمر ‏ فاشتغل الناس بالنزول إليها ؛ ونزلنا وقت العصر من 
اليوم المذكور ؛ وكان نزولنا عند الشيخ صالح بنأجسجُوم #وغو رجل ذو كرم وأخلاق 
حسنة واعتناء بالحجاج ولا سيما بالوارد منهم من قطر شنقيط . وعليه سيم الخير ‏ 
فرحب بنا وأكرنا قلما كان وقت العشاء ليلة السبت الأ خيرة من ذي القعدة . دعانا 
ولد المطوّف الذي عيناهُ اللصحبة أيام الحج] 77 . واسم المطوف الشيخ عنيد الله 
الكردي . وكان رجلاً له مشاركة في العلم وأدَب كبيرٌ » وكرم شهيرٌ » واسم ولده الذي 
دعانا أحمد!”2 »؛ وكان شاباً ظريفاً أديباً . ومن عادة أهل الحرم أن المطوف أو نائبه 
يتلقى لفرّقته من الحجاج بجدة ‏ ويتولى شؤونهم » وهم يدفعون له ما ينوبهم من لوازم 
تلك البلاد » فسرنا مع ولد المطوف المذكور لداره فى جدة » فأحسن علينا وبالغ فى 


(252) صحيح مسلم مع شرحه ؛ الجلد الثالث ص 2319 »ء دار الكتب العلمية بيروت »ء لبتان » د .عت . 
(252) :لب»# يو632. 


(253) أحمد : محمد في لاب6 36 . 


إكرامنا . وأقمنا بجدة يوم السبت » ودعانا فى هذا اليوم ٠‏ الفقيه الشريف السيد عبد 
العزيز بن أبى القاسم الدباغ المتقدم ذكره , أنه ممن زارنا بتطوان إلى داره بجدة » فسار 
إليه الشيخ معحمل الإمام وجامعه وبعص وفدنا ٠‏ فوجدنا عنذده الشريف الأديب السيل 
محمد الباقر بن شيخ التربية العلامة الشهير سيد محمد بن الشيخ الكبير الكتانى . 
ومعه بعض الأعيان من فاس وغيرهم . منهم مولاي عبد السلام بن مولاي حماد 
الردريسسي الزرهونى . وسيد محمد بن عبد الحفيظ الكتانى ؛ فبالغ فى إكرامنا ؛ولم 
يقصر فى إعظامنا » وكان مجلسنا عنده مجلس سكينة ووقار» تناشدنا فيه ما يناسب 
الحال من الأشعار , وتذاكرنا فيه المذاكرة العلمية وتعاطينا فيه كوُوس المعارف 
الفهمية ٠‏ وكل منا هنأ أصحابه بالوصول . ورجونا منه تعالى الحج المقبول . 

ثم لما كان بعد العشاء ليلة الأحد افتتاح دى |الححة الحرام » ركبنا فى السيارة 
بقصد محة المشرفة ء فلم نبعد » وبتنا فى بعض المحلات دونهاء وركبنا بعد صادة 
03 


دخو لنامكة المشرفة 


ثم سرثا من ذى طوى على الأقدام لندخل مكة من حيث كان يدخلها عليه 
السلام : فسلكنا طريقة الثنية العليا . وهى المسماة بكداء . بالفتح » ومنها يتشرف 
على مقبرة مكة المسماة بالحجون , وهى إحدى المقابر التى تضىء لأهل السماء » كما 
تضيء الكواكب لأهل الأرض . تماره فى الاحاديث فدخلنا مكة المشسرفة 
بمسرات وأفراح . لم تغادر فى الحمشا أثر أحزان وأتراح » ضحى يوم الأحد فاتحم ذي 
القعدة الحرام . واثقين منه تعالى نيل كل مرام » فقصدنا المسجد الشريف الحرام : 
ودخلناه بحمد الله من باب بني شيبة من باب السلام . فشاهدنا البيت العتيق . وقد 
تدلت أستاره » وأشرقت أضواء منظره وأنواره » فلما ابتهجت بشهوده وقرت أبصارنا , 
وانشرحت بمشهده صدورنا وأسرارنا » قطعنا ما كنا فيه من التلبية » و قرأناه الوارد 


الممكن من الأدعية » وبادرنا وسط الزحام الحجر الأسعد ؛ وقد اضطرب القلب هيبته 
وارتعدٌ » فقبلنا يمين الله فى أرضه » والشاهد لمن قبله يوم عرضه إلى سيد الااحجار في 
الخرم الذي قضى الخال الباري بتعظيم شأنه : 
[الطويل] 
حدّئنا مَطايا الشوق والشوق في الفلا 
فجاءت بنا إنسات عَيْن زمانه 


فطفنا ببييت الله بحمده سبعاً على الصفة المأمور بها شرعاً . وصليتا خلف المقام 
ركعتي الطواف . متحققين بفضله تعالى إلا من كل ما يُخاف » وعدنا للبيت فوقنا 
كان يفعل ممدن الصفاء وبدأنا بما بدأ به الله ء «إن الصفا والمروة من شعائر 
الله ء فارتقينا على الصفا ووقفنا » وباستقبال الكعبة الشريفة تشرفنا » فهللنا ما 
شاء الله وكبرنا > سن الأدعية المأثورة بقدر ما أمكننا أكثرنا » فسعينا سبعا بين الصفاأ 
والمروة » متمسكين من السنة بأوثق عروه ٠‏ فحلقنا على الوتمام ونزعنا بالااحلال لباس 
الإحرام . 
ثم رجعنا إلى المسجد الحرام » شاكرين الله على ما من من الإنعام » ببلوغ المقاصد 
والمرام فى مشاهدة ذلك المقام » فلم نزل به حتى اجتمع وفدتا ء فدعانا المطوف الشيخ 
عبد اللطيف الكردي المتقدم ذكره إلى داره ؛ وهى قريبة من المسجد : فأكرمنا وأحسن 
عليتا ٠وكتاأ‏ تركنا أثاثتا بداره 


(254) سورة البقرة » أية 158 . 


بعض التعريف بالشيح أحمد بن الشمسر 2050 الذي نزلنا عند مريده سياه 


فلما كالت عئسة يومنا أتانا الفقيه السالك بن أمبيريك » مريد سيدنا الشيخ مر بيك 
ربه . ومهه محمد إبراهيم مريد شيخنا الشيخ سعد أبيه 27 بن شيخنا الشيخ محمد 
+ وه 00300 2 . 5 0 8 5 
فاضل بن مامين » وكاأنا مجاورين فى ا حرم الشريف ٠وقالا‏ إنهما أرسلهما 
الحكيم السنسك أعزاز الدين الهندي لسيدنا الشيخ ووفده ) يستدعيهم للنزول بداره / 
فحملنا أثاننا إلى داره ونزلنا عنده » فرحب بنا وأحسن مثوانا ؛ وهو من موارد الشيخ 
أحمد بن الشمس » مريد شيخنا الشيخ ماء العينين » الذي صدره بعدما صحبه نحو 


(255) أحسمد بن الشمس : من أبرز أعلام الزاوية المعينية » ولد سسنة 1863 بنشنقيط » صحب الشيخ ماء 
العينين نصحو ثلاثين سنة » تصدر نشر الفاضلية في قبيلته اداو لحاج » ثم استخلفه الشيخ ماء العينين 
في زاويثئه بفاس » فظل بها إلى أن استباحتها القوات الفرنسية . فهاجر إلى الحرمين وسكن المدينة 
المنورة : وظل بها إلى أن توفي سنة 923! ء خلف عدة أعمال أدبية وعلمية منها كتابه «النفحة 
الأحمدية» ء أنظر ترجمته في : الأ بحر المعينيتة ؛ و137 ء معجم الشيوخ ء لعبد الحفيظ الفاسي » ج . 
ا ص 125 » الموسوعة المغربية للإعلام البشرية والحضارية » عبد العزيز بن عبد الله ص » 30 معلمة 
الصحراء . 

(256) سعد أبيه : هو الشيخ سعد بوه بن الشيخ محمد فاضل بن مامين , ولد حوالي سنة 1850 
بالحوض » بعد وقاة والده هاجر إلى تكانت مع بعفى مريديه : وظل يتنقل بين بوجابية وخروفة 
وتوزيكيت وأكنانت إلى أن اسقر بدائثرة أمير الترارزا » فتكونت لديه ممسجموعة مرابطية تحمل أسمه في 
منطقة القسبلة . توفي ممنة 1335ه 1917 .له أشعار كثيرة ومؤلفات متنوعة في منختلف العلوم 
الإسلامية . أنظر ترجمته فى : الأ بحر المعينية »و . [! . النفحة الأحمدية . ج .2 ص 60 . يلاد 
شنقيط المنارة والرباط » ص 15١‏ . 

(259) الشيع مهمد فاضل هو الشيم محمد فاسل بين انين قزل تجديد القادرية في الجنوب » 
وتصديرها إلى عدد من المناطق المجاورة بعد أن كانت تنحصر في أزواد ورلاةة والنعمة وبلاد القبلة : 
توفي سنة 1286 ه 1869 , خلف عذة أعمال علمية منها «مسيف المجادل» » و«مسيف السكتث» 

1 وغيرهما ءأ نظر : الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية .ص 11١5‏ . 


ثلاثين عاما ؛ وظهر عليه من الفتح والبركة والتسخير ما لا يوصف . وأمره شهير » 
صدره شيخنا أولا لقبيلة إدو الحاج بأرض شنجيط , ثم رجع لشيخنا ‏ فأرسله خليفة 
لزاويته في فاس ء فكان له بها شأن عظيم ء انقادت له علماء فاس وسلمواله في 
العلم الظاهر والباطن » وكشرت اتباع شيخنا مع ما كان لهم من الكثرة بواسطته في 
تلك النواحى » وجعله شيخنا واسطة في أكثر الشؤون بينه وبين سلطان المغرب ٠‏ 
فكانت له مكانة عند السلطان والقواد وسائر الدولة كبسيرة » وهو ذو أشواق وأذواق 
وجذب عظيم » مع اتساعه فى سائر العلوم وشدة تعلقه بشيخنا »وسلبه إرادته في 
إرادته . وله تاليف كثيرة في أكثر الفنون » وجل تأليفه في أخبار شيخنا وكراماته ويث 
فضائله وفوائده . وهو مظهر من مظاهر شيخنا العظام » أودع فيه ما استوجب به غاية 
الإجلال والإعظام ٠‏ ثم انتقل بعد وفاة شيخنا يَيَاهُ إلى الحرمين , فحج مرارا » وظهر 
فيهما ظهوراً لا يوصف . وكثرت أتباعه ؛ وخضعت له جبابرة الملوك ؛ وتتلمذت عليه 
أهل الجذب والسلوك . وله كرامات كثيرة » وأموره فى خخرق العادات شهيرة ؛ ولم يزل 
بالمدينة المنورة جاورا نصير الأولين والأخرين -حتى توفي بها رحمه الله » ودفن 
بالبقيع ٠‏ وقبره هناك شهير يزار وتقضى عنده الحاجات . وقد اختصرنا غاية ترجمته 
لأنا لو تتبعناها لاحتجنا إلى طول كثير » وقد ظهرت بركته على مريده إعزاز الدين 
المذكور ؛ وانتفع به باطنه وظاهره » واستقام به حاله » فعاملنا معاملة التلاميذ 
الخالصين لأشياخهم ؛ من تواضع والتماس بركة » وامتثال أمرء وبذل ال إلى غير 
ذلك : جزاه لله خميرا . فلم نزل بحمد الله تعالى ملازمين المسجد الحرام في أكشر 
أوقاتنا ليلا ونهاراء لإقامة الصلوات به ولإدمان الطواف . ولم نتفرغ لغير ذلك من 
زيارة مشاهد الخير التى ينبغي للحاج زيارتها بمكة لقلة الإقامة بهاءفاغتلمنا 
الاشتغال بها بما هو أفضل وأكد » من ملازمة البيت الحرام ؛ فلم نفارقه ‏ يحمد الله 
إلا فى أوقات الضروريات التى لا بد منها , وإلا إذا ستدعانا أحد الأحبة الأعيان 
محله ».لما فى ذلك من -جبر الخاطر وإجابة الدواعي المأمور بهما . 
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بعضص الأعيان الذين اجتمعنابهم بمكة من الشناجطة 
وغيرهم؛ واجتماعنا بسادن الكعبة ود خولنالها 


وممن نديئا حله . وتعاهد زيارتنا » وأظهر لنا المحبة الكاملة والمخصوصية الزائدة عند 
قدومنا لمكة المشرفة » الأستاذ العلامة عمر بن حمدان المحرسي »ء المدرس في الحرمين 
الشريفين . فأتاه سيادة الشيخ وجميع وفده » وصادفنا بداره كثيرا من الكبراء والعلماء 
والرؤساء من اهل ما ومصر والعراق والشام . وغير ذلك من الحجاج . فاحتفل 
بالجميع احتفالا كبيرا . وقدم من الأطعمة الحسنة والأشربة المستحسنة » وبسط من 
الفرش المنمقة والتمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة ما ينبن عن كرمه وسحائه وفضله . 
مع كمال البسط والإكرام والمبرة والإنعام ؛ ووقعت في المجلس محاضرات أدبية 
ومذاكرات علمية آلت إلى إنشاد أشعار مستظرفة وإنشاد أبيات مستملحة فيما 
امه مسقب لا دادح ما رينم ين السش 13 الن ع ستيه 
نشأه الشيخ محمد الإمام ؛ ومنها ما أتشأه بعض أولئك الحاضرين » ثم كتبت جل 
- الأدباء والعلماء الحاضرين » وكتبت أشعار المحاضرة فذهيت عَلىُ أيامنًا فى 
من لمرض أصابني هناك . هي وجل التقاييد التى فيها أسماء الأعيان الذين اجتمعنا 
بهم في مكة المشرفة ؛ وفيها كثير من صفة أحوالنا وأيامنا بها ء مع أني لم أتفرغ 
لكتب كثير من ذلك للشغل عنه بما هو أولى بي منه ٠فلذلك‏ لم أذكر من تلك 
الشؤون فى هذه الرحلة إلا القليل . 
والشيخ عمر هذا المذكور هو المرجوعٌ إليه في المذهب المالكى بمكة والمدينة وقته , 
وهو المدرس فيهماء وعادته أن يقيم فى كل واحدة من البلدتين الطاهرتين ستة أشهر 
للتدريس بها . ثم يتوجه إلى الأخرى » فهو شيخ المالكية هناك . وأما شيخ المذهب 
الحنفي بمكة المشرفة وقته . فيسمى الشيخ محمد المرزوقي أبو حسين » وشيخ المذهب 
الشافعي بها ء الشيخ أحمد ناضرين » وقاضي القضاة بمكة المشرفة الساعة يسمى 
الشيخ عبد الله بن عن النيدااق من آل الشبيك» وأراناك يقلدون فى كثير من 
أحكامهم الإمام أحمد بن حنبل , والقاضي بمكة في المحكمة الكبرى , محمد القاري 
الحنفي ؛ وتحته في القضاء القاضي محمد فَوْدَ المصري المالكي . 


والإمام بالمسجد الحرام » عبد الله » ويعرف بكئيته » أبا السمح . وهو مصري وله 
مشاركة فى العلم » وإتقان وتجويد حسن لكتاب الله العظيم » وكان جهير الصوت . 
يسمع وقت جهره ه فى الصلاة ة أكثر النأس » وله قراءة حسنة . 

ومن ندبنا لحله أيضاً من أهل مكة المشرفة ؛ الشيخ الحسين بن قاضي المستعجلة ؛ 

عبد الغنى » بحضرة الشيخ وسائر الوفد » فبالغ في إكرامنا » وكان رجلا ظريفا أديباً . 
له محبة زائدة فى جانبنا لمصاحبته الشيخ محمد حبيب الله الجكني!7”/ ابن الشيخ 
سيد عبد الله بن مايابي » وتعلمه منه , فأورثه ذلك شدة الحب لنا ء والقرب لحانبتا . 
لأن الشيخ محمد حبيب الله من مواريد شيخنا الشيخ ماء العينين : وآباءً المذكور من 
مواريد والده شيخنا الشيخ محمد فاضل بن مامين » وقد صدره شيخنا الشيخ محمد 
فاضل » وظهرت عليه بركات كثيرة » وكان له صيت كبير وانتفع به كثير من الناس , 
وكان علامة مشهورا فى بلده » وله أولاد كلهم علماء أجلاء » منهم الشيخ محمد 
حبيب الله المذكور ؛ ومنهم وهو أجلهم وأعلمهم وأورعهم , العابد الناسك ؛ الواصل 
الجامع . الشيخ محمد العاقب7””7' مريد شيخنا الشيخ ماء العينين وقد صدرهٌ » وظهر 
عليه من الفتح والاستقامة والكمالات ظاهرا وباطنا ما لا يوصف .» وتأليفه فى كل 
فن كثيرة» ومنهم العلامة المشارك » صاحب التأليف العديدة » الشيخ محمد 


(258) محمد ححبيب الله الجكنى : من علماء تياكنت المشهورين . هاجر إبان الاحتلال الغرنسي لشنقيط 
والصحراء واستقر بمصر بعد أن حج . توفى سنة 1364 ه 1945 . خلف عدة مؤلفات من أشهرها 
كتابه «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» (مطبوع) » انظر ترجمته في بلاد شنجيط المنارة 
والرباط . صص ١‏ 518 . 

(259) محمد العاقب » هو محمد العاقب بن عبد الله بن مايابا الحكني . ولد بتشتجيط ء ثم هاجر إلى 
السمارة بعد اشتناد الضغط الفرني على جنوب اليسراء ٠‏ توفى بفاس عام 1327 ه 1909 ودئن 
بزاوية الشيخ ماء العينين بها » خلف عدة أعمال علمية منها كتابة «مجمع البحرين في مناقب الشيخ 
ماء العينين» أنظر ترجمته فى سصر البيان و1520 النفحة الأحمدية .ج :2 ص 129-122 
يلاد شتحيط المنارة والرياط » ص ؛» 524 . 


كه 
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الحنض 2 » المتوفى بالمدينة المنورة رحمه الله » إلى غير ذلك منهم , جروا خيراً . 

ومن ندينا أيضا عكة المشرفة 1 الأديب الظريف ؛ الشيخ عدنانت بن عمر الكتبى ( 
فحضرنا جميعا عنده , وبالغ فى إكرامنا . وكان رجلا كيسا ءله آداب زائدة ومعرفة 
كبيرة بمكارم الأخحلاق 3 والإاحسان والفتوة جَزي خخيرأ . 

ومن الأعيان والرؤساء الذين أتونا زائرين بمكة المشرفة للتبرك بالشيخ ووفده. 
كتاب العالم » وله حبيرة كبيرة بعلوم التاريخ ٠‏ ومن تأليفه : «الخلل الستدسية فى 
ما علق به على غوامض أبحاثه ؛ الشيخ محمد خليل بن عبد القادر اطيبة » الشيخ 
جان بن أمير الله » من الأفغان » وناصر السنة الشيخ مصطفى الحامى المصري مدرس 


(260) محمد المخضر : هو محمد الخضر بن مايابا الجكتي » من علساء الصحراء » المبرزين » حج وأقام في 
المدينة المنورة ؛ فكان مفتيا للمالكية بهاء اشتهر بخلافه مع التيجانيين » وله مؤلفات في ذلك من 
أشهرها «مشتهى الخارق الجاني» وغيره » توفي سنة 1354 ه 1935م .أنظر ترجمته في بلاد شنقيط 
المنارة والرباط ص 518 . 

(261) الأمير شكيب أرصلان : عالم بالادب والسيامة مؤرخ من أكابر الكتاب » ينعث بأمير البيان » ولد 
بلبنان سنة 1286 ه 869 ء أقام بجنيف نحر 25 سنة ١‏ وعاد إلى بيروت فتوفي بها ودفن بالشويفات 
سنة 1366ه 1946 م عالج السياسة الإسلامية قبل انهيار النولة العثمانية » أصدر مجلة بالفرنسية 
هي 6 22010 ها .كما ألف عددا من الكتب في التاريخ والآدب والسياسة ء أنظر ترجمته في 
الاعلام »عج .3 ص 174 . 

(262) الحلل السندسية في الاخبار والآثار الأندلسية » طبع منه مجلدان ؛ وهو ني عشرة . 

(263) منتخحب لتاريخ ابن خلدون » هو ملحق للجزء الأول من تاريخ ابن خلدون » فيه مجموعة من 
التعليقات عليه » وهو مطبوع » أنظر بشأنه المرجم السابق . 


وخطيب في مقام السيدة زينب : الشيخ محمد زبارو ”7 » أمير من أمراء اليمن . 
السيد عبد القيوم ولد سبائبة حيدراباذ » من السند » خلف الله الصالح ٠‏ من سودان 
مصرء أبو العزم الشيخ محمد المصطفى . مدرس بجمعية المحافظة طنطا ‏ [الشيخ 
أحمد التبري الفاسي الإدريسي بن أبي بكرء امجاور بمكة الشرفة] 77 , السيد 
الشيخ عبد الله بن عباس الكتبى » الشاعر بباب السلام » الشيخ محمد أمين 
الكتبي بمدرسة الغلام والمسجد الحرام ٠‏ وقد أنشد هذه الأبيات فى مدح سيادة 
الشيخ وقت مجيثه زائرا : 
[الطويل] 
هسيتفالاهذا لصر لفينة رسيسية 


فلاتمذ لأني إنني أنا متعتثئه 


ل 0 ست دا 
وإن تنشدا عن مطلبىي فهو قربسه 
تحَدرّمن أصل شريف إذا بَسدت 


عناويثه في الأفق تخجل شهبه 


(264) محمد زبارة : هو محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسني ؛ مؤرخ يماني من علماء صنعاء ؛ ولد 
سنة 0ه -1884م ء تولى إمارة القصر السعيد في عهد الإمام يحيى » توفي بصنعاء سنة 1381اه 
186١‏ ؛ اهتم بتراجم اليمنيين ؛ فصنف كتبا كثيرة جلها مطبوع ء منها : (إتحاف المهتدين» في العترة 
النبوية » ترجم فيه لعشرين وماثة إمام عو «تحفة المسترشدين بذكر الآئمة المجددين» ؛ نيل الوطر من 
تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر في مجلدين ؛ وغيرها , أنظر ترجمته في الاعلام ج١7‏ » 
ص .ع 85.. 

(265) قب» وء47. 


سر 
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وهذا ما حضرنى الآن من الأعيان الذين أتونا زائرين » وأما من اجتمعنا به منهم 


في المسجد الحرام وأيام الحج , فأكثر من أن يُحص » ولو تتبعنا بعضهم لطال بنا . 


وأما أهل بلادنا الشتناحطة » فقد اجتمعنا بكثير منهم ٠‏ مجاورين فى أرضص الخرم 


فمن الذين لقينا بمكة المشركة . 


(266), 
أحمد فال : وبدّ » وأمين بن عثمان . وأحمد بن الخراش » ومحمد الأمين بن عبد 
الله . 
ب (267) . 
ومن العلويين 00:0 
محمد عبد الفتاح » والشيخ محمد الآمين » ومحمد محمود بن المامون . 
(268) , 
ومن المسوميين 2 : 
:2269 
ومن الحسنيين : 
محمد حبيب الله اليوسفى . ومحمد حبيب الله إذا وكشلوى . 
١ 7‏ 
وس آل بارلك وليه 00 3 
الشيخ ابن سيد الأمين » ودامانى”””*' اسمه , عبد الله العتيق . 


(266) الجكنيين : نسبة إلى نجكانت ». وهي من قبائل الروايا المنحدرين من المرابطين . وقد اشستهر أهلها 
بالعلم حتى غسرب بهم المثل » فقيل العلم الجكني » حياة موريتانيا ؛ صن 41 . 

(267) العلويين : نسبة إلى إيداوعلي ء وهي من قيائل الزوايا أيضا ؛ اشتهر أهلها بالعلم والصلاح 

(268) مسوميين : نسبة إلى قبائل مسومة الموريتانية » الوسيط في تراجم أدباء شتجيط » ص , 495 . 

(269) الحسنيين : نسبة إلى قبائل إدا بلحسن الموريتانية » نفس المرجع صن 502 . 

(270) آل بارك الله : من قبائل الزوايا الشهيرة فى الصحراء » من أشهر علمائها الشيخ محمد المامي 
صاحب كتاب البادية . 

(271) داماني ؛ نسبة إلى أولاد دامان , وهى من قبائل الترارزة المشهورة فى شنجيط ؛ حياة موريثانيا : 


ص 90 . 
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حمود بن السيد بن اغختار بن هيب » وأحمد بن الذاهء» ومحمد ماء العينين . 
27 

ومن التندغيين الا 

معدمل !ا 


ه(274) ا 
ومن تتواجيو | ٠‏ محمد بن 


ولقينا من قبيلتنا » آل الطالب مخحعار 279 , الاديب الناسك الفاضل , السيد 
محمد فاضل بن العلامة الولى سيد هيب » قدم حاجاً من جهة أدرار ؛ قياف 
شنجيط » وكان من خخيار أبناء عمنا الساكنين هناك » ومعه رفقة . أحمد سالك بن 
محمد بن عابدين بن بيروك , من قبيلة آيت موسى بن على”””*' الساكنين بأدرار» 
والئات » وبها يُعرف من قبيلة إداو حاب 9 وثلاثة من قبيلة أولاد أبى سباع 127 ع 
سود الأخين يق ود يعي + نظ ساني دن اباك لعو بن الس قبي 
المصطفى بن عبد الله ؛ بن أوفى » وهو الطبيب الصالح الشهير في أرضه . 

وبالجملة فقد التقينا مع كثير من الإخوان . أهل العلم والصلاح من سائر الأقطار . 
وتذاكرنا معهم فيما يقتضيه الحال ‏ لكن جل ذلك إنا يقع فى المسجد الحرام » ولا 
يخفى أن أهل المسجد لا سيما ؛ من الحجاج كلهم مُقبل على شأنه » من صلاة 


(272) الإبييريين : نسبة إلى أولاد إبييري » من قبائل البراكنا الشهير في موريتانيا » نفس المرجع ص . 
98 . 

(273) التندغيين : نسبة إلى تندغة » وهى من القبائل الموريتانية الشهيرة بالعلم الوسيط » ص » 343 . 

(274) تنواجيو : من قبائل موريتانيا الشهيرة . 

(275) آل الطالب انختار : من قبائل الحوض الشهيرة بالعلم والصلاح » وإليها ينسب الشيخ ماء العينين . 

(276) آيت مومى وعلي » قبيلة مشهورة بالصحراء وإليها ينتسب أبناس بيروك قادة مدينة كولمين » وهي 
من قبائل تكئة المعروفة . ظ 

(277) أداولحاج : من قبائل موريتانيا الشهيرة : اشتهرت بحروبها مع كنتة : الوسيط ص 507 . 
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وطواف وتلاوة وأذكار » ونحو ذلك » فقليلا ما يجدون فسحة من أنفسهم لغير ذلك . 
ومن اجتمعنا بهم من أهل مكة المشرفة . رئيس السدنة الحالى الشيخ محمد ابن 
محمد صالح بن أحمد بن محمد زين العابدين الشيبي .ء المتولى رئاسة السدنة في 
اليوم الحادى عشر من شهر رمضان سنة 1351 ؛ وهو من الأشيبة بن عثمان بن أبي 
طلحة الحجبي الثابت نسبهم , المعروفون أنهم سدنة الكعبة المعظمة . جاهلية 
وإسلاما . من عهد عبد الدار بن قصى » إلى عهد شيبة بن عثمان إلى هذا العصر. 
وبيتهم من أشراف بيوت قريش ؛ ووظيفتهم من أعظم الوظائف الإسلامية » ولا يزال 
وجودهم من معجزات رسول الله كيه » لقوله : وخحذوها يا بنى أبى طلحة نخالدة 
تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم»7””7/ . فبقاء آل شيبة » وخخلود سدانة الكعبة المعظمة 


بأيديهم ‏ ؛ مب تبادل الولاة والحكام 34 وطول الزمان سس صهد رسول الله 0 إلى 
الأن . لا شك ولا مريه ئة أن دلك منْ أعظم معجزات رسول الله . 0 4 فإن الله تعالى 


حفظ هذه العائلة الكربمة كما حفظ بيته الجحرام من تعد 'العفدين سيسحتلا 
بمشيئته تعالى إلى يوم القيامة . 

وكان رئيس السدنة الشيخ محمد المذكور صاحب آداب وسكينة ووقار وأخلاق 
حسنة » وقد التقى مع سيادة الشيخ مربيه ربه » فى حجته في العام الماضى » وأظهر له 
الخصوصية » والتمس منه البركة وكذلك فعل معه فى مقّدمنا هذا : ومع سائر وفدنا 
وكان يفتح الكعبة في يوم معين أو يومين في كل جمعة ؛ فتدخلها الناس للتبرك 
والتيامن وامتثال السنة . وكان إذا فتحها ء ورأى أحدا من وفدنا . يقدمه على غيره فى 
الدخول » ويظهر له الاعتناء . ولا يقبل أن يأخذ منه شيئا . كما يأخذه من الداخلين 
غيرنا على حسب مراتبهم » وقد صادفتها يوم فتحها بعد ما كنت أطوف وسادنها 
المذكور عند بابها جالس على سُلم منصوب هناك يرقى معه إلى الباب » لأن الباب 
مرح على الأرض نحو أربعة أذرع . رأيت سيدنا الشيخ مربيه ربه داخل الياب 
جالنا . وبإزائه أخوه الشيخ محمد الإمام » فأشار إلى سيدنا الشيخ أن امعد ؛ ونبّه 


(279) متستصر المقاصد الحسنة . حديث رقم 403 . 


السادن على » فأشار إلى الناس وهم مزدحمون » ففرجوا لى : فطلعت » وقد داخلني 
من الذلة والخضوع والانكسارء وعلاني من الخجل والدهش والوّجل » لجلالة ذلك 
المشهد ومهابته ما الله مطلع عليه ؛قلما دخلت الباي ء أذ سيدنا الشيخ أعزه الله 
يدي لما رأى من حيرتي ؛ وأ ى المكان الذي صلى فيه رسول الله 2 غ وكان 
السادن أراه إياه » فصلى فيه ة إلى دخولي . وجلس أعزه الله ينتظرني » فصلَّيتُ فيه 
ركعتين ولم يعد طرفي قدمي إعظاماً وأجلالا لبيته تعالى . ؛ وجعلت الباب خلفي قدر 

ثلاثة أذرع من المحل الذي صليت فيه ولم آل جهداً في الدعاء ؛ نرجوه تعالى أن 
يتقبل أعمالنا » ويحقق آمالنا ؛ ثم خرجت با أنا فيه من حرمته وإجلاله . 

وكذلك أخخبرني الشيخ محمد الإمام أنه وقع له ؛ ٠‏ فلم يقدر أن ينظّر غير محل 
سجوده . ونحمده تعالى على توفيقه إيانا للسّئّة . رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : عجبا للمرء المسلم , إذا دل البيت كيف يرفع رأسه ببصره قبل السقف . 
ليدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاماً » دخل رسول الله يله الكعبة » فما خلف نظره 
موضح سجوده » حتى خرج منها وق . 


مطلب فى كون دخول الكعبة والصلاة فيها من سنته 85 


ودخول الكعبة المعظمة » والصلاة فيها من فضائل الأعمال والسنن المستحبة لأآنها 
من فعل رسول الله يله . فقد دخلها يلق . وصلى فيها , ودخلها أجلاء أصحابه 
يخ » وصلوا فيها » كما دلت السنة الصحيحة على ذلك » فقد روى الإمام البخاري 
فى صحيحه أحاديث صحيحة في دخول النبي يله الكعبة » وأنه صلى فيها » وذكر 
لتقي الفاسى افا الصحابة الذين رؤى عنهم صلاة رسول الله 0 فى الكعبة ؛ 
وهم بلال » وجابر بن عبد الله . وشيبة بن عثمان الحجبي » وعبد الله , ين الزبير . 
وعيد الله بن عباس على ما قيل » وعبد الله بن عسمر بن الخطاب » وأبو 
هريرة »وعائشة . وعبد الرحمان بن صفوان القرشي ٠‏ وعثمان بن طلحة الحجبي » 
وعمر بن الخنطاب رضي الله عنهم ‏ ثم ذكر أسماء الذين نفوها. وهم أسامة ٠‏ على 
المعروف عنه ء والفضل بن عياس » وأخخوه عبد الله بن عباس » على ما صح عنه ؛ ثم 


دم 


قال . وإنما يؤخذ بشهادة المشبت لا بشهادة النافي . وقال النوويج*7 «أجمع أهل 
الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مشبت جمعه زيادة علم فوجب ترجيحه . وأورد 
التقي الفاسي » في «شفاء الغرام»!"7 جملة روايات مرفوعة وموقوف في ثواب 
دخول الكعبة المعظمة » وكفى من ذلك ما روى الفاكهى عن هند بن أوس قال : 
حججت فلقيت ابن عمر » فقلت إني أقبلت من الفج العميق » أردت البيت العتيق . 
وأنه ذكرَ لي أن من أتى بيت المقدس يصلى فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه » قال 
ابن عمر : رأيت البيت من دخله ع ؛ فصلى فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ‏ ثم قال 
الغاسى : (وقا اتفق الآئمة الأربعة على استحياي دخول البيت » واستحسن مالك 
كثرة دشحوله» . 

وقد اقتصرنا من الصلاة فى الكعبة المعظمة على ركعتين للاثتساء به كي ١‏ فإنه 
صلى فيها ركعتين » كما في رواية بلال مَيَثْ وغيره ‏ 

ثم لما كان يوم الجمعة السادس من ذي القعدة » حضرنا صلاة الجمعة بالمسجد 
خر م » وخطب الإمام خطبة حسنة طويلة , ؛ بالغ في الوعظ فيها . وذكر فضل الحج . 
وعلّم الناس مناسكه , ووقع في المسجد وقت صلاة الجمعة ازدحام كثير . 


(280) النووي : أبو زكريا بن شرف الحوراني الشافعي ». عالم بالفقه والحديث » ولد في نوى من قرى 
حوران بسوريا سنة 631ه 3م وتوفي سنة 676 ه 277ام , طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين 
السبكي ج .5 ص 165 . 

(281) شغاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين محمد الفاسي (775ه ‏ 832ه) أشار إلياس سركيس 
إلى أن الفاسي اخمتصر هذا الكتاب في نصف حجمه وسماء : «تحفة الكرام» نشر منه العلامة 
ويستفلد بعفى المنتخخبات في الكتب التي مسماها : تواريخ مكة المشرفة » في الجزء الثاني الموسوم 
بكتاب «المنتقى في أخبار أم القرى» من ص . 55 إلى 324 » أنظر معجم المطيوعات العربية والمعربة 
يوسف إلياس سركيس » عالم الكتب 1928م , ج .2 صن . 429 ه 


خروجنامن مكة المشرفة للحجو كيضه حجنا 


ثم لما كان يوم التروية وهو يوم الاحد الثامن من ذي الحجة » اغتسلنا , ولبسنا 
ثياب الإحرام ء وأحرمنا بالحج في مكة المشرفة مع حجاجهاء ونخرجنا منها لما ارتفع 
النهار بعدما جعلنا آخر عهدنا بها الطواف بالبيت متوجهين منى . فوصلناها حين 
زالت الشمس » فصلينا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء » كما هو السنة » ثم بتنا 
بها فى قباب وجدنا المطوف هيأها لنزولنا هناك ثم لما طلعت الشمسن في اليوم 
اكات بركرين 0ه يوم الإثنين » سرنا متوجهين جبّل عرفات » فوصلنا ٠‏ قيلولة 
يومنا » ووجدنا قباباً هناك هيأنا المطوّف لنا أيضاً فدخلناها حتى بلغ أول وقت الظهر : 
اغتسلنا اغتسالا خفيفا للوقوف بعرفات كما ذلك هو سنة هذا الغسل ؛ فجمعنا الظهر 
والعصر يمسجد فرة , ولم نر الخطيب » ولم نسمع صوته لكثرة الازدحام عثم وقفنا 
بعرفات عند الصخرة التى كان يقف عندها رسول الله يع ؛ كما أخخبرنا أهل الخيرة 

من أهل البلدة بذلك ٠‏ مستقبلين القبلة ؛ وعئدما وقفنا صب الله مطراً غزيراً حتى 
غسل أبدان الواقفين ولباسهم » فتيامنا به لقوله يغ : «ما من قوم مُطروا إلا وقد 
رُحمُّواء , وقوله 8 : «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والتلج والبرد ‏ اللهم نقني 
من الذنوى والخطايا كما ينقى ) الوب الأبيض من الدّنس» . ويقول الشاعر : 

[البمسيط] 

جاءوا بأخت مال أوزار ‏ ودهم 
منهسا ج بال وحُسْنْ الظن وَطاهًا 


فتسيسال ل رأى الرحهحمان لْقهْمْ 
طوفان عفووغفان فَعَطاهَا 


نرجوه تعالى أن ينقينا من الخطايا الباطنة والظاهرة ؛ وأن يعمنا برحمته الواسعة 
في الدنيا والآخرة . ولمع يزل المطرء والناس واقفون فى دعاء وابتهال وحشوع وأذكار 
واستغفار وخضوع ء مُلوكهم في مقام الافتقار و الذلة » وفقراؤهم في محل الاضطرار 
والقلة » فكم دُموع تدفقت , وكم ضلوع تحرقت » وكم نسمات هبات هبّت » وكم 


سحاب رحمات صبت . والجميع يرغبون المغفرة من الغفار ويرجون الستر والْعَفُوٌ من 
العفو الستار . والتقت إلى سيدنا الشيخ مربيه ربه في هذا الموقف . وقد خنقته 
العبرات ٠‏ وترادقَت عليه من الخنشية الزفرات ٠‏ وقال لى : يُرِوَى أن رجلاً وقف 
بعرفات , فقال الحمد لله على نعمة الإسلام » وكفى بها من نعمة » فلما كان العام 
القابل » وقف بعرفات أيضا وقال الكلمات ؛ فناداه هاتف , على رسُلك . فمن عام أول 
ونحن نكتب لك ثواب قولها . وما فرغنا منه . فقلتها بحمد الله في ذلك الموقف . 
جزاه الله عنا أَحْسَنّْ جزائه . فلما دنت الشمس للغروس » انشقت السحائب» 
وغربت الشمس نقية . فليثنا هنيئة بعد الغروب » فنفرنا بفيضين . وانصرفنا بين 
المازمين آمين المصلى مُزدلفة . فوصلناها بعد مغيب الشفق , فجمعنا بها بين العشائين 
وتفرق وفدنا لكثرة الاختلاط والازدحام , وبتنا هناك حتى أسفر الفجر على وجه 
القرض »ء وأدينا من صلاة الصبح الحق المفترض ٠‏ وقفنا عند المشعر الحرام إلى الإسفار 
منكبين على الدعاء وحميد الأذكار والاستغفار . فافضنا حتى وصلنا بطن محسّرء 
وهو وادي النار أسرعنا والإسراع فيه مشروع ذهاباً وإياباً » فمضينا كما نحن على 
الطريق إلى أن وصلنا جمرة العقبة وقت الشروق » فرمينا بها سبع حصيات من 
أسفلها مكبرين مع كل حصة , ثم رجعنا لرحالنا » فذبحنا الهدايا » وقد كنا أوقفناها 
بعرفات . ثم حلقنا » وسرنا من ساعتنا لمكة المشرفة . ولم نزل لابسين ثياب الإحرام 
لاستحبابها ؛ وإن كان التحلل الأصغر يقع بعد رمي جمرة العقبة » فوصلنا مكة لما 
ارتفع النهار ؛ فطفنا طواف الإفاضة , ثم سعينا بين الصفا والمروة » ثم حلقنا فنزعنا 
لباس الإحرام ‏ فأحللنا التحلل الأكبرء ثم رجعنا إلى منىّ فصلينا بها الظهر يوم 
النحر . وهو يوم الثلاثاء ؛ في مسجد الخيف ء وهو الذي نزلت عليه يَِْ فيه سورة 
«والمرسلات» . كما حدثنا بذلك بعض علماء البلد ؛ ثم رجعنا للقياب المعلّة لنا 
هناك , فأصابني يومشئذ مرض شديد بقية اليوم وبتْ كذلك وأصبحت إلى وقت 
الظهر » مع أني في كثير من لطف الله أحمده عليه » فلما زالت الشمس رجوت من 
فضله تعالى أن لا يعجزني عن بقية مناسكي » فمن فضله تعالى حسست بالراحة . 
فتوضأت . ووقفت بمشقة , واستندت على سيدي يُوِيّ بن الشيخ سن , بل كأنه 
يحملني أولا » وكلما خطوت بحمد الله يخف مرضي » فما وصلت الجمارء حتى 


قدرت على المشى بفضله تعالى ٠‏ وشفيت بحمده » فرمينا الجمار مبتدثين بالأولى 
التى تلى مسجد الخيف » ثم بالوسطى » وخخحتمنا بالعقبة » فوقفنا إثر الأوليين بقدر 
الإمكان مجتهدين في الدعاء لنا وللأحبة والإخوان باأسائر السادين فى كل مكان ؛ 
وكذلك فعلنا في اليوم الثاني ٠‏ وكانت أيام من أخرارا فى أوجه الزمان ومواسم فرح 
وسرور لأهل الإيمان » يتجلى فيها الحق يومئذ يصفة الجمال . جزاء على رضاهم قبل 
ذلك بتجلى الخلال , ولله درالقاتل : ١‏ 
[السريع] 
بلقن التسس المي قت عمتسي 
وقد أزال الله عئك العّنا 
فاستنفدي وسلعك ؛ في شكيء 
وشليدي مته بتاء التلا 


ثم صلينا الظهر في مسجد قريب من الجمرات . شائعٌ عند أهل البلدة أنه أنزلت 
فيه على رسول الله يَكيغ سورة الكوثر » ثم تعجلنا ؛ قال تعالى : «فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » فدخلنا مكة المشرفة وقت العصر 
من يومنا » وهو يوم اميس الثاني عشر من ذي الحجة . فصلينا العصر بالمسجد 
الحرام » شاكرين الله تعالى على منته علينا بقضاء مناسكنا على الوجه الذي قررناء 
باختصار راجين منه تعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم » ويثيبنا بجنة النعيم ؛ 
والنظر إلى وجهه العظيم » فى جوار سيدنا محمد عليه أتم صلاة وتسليم . 


فائدة فى ذرع الكعبة و قدر المسجد الحرام بالقدم 


ناشئع من اخخمتلاف قدر الأذرع فى القصر والطول . وأقربُها عندي بالذراع المتوسط 
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اليوم » هو ما قد ححرره الفقيه عبد الله محمد ابن كرامة العامري في كتابة«دلائل 
القبلة» . فقال : إعلم أن كعبة البيت الحرام مربعة البنيان في وسط المسجد ارام . 
رتفا عيها في الأرض سبعة وعشرون ذراعا وعرض الجخدار من وجهها أربعة وعشرون 
ذراعا » وهو بناء اجاج » وكان ابن الزبير جعل عرضها ثلاثين ذراعا يزيد على ذلك 
أقل من ذراع » بعد أن كشف على قواعد إبراهيم عليه السلام » وبنى عليها» ثم قال : 
«وعرض وجهها , وهو الذي فيه الباب ٠‏ أربعة وعشرون ذراعا » وعررض مُؤخرها مثل 
واج ووس ااي الذي يلي الشام » وهو الذي فيما بين الركن الشامي والعراقي 
ألحد وعشرود ذراعأ» . ويعضد هذا ما ذكره شيخحهنا الشيخ ماء العينين في 
رحلته” " ؛ وإن كان يخالفه بيسير » فقد يقع ذلك من اختلاف الأذرع . ٠‏ طولا 
وقصرا . كما قدمنا . ونص ما قاله شيخخحنا يات : «فائدة » قد ذرععت زمنى هذا بمكة 
الكعبة المشرفة ؛ ذرععت ما بين اليمانى والشامي ؛)فوجلته ختمسة رايا 
بذراعي » وذرعت ما بين اليماني وركن الحجر الأسود فوجدته عشرين ذراعاً . والذي 
بين الشامي والعراقي كما بين اليماني وركن الحجر الأسود . وما بين العراقي وركن 
الحجر الأسود , كما بين اليمانى والشامى . وطولها فى السماء سبعة وعشرون ذراعاً 
بالذراع المصري ء المصطلح عليه اليوم . ويزيد هذا على ذلك بستة أصابع » وما بين 
الباب والحجر الأسود , وهو الملتزم على أحد الروايات , أربعة أذرع بذراعي ييه 
الجر الأسود ؛ ثللاثة أذرع ٠أوأ‏ زيد بقليل وتدويره ثلاثة أذرع بذراعي لقان كله 
بالذهب . إلا ما بين خنصري وسسبابتي من وسطه . فإنه خارج » أي سالم من 
التغطية » وارتفاع أسفل الباب . قدّر أربعة أذرع بذراعي أو أزيد بقليل» » انتهى كلام 
شيخنا الشيخ ماء العينين . 

ثم قال أيضاً في قدر المسجد الحرام ‏ وعدد ما فيه من الأساطين والقناديل , 
والمرقوم على لباس الكعبة ؛ وفوائد ماء رمرم فى رحلته . ما نصه : «فائدة . قدمت 


(283) تم طيبع هذه الرحلة با لمطبعة الحجرية بفاس » لكن يبدو أنه لم يبق لها آثر» وقد ذكر الدكتور 
حمداتي شبيهنا ماء العينين في مذاكرة علمية بمنزل الاستاذ ماء العيئين ماء العينين ؛ أنه يتوفر على 
جرّء هام منها . 


بقدمى ما بين البيت والأعمد التي تليه من جهة اليمن » فوجاته أربعة وستين 
قدماًء وقدمته من جهة المغرب فوجدته سيتن » وقدمته من الشمال فوجدته ما بين 
الأعمد والحجر ثلاثين قدما » وعرض لخر 3لا0ة أذرع بذراعي : ومن انعطاف الجر 
إلى الكعبة , قدمته » فوجدته أربعة وعشرين قدماً , وذرعته فوجدته اثنى عشر ذراعا . 
وقدمته من جهة المشرق » فوجدت ما بينه وبين مقام إبراهيم ثلاثين قدماء ثم إن زاد 
هذا أو نقص عما قُلت فالخطأ منى ء وإلا كان هذاء فالتوفيق الصواب من الله , لآاني 
فعلت هذا فى شيء من الازدحام لا يعلمه إلا الله . ولا يدريه إلا من رآه » نتوسل 
إلى الله بحقه » ومن اشتاق إليه أو رآه أن يغفر لئا ما قدمنا من الذنوب » وما أخخرنا 
والصلاة والسلام على محمد بخ ومن تلاه» . وقال جامعه عفا الله عنه : ولا شك 
أن الازدحام عند البيت أيام الحج لا يدريه إلا من رآهء فلا يمكن لأحد هناك أن يسير 
على وجهه ساعة ء ولا يرى أين يضع قدمه فضلا عن أن يذرع تلك الأماكن أر 
يقيسها بقدمه ء وإغا هذه كرامة ظاهرة من كرامات شيخنا الشيخ ماء العينين التي 
خصّه الله بها . 


حكاية شيخنا الشيخ ماء العينين مع النفر الذين لقيهم بمكة 


ومثلها أيضاً كرامته مع النفر الثلاثة الذين اجتمع بهم عند الكيزان الموضوعة في 
الحرم » وتحدث معهم ما شاء الله . ولم يأتهم شخص واحد تلك الساعة » مع كثرة 
ا 0 . وكيفية حكايته معهم كما سمعتها منه » ورأيتها بخطه 
تيا ضََْثُ مانصه : #لحكاية : قال كاتب هذه الحروف »ء غفر الله له وأعاده من كل 
عا ا ا 0 
أنى قمتْ بعد صلاة المغرب لاجدد الوضوء من الكيزان الموضوعة في الحرم للشرب 
والرفوعء كنبا هو اللنذرى» أى نيل الوضوء و قلما انيت تِ لبعضها » وجدت عتده 
رجلا حينما جلست » فسلمت عليه فرد على السلام » واشتغلت أنا وهو بالوضوء » 
فإذا برجل آخر سلم علينا » فرددت أنا عليه السلام . فإذا بأخر سلم علينا » فرددت 
أيضاً عليه السلام » فاشتغلنا بالوضوء » فلما أكملناه ه سلمت عليهم أيضاً جميعاء 


والتفتت على الأخير الذي جاءنا وقلت له : يا أخيى من أي بلاد أنت؟ فقال : أنا 
من ناحية الشمال . وبلادنا ليس وراءها إلا سد يا جوج وما جوج : فتحن فى حد 
بلاد المسلمين من تلك الناحية » فقلت : كم المسافة دونكم؟ فقال لي : نحن بلادنا 
صعبة ء ودونها الجبال والبحور ؛ من جاء منا من جهة المشرق » تكون المسافة عليه 
أربعة أشهر ونحوها ؛ ومن جاء من جهة المغرب » تكون ستة أشهرء ونحو ذلك . 
فقلت له : ومن حذاءكم من أهل التجارات؟ فقال لي : تأتينا الأتراك بتجارات على 
الئّيوس الفحول المعزء لأن بلادنا من صعوبة جبالها , لا يسير فيها من المواشى إلا 
تيوس المعزء فاعتبرت » والتغت إلى الذي جاءنا قبله » وقلت له : يا أختى » من أي 
بلاد أنت؟ قال : أنا من بلاد المطلع » فقلت له : ما المطلع؟ , فقال : مطلع الشمس ء 
لأنا في موضع ما وراءه إلا الجبال التي تطلع الشمس . قال :فنحن في حد المسلمين 
والعمارة من تلك الناحية فقلت له » كم المسافة دونكم فقال : إن كان برأ فعام ‏ وإلا 
فستة أشهر أو سبعة . ونحو ذلك فاعتبرت . والتفت إلى الأول الذي وجدته جلس 
قبلى وقلت له : يا أخيى » من أي البلاد أنت؟ فقال : أنا من أقصى بلاد اليمين : 
بلادنا ما وراءها إلا بلاد الصين , فئحن فى حد بلاد المسلمين من تلك الناحية , 
فقلت له : كم المسافة دونكم؟ فقال لى : أما براًء فنحو عشرة أشهر أو تسعة ء وأما 
بحرا » فحسب التيسير : من ستة أشهر ونحوها . فقلت لهم : لم يبق إلا صاحبكم . 
أعني نفسي ‏ » فإني من أقصى بلاد الغرب . والمسافة بيننا مع الحرم الشريف إذا كانت 
برا فعام أو قريب منه » وإن كانت بحرا . فحسب التيسير والأغلب ستة أشهر ونحها 
أو قريب منها كما وقع لي . وسألت كل واحد منهم عن زمن الربيع عندهم . ومجيء 
الأمطار؛ فإذا صاحب اليمين والمطلع , دهر الربيع عندهما فصل الخريف وما قاربه من 
الصيف . وذلك حال بلادنا التى هي الحوض ونحوهء وأما الشمال . فدهر الربيع 
عندهم » فصل الشتاء وما قاربه من فصل الربيع » وسألتهم ما يتصارفون به فى 
بلادهم فقالوا كلهم : إن التصارف عندهم بالدنائير والدراهم . وسألتهم كلهم هل 
بلادهم فيها السلاطين » أو مستقيمة بلا سلاطين » فقالوا كلهم : إن بلادهم فيها 
سلاطين . ولا تستقيم دونهم » فقلت إن بلادنا لا يعرف أهلها دينارا ولا درهما . 


فاعتبروا عاية ٠‏ وقال لي : بما التصارف عندكم , فقلت لهم بالأ نعام والأثواب والعبيد , 


ونحو ذلك » فتعجبواغاية العجب ؛ وقلت لهسم أيضاء إن بلادنا لا سلطان 
فيها ‏ وأهلها مستقيمون غاية . وإنما يكون للقبيلة منها رئيس تأوي إليه في بعض 
أمورها280)» والناس مستقيمة على ذلك » وأهل علم كثير فتعجبوا من هاذين 
الأمرين غاية » وقالوا لى : إنهم يعرفون فى الحديث » إن من أحق الناس بالا مان ؛ قوما 
لا يعرفون ديناراً ولا درهما , وما كنا نظن أنه موجود في الدنيا : فقلت لهم نعم ؛ هم 
أهل بلادنا » , يعيش أحدهم العمر الطويل لم يرديئارا ولا درهما ولا عرفه إلا إذا كان 
من أهل العلم ؛ ٠‏ فإنه يقرؤه في العام ؛ ووو يد ٠‏ كأنهم مه 
ما ات باورا لاي أن ات فى ساي اكير لد 
أهل علم , وخبير باللسان العربي ء وأنا ما تكلمت لهم إلا به ولم يتكلم منهم بعض 
لبعض غيري ». غفر الله لي ٠‏ وكلهم غير صاحب الشمال قال لي : إن بلاده فيهأ 
لمرو ا ل المي ا 
لهم : أعلمتم أن الله قادر على أن يجمعنا اليوم الب 000 نعم لعم) 
فقلت الذعاء » فرفعنا أبدينا ؛ فدعوت وأمنوا على دعائي ؛ 0 إليهم فإذا هم 
جميعا متقاربين فى السن ؛ كل واحد منهم في أحسن الفتوة » فة فتممتا فقمتناء ولم أر منهم 
واحداً بعد ذلك امجلس إلى الآنء نرجو الله أن يغفر لنا بالتمام » والسلام في الرابع 
ع واس ماس يوا ااا 

ال » قال 1-4 مايا يسنن أل الات بوه اانا وقال لهء 


(284) ليس المقصود فى هذه الإشارة أن الصحراء المغربية لم تكن تابعة للسلطة المغربية , وإنما المقصود منها 
ضعف السلطة المركزية فى هذه الجهة النائية من المملكة المغربية ؛ وارتباطها بسلاطين المغرب عن 
طريق مجموعة من الشيوخ والرؤساء الذين عثلون النخزن بها , وقد كانت هذه الظاهرة عامة في كثير 
من جهات المغرب وغيره قبل الحماية » في الأطلس المتوسط وبلاد الريف وتافلالت » وغيرها » ورعم 
ذلك فقد كانت تعرف الأمن والاستقرار ١‏ وهذا هو المقصود فى هذا السياق . وقد كان الشيخ ماء 
العيئين نفسه يمثل ملوك المغرب في الصحراء بظهائر سلطانية معروفة . 
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عساكم كلكم يكون قطبا في أرضه ؛ وأنت هو قطبهم ٠‏ ولكونك أنت الذي كلمتهم . 
ولم يكلم منهم أحدا غيرك . والله أعلم» . 


فاندة في قدر المسجد الحرام أذرعا وفى 
عدد مافيه من الأساطين والقناديل 
ولنرجع إلى بقية كلام شيخنا الشيخ ماء العينين في المسجد الحرام » وهو ما نصه : 
سعد عصرييهم الخرا م أذرعاً » وفي عدد ما فيه من الأساطين والقناديل ٠‏ أذرعه 
مكسرة ماثة ألف دراع وعشرون ألف دراع ؛ وعدد الأساطين أربعمائة وسئلة وتسعول » 
وكل هذه الأساطين رخام ما عدا مائة أسطوانة وتسعة وعشرين فإنها حجارة منحوتة . 
ومنها ثلاثئة أساطين أجر مُجصص . ثم إن هذا العدد كله من غير الأعمد التى حول 
الكعية ؛ وهي تسعة وعشرون ء ومقام الحنفي عشرة ء وهو الآن شمال البيت ٠‏ ومقام 
لمالكي أربعة : وهو الآن غرب البيت » وكانا بالعكس » ومقام الحنبلي أربعة أيضاً . 
وهو يمين البيت » ومقام الشافعي إثنان . وهو شرق البيت لأنه في مقام إبراهيم عليه 
السلام » وذلك ليس له إلا عمودان شرقا , وأما غير ذلك منها فإنه مبني بناء مشبكاً . 
فيكون الجميع تسعة وأربعين . فإذا ما أضيف إلى ما قبله صار الجميع خمسمائة 
وخمسة وأربعين» . 
«والاساطين التي حول الكعبة كل اثنين منها بينهما خمسة قناديل » وبعد ذلك 
ثة أسطر ؛ كل عمودين منها بينهما قنديل واحد » وفي مقام الحنفي خمسة 
وعشرون قنديلا ؛ والمالكى ثمانية ‏ والحنبلى أيضا ثمانية » ومقام إبراهيم عليه السلام 
ثلا ئة عشر قنديلا » فالجميع ألف وثلاثماثة وثمانون وسبعة قناديل 'لكنى رأيتهم 
ليالى التشريق و5 جعلوا على للنارات كشيرا من القتاديل 'لم أكثرت بعد لأجل 
اشتغالي فى تلك الليالي ٠‏ ولكونه نادرأ » والنادر لا حكم له ؛وهذا كله عددته 
بنفسي إلا طول الكعبة فى السماء . وعدد أذرع المسبجحد مكسرا ٠‏ فإني أخذته من 
كتاىس وجدثه فى مكة على أخمبارها لم أرقط مثله ؛ نقال له «الببحر العميق في أخبار 


(285) أيام التشريق : ثلاثة أيام بعد النحر . 


بيت الله العتيق» »ء ولله الحمد الذي بفضله يليق ». وفى هذا الكتاب من الفوائد 
والقصص والأخبار ما لا مزيد 


فائدة في بعض المكتو ب على لباس الكهبة 
الشريفة وفى بعض فوائد ماء زمزم 

فائدة فى بعض ما هو مكتوب على لباس ويا - مو يديت 
رأسه على رأسه يمينا وشمالا (من جهة الشرق) ٠‏ ” : بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت . إلى عميق»!/5 وج بارضا مدن لاب يم القواعد من 
البيت إلى العزيز الحكيو 7 من جهة المغرب يمينا وشمالاء قل صدق الله 
ناليم داس يديه ال ابسو ا 
السلاطين ؛ كل من كانت الولاية له يكتب على اللباس فى كل زمن خلافته » «على 
ودّ مولانا السلطان فلان بن فلان» » حتى يعد كثيرا من أجداده » والسلطان الآن في 
عام حجنا الذي هو عام 74 أربعة وسبعين بعد المائتين من والألف ». عبد انجيد بن محمود 
خان » ومن المكتوس عل لباس البان خاصة , البسملة مرارأ » «ولإيلاف قريش 5 
هو الله أحدة وكلمة الشهادة . وهذا الذي تقدم كله مكتوب بالذهب » وغير هذا من 
بوم ا وو ا يم 
إلا أنه ليس بسطر مستقيم » بل كأنه من التزخرف على حالة لا يعرفها إلا من رأها 
بالعين » والصلاة والسلام على من به يجمع بين البين . 

فائدة » في بعض فوائد ماء زمزم ونخواصه » فمنها أنه لما شرب له ء وقد نوى فيه 
الشافعي العلم فنال فيه ما نال والرمي فصار يصيب العشرة بالعشرة » والتسعة 
بالتسعة » وشربه رجل لا برة اعترضت في فمه ء وكاد يموت منها ء فزالت عنه . 
وشربه آخر للعمى فشفي ء ومنها أن المنافق لا يتضلع منه » وآية بيننا وبينهم » ومنها 


(286) اب» رو.4. 
(287) سورة الح ؛أية 26 . 


(288) سورة البقرة »1 . 127 


أن من شرب منه » حرم الله جسده على النارء ومنها أن الله يرفع المياه العذبة قبل يوم 
القيامة غيره » ومنها أن النظر إليه عبادة . ومنها أنه طعام طعم وشفاء سقم . وقد أقام 
شخص شهر بمكة لا يذوق غيره فتكسئرت ع كين 1277 ملك من الشعحم ؛ وكان 
بعضهم إذا ظميع وجد فيه لبنا » وإذا أراد أن يتوضاً وجد فيه ماء ‏ ومنها أن الاطلاع 
فيهاء يحط الأوزار والخطايا » ومنها أنه خير ماء على وجه الأرض . ومنها أنه يبرد 
الحمى » ومنها أنه يذهب الصداع ؛ ومنها أن الاطلاع فيها يجلو البصر ء ومنها أنه 
يحلو ليلة النصف من شعبان ويطيب ء ومنها أنه يكثر فيها أيضاً كل سنة بحيث أن 
السير تفيضص بلماء » لكن لا يشاهده إلا الأولياء » ومنها أن من حثا منها على رأسه 
ثلاث حثوات لم تصبه ذلة أبدا ‏ ومنها أنه يعظم في الموسم ويكثر كثرة نحارقة لعادة 
الآبار » والمراد بالموسم زمن الحج » وثبت أن النبي يق عام حجة الوداع جاء زمزم . 
فقال : ناولوني دلوا فناولوه . وشرب منها . ثم تمضمض .ء ومجج في الدلوء ثم أمر بما في 
الدلو فأفرغ في البيرء ٠‏ كأنه مسك أو أطيب من المسك »ء وهذه عندي أفضل فضائثله . 
صلى الله على سيدنا محمد وآله .. 

فائدة . أيضاً في عدد أذرعه من أعلاه إلى أسفله : كان ستين ذراعاً . ثم قل ماؤها 
في بعض الأزمنة السابقة » فضري فيها سبعة أخرع . ٠‏ وأذرع تذوير فمه ء كان أحد 
د ؛ وما بين رأسه 
والماء أربعة أذرع 3 والأذرع فيما مضى قامة الإنسان . سوى الثلاثة ثة الأذرع والثلثين . 
فإنها بالذراع المتعارف ٠‏ وهاتان الفائدتان أيضا من «البحر العميق» والحمد لله العلى 


عدد أبواب المسجد الحرام ومناراته واسماء ال جميع و كيفية كسوة الكعبة 


فائدة. في عدد أبواب مسجد الله الحرام » ومناراته » أما الابواب الكبار» فنهى 


(289) عكون : ج . عكنة » الأطواء في البطن من السمن . 


الجميع إلا يبلغ الأربعين أو قريباً منها , والله تعالى أعلم » وأما المنارات » فهي سبعة ؛ 
ولم يحضر فى ذهني الآن أسماء الجميع . لطول العهد »ء ولذلك رأيت تركه حتى 
يتفضل الله به» » انتهى كلام شيخنا الشيخ ماء العينين وَنَاِمْ في رحلته”7 . 

قال جامعه مريذه ما العينين بن العتيق . هذا الذي ذكره شيخنا من ذرع المسجدء 
هو الذى عليه جل المؤرخين » فقد ذكر الأزرقي770) فى كتابه «أخبار مكة» أن ذرعه 
مكسراً مائة ألف ذراع وعشرون ألف ذراع . ومعنى مكسراً ؛ يعني مربعاً » وكذلك 
ذكره غيره مفصلا ومجملا . وقد يقع التفاوت اليسير , لاختلاف الأذرع » وتحقيق 
الاستقراء ' دفي الحقيقة لا خلاف » وكذلك عدد الأساطين والقناديل » فهرء كما 
ذكره شيخحنا + مَيَإِهُ » وإن وقع الفرق في بعض الروايات بزيادة قليلة أو نقصان يسير » 
فلا حرج إذ يحدث ذلك عادة . إذا كان الإحصاء ء بغير تدقيق , وكذلك يحصل من 
ليه الاتيع أو اليم موطلى كل #الفرق سير ول 0" مدي غرقاء رم وسرت بيد 
صحَإِثُ كبير تغيير في هذه الأشياء ء إلا أن القناديل اليوم صارت أضواؤها بالآلة 
الكهربائية » وأما كسوة الكعبة المكرمة . فلم يزل رقمها على ما ذكره يََإِهُ أيام خلفاء 
آل عثمان » ويأتى المحمل المصري بالكسوة من مصر في كل سنة . لأنها كانت تأتيها 
الكسوة من الخلفاء العياسيين » حتى انتقل آخرهم إلى مصرء بعد قضية التتار. 
فاستمر مجيء الكسوة من مصر حتى أعلن أمير مكة المشرفة الشريف الحسين بن 


(290) رحلة الشسيخ ماء العيئين ». مفقودة ١‏ لكن يبدو من خلال الإشارة السابقة أن الدكتور شبيهنا 
حمداتي يتوفر على جزء منها 

(291) الأزرقي : هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق » يمني اللأصل 
من أهل مكة ءله كتاب«اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار؛ » وهو مطبوع في جزئين » توفي حوالي 
سنة 250 ه 865م » أنظر ترجمته في الأعلام »ج 62 صن 222 . 


علي بن محمد بن عبد الله المعين بن عون" الثورة على الحكومة التركية باسم 
استقلال البلاد العربية سنة 1334 » فاستمر إتيان الكسوة من مصر حتى وقع الخلاف 
بين المصريين والشريف الحسين سنة 1341 » رجع المصريون بالكسوة من جدة : 
فكساها الشريف بكسوة كانت مودعة بالمديئة المثورة من الحكومة التركية » فلما كان 
عام 1343 ء استولى الملك عبد العزيز"” “' بن عبد الرحمان آل السعود على مكة 
المشرفة . فكساهاء وفي سنة 1344 كساها المصريون على عادتهم » ووقعت -حادثة 
المحمل بمنى . فامتنع المصريون من مجيء الكسوة عام 1354 » فكساها الملك عبد 
العزيز » وصنع دارا لحياكة كسوتها بمكة . وكتب على الكسوة آيات مناسبة وأذكاراً 
وأسماء على غير النسق المصري . واستمر العمل إلى سنة 1355 . اصطلح الملك عبد 
العزيز والمصريون , فأتوا للبيت بالكسوة من مصر على هيأتها الأولى . إلا ما كان من 
تسمية السلاطين . لآن بلاد المشرق لم تجتمع كلمتها على سلطان من يوم تلاشي 
ملك العثماتيين » بل استقل في كل أرض ملك ء كالملك عبدالعزيز بالحجاز ونجد 


(292) الشريف الحسين بن علي : (1270اهعلا135ه-/1854م-1931م) »من أحفاد أبي نمي اين بركات 
الحسني الهاشمي . أول من قام في السجاز باستقلال العرب عن الترك . وأخر من حكم مكة من 
الأشراف الهاشميين » ولد في الأستانة , عين أميرراً لمكة سنة 1326ه »ء بعد إنشاء جمعية تركيا 
الفتاة التي قامت بحملة كبرى ضد حملة الفكرة العربية وطلائع يقضتها الحديئة » ثار بمساعده 
الإنجليز على الحكم العثمائي وحرر سوريا والعراق والحجاز ونعث بالملك المنقذ » لكن مملكته سرعان 
ما تساقطت . ولم يبق منها إلا عمان وشرق الأردن الثي تولى حكمها ابنه عبد الله .» أقام فى قبرص 
منذ سنة 925! إلى أن مرض فعاد إلى عمان قبيل وفاته » أنظر ترجمته في الأعلام »ج .2 ص 
0 . 

(93) الملك عبد العزيز : هو عبد العزيز بن عبد الرحمان بن فيصل بن تركى بن عبد الله بن محمد بن 
سعود من آل مقرن . ملك المملكة العربية العودية الأول ومنشثها . أعلن عن إنشاء ملكته سنة 
2 ؛ وسماها بالإسم الذي تعرف به اليوم ؛ وني عهده عرفت تحولا كبيراً ؛ فتفجر البترول في 
أرضها وعمت خخيراته أرجاءها ؛ توفي سنة 1373 ه- 1953م أنظر ترجمته في الأعلام ج4 ص ؛ 
9 . 


ا 8 كم 


ولواحقهما » والإمام يحيى يحيى باليمن ابن فيصل بن الشريف الحسين 
بالعراق والملك فاروق بمصرا” ”7 ونحو ذلك 5- غالب على أمره » وهو المستعان , ثم 
لم يزل المصريون يأتون بالكسوة على هيأتها الأولى إلى عامنا هذاء وهو عام سبعة 
وخمسين بعد الثلاثمائة والألف 1357 . أتى بها المصريون على عادتهم . 

وأما أبواب المسجد الحرام » فهي كما قال شيخنا , مَمَإِنْ » تسعة عشر (19) ؛ قال 
صاحب «عمارة المسجد الحرام» : كان للمسجد الحرام فى عصر الخليفة المهدي(19) 
بابا على (38) نافذة إلى أن قال : يحتوي المسجد الحرام فى العصر الحاضر على (26) 
بايا » بعضها يفتح على نافذة واحدة . وبعضها على نافذتين » وبعضها على ثلاثة 


نوافذ » وواحد من عمومها يفتح على خمس نوافذ ء ثم قصلها وبينها بابا بابآ » ومنقذا 


منفذاً ؛ ووصفها . ونحن نكتفي بأسماء الأبواب الستة والعشرين المشهورة اليوم 
مخافة التطويل ؛ وهي في الجانئب الشرقى خمسة (5) : 


(294) الإمام يحيى : هو يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين الحسني العلوي الطالبى ؛ ملك اليمن 
من أئمة الزيدية » ولي الإمامة بعد أيه سسة1322ه شمال صنعاء , وكانت في أيدي الترك 
العثمانيين ؛ فهاجمها وحاصرها إلى أن جلى الترك عنها وعن البلاد اليمية كلها سنة 1336ه . كان 
شديدا على رعيته » يرى الاستبداد خيرأً من الشورى » وقد أدت السياسة إلى مقتله من طرف أعدائه 
سنة 1367ه ‏ 1948م . الإعلام يج 8 ص 170 . 

(295) غازي بن فيصل : ابن الحسين بن على الهاشميى » ملك العراق » وابن ملكها الأخير ء ولد بمكة 
سنة 1330ه ‏ 1912م انتقل إلى بغداد حين سمي وليا لعهد المملكة العراقية سئة 1924 » تلقى 
تعليمه في كلية هارو بإنجلترا وعاد إلى يغداد » نودي به ملكا على العراق بعد وفاة أبيه سنة 1933 ٠‏ 
واستمر بها إلى أن توفي قتيلا فى ححنادثة سير سنة 9 أنظر ترجمته فى الأعلام»ج 5 ص 
0" 

(296) الملك فاروق : ابن أحمد فؤاد بن اسماعيل بن ابراهيم بن محمد على » آخر من حكم مصر من 
أسرة محمد على وآخر ملك بها , تولى الملك سنة 1936 »ء وأرغمته ثورة مصر على التنازل غن العرش 
صنة 1952 توفي بروما سنة 1956 » الإعلام ج . 5 ص 129 . 


لخ يوا اكه كا 


. باب مدرسة السلطات قايتباي 
. باب النبى جه ٠‏ ويقال له أيضا باب الحجنائز » وباب الحريريين . 
. باب العباس هال . 


. بان على يت ؛ يعرف يباب البطحاء » وبباب بنى هاشم . 


. باب بازاق » ويعرف أيضا بباب بنى عائد » ويسمى اليوم باب النعوش 
2. باب البغلة » ويعرف يباب بني سفيان 

3 باب الصغا ‏ ويسمى أيضا باب بني مخزوم 
4 
5 
6 
7 
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. باب اجاهدية » ويقال له باى الرحمة ؛ ويسمى الآن ؛ يأب أجياد . 


. بأب مادرسية الشريف عجلان » ويعرف بياب بنى تيم 
. باب أم هانن رضى الله عنها , ويسمى باب الملاعبة ؛ ويدعى باب أبى جهل . 


والجهة الخربية مس المستجحد الخرام 3 فيها سيتة أبوان : 


.[ 


بياب الوداع 4 وبباب بشى حكيم 3 وبيبان الزبير (ث وبيان الجحزامية : 


2 


باب ابرايم عليه السلام , وهو الذي كثيرا ما نددخل منه أيامنا بمكة المشرفة 


3 .باب الخنوذى 
4 ., 
5 
6 


بابد مدرسة الشريف غالب 


. باب مدرسة الداودية 


(297) الخليفتين : الخليفة » فى «ب» و 44 . 


وفى الجانب الشمالي من المسجد ال حرام ثمانية أبواب ؛ 

| . باب السدة ء ويعرف يباب عمرو بن العاص » ويسمى باب ابن عتيق 
2 . باب مدرسة الزمانية 

3 . باب الياسطية » ويسمى بباب العجلة 

4 . باس القطيى ٠‏ ويسمى قديما يباب زيادة دار الندوة 

5 . باب الزيادة ٠‏ وبهذا اشتهر اليوم وكان يُدعى باب سويقة 

باب اللتنية 

7. باب السليمانية 

8. باب الدريية 


هلا عدد أبوانب المسيحد ارام من حهاته الأربع 1 وهىي المعتبرة وإت كانت أبوان 
المدارس التى حوله تعتبر أيضا أبوابا عمومية لأنها نافذة من المسجد الحرام إلى 
الشوارع العمومية . 


وأما منارات المسجد الخرام » فهى سبعة ٠‏ كما ذكر شيخنا ماخ وهى : 
. منارة بأى العمرة 
. منارة باب السلام 
. منارة بان على 
. مئارة يباب الوداع 
. منارة باب الزيادة 
منارة السلطان قايتباي 
منارة السلطان سليمان خان 
وقد أحيبت أن أذكر أسماء أبواب المسجد الحرام » وأسماء مناراته لإشارة شيخنا 
ِنَم في قوله ‏ إنه نسي اماما ا ل 0 
من فضل الله عليه يَيَإِمْ ٠.‏ لكونى من أتباعه والمرء في ميزانه أتباعه وأحمد الله 
او ا عي بو ا 


نح نيا ا جه هما 5تي0ُ ‏ ل- 


لذكر أسماثها . ثر حجوه تعالى أن يوفقنا ويرشدنا لما بسحيه ويرضاه 3 


1(2( ) فائدة في بعض ما ورد فى فصل الطواف 
8 وفي الأوقات التى تنبفي المثابرة على الطواف بها 


فائدة . بعض ما ورد فى فضل الطواف بالبيت الحرام » وفى بعض الأوقات التى 
تنبغي المثابرة على الطواف فيها , من ذلك ما أخرجه الواحدي عنه 9 » أنه قال : 
ابن بالق بيت بسيماء رماي لف انار رمدي ؛ وشرب من ماء زمزم » عفرت 
له ذنوبه بالغة ما بلغت»(2 7 . وأخرج الأزرقى وغيره عنه 0 ؛ أنه قال ٠‏ 3إذا خرج 
المرء يريد الطواف بالبيت ؛ أقبل يخوض في الرحمة ٠‏ فإذا دخله غمرته , ثم لا يرفع 
قدما ولا يضعها إلا كتب الله له يكل قدم خمسمائة حسنة . وحط عنه خمسمائة 
سيئثة » ورفعت له خمسماثئة درجة . فإذا فرغ من الطواف . فصلى ركعتين في المقام 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وكتب له أجر عتق عشر رقاب من ولد إسماعيل . 
واستقبله ملك على الركن » وقال له : استأنف العمل فيما تستقبل » فقد كفيت ما 
مضى ١‏ وشفع فى سبعين من أهل بيته» . وعنه كلخ أنه قال : «لو أن الملائكة 
صافحت أحدا لصافئحت الغازي في سبيل الله والبار بوالديه والطائف بسك الله 
الحرام» » وعنه ك8 أنه قال : «إن الله تعالى يباهي بالطائفين ملائكته» . وعن أبي 
هريرة يِمَاِثْ أن النبي نَع قال : «أكرم سكان أهل السماء على الله , الذين يطوفون 
حول غعرشه وأكرم سكان أهل الأرض على الله . الذين يطوفون حول بيته». وعله 
يبع أنه قال : همن صلى خلف المقام ركعتين ٠‏ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
و-تشر و القيامة من الآمنن»77” . ذكره القاضي عياض فى الشفاء ١‏ إلى غير 


(298) الجامع الصغير » حديث رقم 8834 . 
(299) مخختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة حديث رقم 1047 , 
الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني » ت ء د ؛ محمد بن لطفي الصباغ ١.2.٠‏ المكتب المصري 
18 الحديث ء)دءت. 


ذلك مما هو كثير » وتنبغي المثابرة على الطواف بعد الصبح والعصرء لما رواه ابن عمر 
عنه يل أنه قال : «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كما ولدته 
أمه » وغفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت ؛ طواف بعد الصبح » يكون فراغه عند طلوع 
الشمس . وطواف بعد العصر ء يكون فراغة عند غرورب الشمس .ء فقال رجل : «يا 
رسول الله » لم يُستحب هاتان الساعتان؟ قال : ساعتان لا تعدوهما الملائكة» ؛ ومن 
الأوقات التي ينبغى الطواف فيها وقت المطر »لما روى عنه كه . فقد قال: 

طاف بالكعية يوم المطرء كتب الله له كل قطرة تصيبه حسنة ‏ ومسا عن الخد 


سمكة 6 الاك وعن أبى عقال 31 قال : #علفت مع أنس ابن مالك ضى يت فى 0 


فلما قضيتا الطواف » أتينا المقام , ف فصلينا ركعتين ه فقال لنا نس واه العمل : 

فقد غفر لكم ما مضى .ها كذا قال لنا رسول الله يق » وطفنا معه فى مطر» . ومنها 
عند خلو المطاف » لأنه حينثذ يكون قائما بهذه العبادة العظيمة من غير مشارك له فى 
سائر أقطار الأرض . وكذلك قال العلماء : لو حلف ليعبدن الله بعبادة لا يشركه أحد 
فيهاء فالخلاص أن يخلى له المطاف »؛ فيطوف به وححمده » قال جامعه . غفر الله له . 
وقاذ مَنْ الله علينا بالطواف في هذه الأوقات المذكورة بعد الصبح والعصرء فكثيرا ما 
نطوف تلك الساعتين » بل لم يفتنا الطواف فيهما , ولله الحمد ء أيامتا بمكة المشرفة . 
وأما ساعة المطرء فقند نزل علينا مطر في بعض أيامنا بمكة بعد العصر ‏ ونحن نطوف 
ولله الحمد . ووقع ازدحام كبير في الحجر لرغبة الناس في الشرب من الماء الذي 
يصب فيه من ميزان الرحمة » وكنا بحمد الله من شرب منه ء وأما عند تخلو 
المطاف . فيينئما نحن نطوف يوماً في الازدحام إذ أقيل أصحاب الملك عيد العزيز : 
فدفعوا الناس عن المطاف . وردوهم إلى نواحي المنجد . وحاط عساكره بالبيت 
العتيق » فلم يبق به طائف إلا أنا » والشيخ محمد الإمام بن شيخنا الشيخ ماء 
العينين ٠‏ فإنهم لم يتعرضوا لنا حتى أتممنا طواقنا » فالتفت إلى الشيخ » وقلت له : 


(300) نفس المصذر حديث رقم 248 | » وأرد معنأه . 
(301) أنخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى »ج 2٠‏ )ص 


21-5-4 . ط3 , 1987/1398 . 


ليسا 


سبحان الله هذه خصوصية من الله تعالى . فإنه ما على ووجه الأرض الساعة من هو 
متلبس بهذه العبادة غيرنا » نرجوه تعالى أن يتقبل أعمالنا » ويوفقنا لصالح العمل . 
ولا يكلنا إليه » وبلغنا أن الملك عبد العزيزء كان يطوف في جملة الناس بدون امتياز. 
أعوام إمارته الأولى حتى غدره بعض الظلمة ابل عمسلل الخديير الالسعة ) تقر 
بمكحلة حتى مست الرصاصة الحجر الأسعد , فسلمه الله ببركة ذلك المقام الشريف . 
ومن حينئذ صار لا يطوف إلا على هذه الهيئة التى ذكرنا » خحشية الغائلة . 


وقد كانت مدة إقامتنا بمكة المشرفة بعد أيامنا فى الحج خمسة أيام , فباعتبار أيام 
الحج . وأيامنا فيها قبله ء تكون المدة سبعة عشر يوما . لأتا دخلناها صبيحة يوم الاحد 
فاتحم ذي الحجة . وخرجنا منها بعد صلاة العشاء ليلة الأربعاء الثامنة عشر من ذي 
الحجة » نحمده تعالى حق حمده ؛ ورضى نفسه » وزنة عرشه . ومداد كلماته . على 
ما تفضل به علينا من حج بيته الحرام » مشرق شمس سيد الأنام »عليه أزكى الصلاة 
والسلام ؛ حيث دائما يتجلى الحق تعالي على الا نام » بالرحمة والإإحسان والإكرامٌ : 
ومغفرة الأوزار » والأثامٌ وتئِل سائر الآمال والمرامٌ . فيا لها من بلدة من دخلها كان من 
الآمنين » ومن نحا نحوها . كان من الفائزين . فهي قبله العابدين » وغاية منية 
السابقين , ومناخ همم العارفين . ومحط أمال الراغبين » نرجوه تعالى أن يسعدنا بها 
في سائر الدهور » ويحفظنا من جميع الشرور وينيلنا جميع الخيور » ويوفقنا لمرضاته 
في جميع الأمور ويخمتم لنا بالسعادة . ويرزقنا الحمسنى مع الزيادة » نحن وبنينا 
وأحبعنا » وأقاربنا وأشياخنا ؛ ومن علمنا » وجميع المسلمين والمسلمات », الأاحياء منهم 
والأموات ». وأن لا يجعل هذا أخر عهدنا بهذه البماع الطاهرات . والمشاهد المقدسات . 
والحضارات المعظمات ويهدينا » ويكون لنا فى سائر الأماكن والأوقات . 


قصيدة للشيخ مربيه ربه حسنة رتب 
فيهامناسك الحح على سبيل الدعاء 
وهذه قصيدة أنشدتيها سيد تأ الشيخ مربية ربه ٠‏ أنشأها لما فرغ من -حجه أعزه الله 3 
وهي من أحسن ما يُقال في المعنى » رتب فيها مناسك الحج » على سبيل الدّعاء : 
وهمى. ٠‏ 
[رجرز] 


د للهالذي من «صمسجئة 
رب ارقي حمع جك اك اموا 
ولج مَلن سيتتيينا مسشكوزا 
رب اجعلني حرما عقا 
يزور طه ويحُجج يايلا 
يارب الليت وبالمناسسك 
فلتجعلني لم كل نامسك 
بحكرمئة جسم ضبن طسييع 
والخفظه 07 مجني سرمي 
اسسييمة كل من سسيع بي 
يبمحعقذا مهيا نحوي »: وشم 
على يدى له جسميع ما طلب 
ونال تل ؛ والاغةت- سال 
ركم يه اطْلِحَنٌ خحالي 
لبيك لبليك. ولااشغريك 
لكءوكل الحخليروفييدة 
لبيك والثنعمة والحمد لدبئك 
يليك ولالك شضريك 


باللسسبيسا لي ل سسسب 
يينتحتحجل قن المدى ميس الإحرام 

بشرمة الهدى ومااستصحيه 
| 07 كك كه 16د 

نالا فسسية يتان لدخول مكة 
وبالدأخول من كسسدا العديبة 

حرم م على الغار بهذا الحرم 
سري وظاهرىي مسمس ودمي 

وبالذي من دعووات الخغير 

ويد خحول البيت من باب السلام 
وبائةتلام الحجراززقنا السَّلام 

أنت الشللام رثنامنك السلام 
وسكا اللهم رب حتحسدم 

وبالطواف ودخِ سيول المسس سجس سد 
وهو الكفحي ةله فيء'ًسد 

000 تكبير وتقبيل الجر 
أكون 0 لك حج #واعستمً ير 

بالركلعتين رينا خلف المقام 
كن لي وب املك رم أرق المسقام 

وبالذي من دعطوات ابطر 
يدعى هناك هبه لي يخير 

وبالوقونف بالصسصطفا والمروة 
والسغعي قليبي امسلاهة بالمسسسروة 

وبالذكر والتكبير والهيللَة 
ويالمسلاة لرَشول الملة 


وبالذي من دعوت الخمك سي سر 
يدعى هناك هبسه لي يخس سير 

#سجبحها الادلى بمكةالتي 
في الظهر من ع سبسر سوه 


تيبي 3-5 5 : 00 


ص 


وبالف روج لمن في النامن 

هَب لي الى في سسسائر الَواطن 
بالمصلوات في وقتوتها هُنااكء 
وبالذي من دع وات الخلتير 

يُدعَى هناك هبسه لي يعس يس سر 
ببحق إحياء البسسيت بمنسسى 

أخي مواتي وارزقشي الى 
بالاغف_ تسسال تمس هسسود عسسرقسه 

اصرصية مكة الملشرفقه 
وهو بلا دَلك ساألت المغسسفسرة 

لله فنضلا لست عندي مسعذره 
بالقصر في الظهريّن والجمع هناك 

والخطب تين ا تكلني لسنسواك 
هب ٠'لي‏ بالوقضوف عند عرفات 

رضاك في الموقف واحفظ من شتات 
رب بذا اليسوم ومسا أنزلت قفسيسة 

من رحمة وكل أ أمر تصطفيةه 
أساألك اللَهُمْ كسلاً ذي التَعَسم 

أت الذي تُعطي الأخص والاقم 


بي 


وبالذي من دعطوات تبتر 
يدعَى هناك هبه 0-0 سوسس 
تيمر سير دقة الناس س0 
بعد الغروب من قوف عرّقه 
بالمأزلنيْن وبحكرمئئة ة المرور 
بيته ما صلخ لنا كل امور 
بالجصمع والقلصضر ويا الرخل 
وتالسسيتك أغنني بالف فس سل 
وبوقوفف أ سس سر الجرام 
قاغعفر ذنوبي واعف عن أثامي 
واد بهولاتق ف بالمشع ار 
قبل صلاة الفصبح أو أن : يُشعو 
وبالذي من دععسسوّات للد بير 
يد عى هناك هله لي 2208 
بالدافع 5 سساعهةالاسفار ْ 
١‏ ومسسسسسر الإسراع بواد التسسسسار 
ياريئنا وحق رمي العسلاقغشسبة 
' سَلَم لنا من اقسةت حسام الفةسيسسسة 
وسلمّن من ع لاب النبار 
واحفظ جميعنًا من الافستسرار 
يسسسر مسر الرصي م | التتحر 
وحسرمسة ة الحلق وحق النكر 
اذهب ججميعم البأس والافصرار 
منابلا بأس ولا - 
ولتسد فسسعَن عنا جب مسي ال 
واججْلبْ لنا 707 


ار 


ىّ 


وو 
وبالؤافاضة وسسر ارك م 

أفضي عليننا من جمسيع الفة 93 0 
ييه ثو الف غئل منك كرما 

وبالئجوعلمنىّ ويالبيت 
بهااهدنا كل مقيل و 559 . 
بهاإلى الإثمامالاستقائتةهة 


5 لسر مي | ام 3 تين و إلثث 6 1 
أثر دري الأ خرىي أو سيسلعا 


وبالذى من دع وات الخغتيم ١‏ 

يدعى هناك هله لي ' 9 
بحسنت 7 الثلث والرابع إن 

عنسلت سير فويطلة فنا الفسع سين 

كيل بس المج ُعسمسالك علّسي 

إلئِك ملجَا الفععسيف بالفسورئا 
رب لماي هعاس ابس سسا 

أهل العمسسيسال وأد الأقائنسسة 


عَنْي تجسساوز بنزول الأٍطح 


- 


وبالطُوّاف لودع قاسم . 


تبش انفاضل أقض له 
كسذاك ماسأللهة أصحاب 7 
من كل حشر حبذا أصحا , 


ما 


وت 


000 


وإنني أل كل ماس سال 

أسستسائذنا لربّنًا عرُوججتل 
وكل تسسات سحصسالة: ليم ' 

وَعَالمٌ وسالحٌ وا 
وكلّاماس أله هيرك لك 

من كل خسيّر وتسابيح ملك 
رب اعطنا مسا طلبوا وس ألوا 

مك افتضالاء نصلوا أوَ اججْملوا 
بججاه جافك وحاةهة جه 

مُحَمّد الهادي رثول الله 
عبلشحسسيبية أفضل صطلة الله 


كمل النصف الأول من الرحلة المعينية بحمد الله تعالى 


ويتّلوه النصف الثانى بحول الله » ذكر الخروج من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة إن 
شاء الله . 


النصف الثانى 


استمرارالرحلة 
من دخو المؤل ف إلى المدينة المنورة 
في 138 ذي الحجة 1357ه فبراير 1939م 
الى رجوعه إلى طنطان 
في 29 مجرم 155 مار س 9م 


ل- 


خروجنا من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة لزيارته يي 


ثم ل كانت ليلة الأربعاء الثامنة عشر من ذي الحجة الحرام ؛ بعد أن صلينا المغرب 
والعشاء » مسجد الله الحرام » طفنا ببيت الله ا حرام طواف الوداع » وتضلعنا من ماء 
رمرم بسحمد ال عله ثم رجعنا للحجر الأسود واستلمنأه وقبلناه ودعونا عيد الملتزم على 
الهيأة المأثورة » وهى أن يلصق القائم بين الباب والحجر صدره بالعيةة ويعلن يله اليمنى 
لجهة باب البيت » ويده اليسرى إلى جهة المحجرء نرجوه تعالى نيل الفوز والظفر . 
وقضاء كل مأرب ووطر ؛ بجاه كل من حج واعتمرء ثم خرجنا من باب الوداع . 
لأَعَجَله الله آخر عهدنا بتلك البقاغ الطاهرات الطيبات المباركات » ثم ركبنا السيارة 
من وقتنا متوجهين إلى المدينة المنورة لزيارته 0 ٠فسرنا‏ ليلتنا حتى بارحنا مكة 
المشرفة ٠‏ فنزلنا وبتنا فيها وبين جدة » فركبنا صباحاء ووصلنا جدة ضحى يوم 
الأربعاء . ونزلنا بها إلى قرب الزوال » ثم ركبنا فلما بلغنا كراع الغميم » غاصت 
السيارة فى حضخاض هناك ؛ وفسد من آلتها ما عاقها عن الجري » فنزل وفدنا ‏ 
وحملوا الشيخ مربيه ربه على أيديهم حتى جاوزوا به أماكن الطين والماء » وتفرق أهل 
السيارة فى ذلك الموضع لطلب الظل للمقيل ؛ وأظلت أصحابنا على الشيخ بأرديتهم . 
ومن باشر ذلك ابن أنميه السيد بوي بن الشيخ حسن » فإن الشيخ اضطجع على 
فتمذه وأظله بردائه » فنام عليه حتى استراح » وأخبرني السيد بوي أنه نال بعلك 
الضجعة التى رأس الشيخ فيها على فخذه ما يحمد الله عليه من الفتوحات ظاهرا 
وباطنا ء وظهرت له أوائل ذلك من تلك الساعة ولم تزل تزداد » ولله الحمد ء ثم ركب 
الشيخ محمد الإمام على سيارة أخرى مرت بنا حتى وصل محطة أمامنا » فرجع لنا 
هناك . وركبنا صباحا فوافيئا رابغا ضحوة الخميس . فنزلنا فيه قليلا , ثم ركينا 
لوجهتنا بعد الاستراحة فيه . 


مطلنب ذكر بعض أحوال أهل البلد والذين بمكة والمدينة 


وقد كانت بيعن المدينة المنورة ومكة المشرفة مناخات ومحالات معذلة للاإستراحة 
وللآكل والشرب لمن شاء ذلك من السجاج ؛ وربما استرحنا فى بعضها ء وأكثر من 
يعمر تلك المحللات أهل البدو . وهم الأعراب المتوطنون الحرم الشرف . وجلهم 
عاميون ء لا معرفة لهم بالعلم ٠‏ بل عام فيهم الجهل » | ٠إلا‏ أن اللسان الربى سجية 
فيهم2. ؛ فيتكلمون به عن فصاحة كثيرا بالطبيعة رجالا ونساء وصبياناً » فمن ذلك أنى 
بعالت فى يعقن الات هيا صشيرا غن قر ب زاتناء وستذاءها آبار اعتر عا اسيتها 
فقال لى : أيّة بئرء بهذا اللفظ . فتعجبت من تأنيثه للبئر وإلحاقه تأء التأنيث بأية : 
وذلك مخالف لا عليه أهل اللغة الدارجة اليوم . لأنهم يذكرون البيرء ولا يلحقون 
لديا ل اباك بإ جاتر الس 007 سين الى ارين . قال تعالى : 
9 قرطلل 47 9 وقال الشاعر : 
(الطويل] 
بآ فسان آزيائةشييية 
ترى حئهم عارا على وتحسب 


وهذا مط كلامهم غالبا . وأحوالهم في لباسهم , وإكرامهم للأضياف وكسبّهمْ 
للآنعام قريبة من حال بلادنا وبواديهم فى أرض الشناجطة . إلا أن بوادينا فيها 
ج00 الكثيرون المعتنون بالعلم . وعلماؤها مشهورون » وقلما تفارقهم المدارس 
المشحونة بطلبة العلم . وبلاد المشارقة ليس أهلها كذلك . وإنما يعتني بالعلم في بلاد 
المشارقة أهل الحاضرة فقط » فأهل بواديهم يشبهون حسان7*" واللحمة059) من أهل 


(302) سورة الحج » أآية 54 . 

(303) الزوايا : تجمع قبلي صحراوي يختص بالعلم والتربية مثل » إداو على وتشمشة » وغيرهما . 
(304) حسان : تجمع قبلي صحراوي يختص بحمل السلاح . 

(305) اللحمة : تجمع قبلى صحراوي يختص بتنمية الموارد الاقتصادية . 


بوادينا فى عدم التعلم » ونساؤهم يلبسن الشياب السود غالبا كنساء بلادنا . ولا 
دمن إلا مستترات غير متبرجات . ويستوي في ذلك أهل الثروة منهن والفاقة , لأنا 
رأيئاهن يسألن الصدقة لفاقتهن , وهن على ذلك الحال ؛ وقد كن يتعرضن لنا ومعهن 
الصبيان » فيقفن هنْ والصبيان بإزاء طريق السيارة حتى تمر بهم سائرة . فيقولون : ارم 
يا حاج » ارم يا حاج ء يطلبون ما يُرمى لهم من الصدقة »وكانت الحجاج ترمى لهم 
الدراهم والخبز ؛ والتمرء ونحو ذلك مما تيسر ء ولم نزل يومنا هذا نرمي لهم كلما 
تعرضوا لناء كل يرمي لهم ما أمكنه : 


أبيات بين الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة فى الحث على الصدقة 


فرأى الشيخ محمد الإمام ابن شيخنا الشيخ ماء العينين جماعتنا وكأنها مسها 
ملل من الرمي لهم فقال لهم بديهة : 

أحجَاج بيت الله ويحكموا قارموا 

فاستجاز جامعه ما العيتين » فقلت بديهة : 


يمحي بما ترمونه عنكم ارم 


فقال الشيخ محمد الإمام : 
[الطويل] 
فمن رامَيِدَرَ الأجرهذامحله 
ولاعْدذْرَإلا حيث ينَمُْكَ الكْدمٌُ 
فال ما العينين : 
على أنه لاعدم إن جسقت فاهنا 


ولا يدرك | لمع سوى من له ذ فسسسهم 


فمازالت الجماعة ترمى بالصدقات جهدها ء لمن تعرض لنئا من السائلين حتى 


مكدر 


زم 


مسار 


انقطعوا عنا بإقبال الليل » فبتنا تلك الليلة » وهي ليلة الجمعة في بعض المحلات 
القريبة من المدينة المنورة ؛ وكانت طريقنا هذه في السيارة على ساحل البحر ؛ وهي 
طريقه يطغ . فى هحرته من مكة إلى المدينة المنورة » ثم ركبئا صبيحة يوم الجمعة . 
ونزلنا ضحى بذي الحليقة عند بثر على كرم الله وجهه بمحلة هناك » حتى توضأنا . 
وأصلحنا شؤوننا » ولبسنا فاخرٌ ثيابنا » لأن من السنة لداخل المدينة أن يتطيب ويليبس 
فاخر ثيابه » فركبنا وقد فاضت العبرات وتوالت الزفرات وطاشت العقول وشمرت 
الذيّو؛ وانتعسشت الأرواح والأفكار» وانسعثئت الأسماع والأبصار واستولت على 
النفوس الأفراح المزدادة » حتى أخرجتها عن مألوفاتها المعتادة »لما سطعت أضواء 
المديئة المنورة وأشرقت ديارها بنوره يغ ساطعة وتلالات خلال المدينة الغراء سواطع 
القبّة الخضراء » وحللنا ساحة تلك البقاع الطاهرات الموذنة بالتقديس » فكنا على 
الصفة التى ذكرنا بهذا التخميس : 
[الطويل] 
بقاع بأزواح اعبت حعساحات 
فلمااستيانتها الجسسوم تثأثأت 
ودانت لها هاساتها وتطأطاءتة 
(هنالك بيقهء القباب تالالا ت 
بها رفرف الأنوار لا لأوه ارْدَمْ) 
وذا مسلجد الهادي مجحل العذاذة 
بسوضيع منهساج الهدى واتخحاده 
وتيك مفغساني لللسصيره ونفاذه 
وذاك قباء والبقيع وهذه 
قباب أهاله الجهابذة الُرَر) 
فكم مدمع من حعكشية الله ساكب 
هناك وكم ماش إليهاوراكب 
وكاب لديها لازدرحام المناكب 
(نلنى مطايا الوهم كانت مسراكلب 


ليها أو الارزواح تخدي أو الفكرٌ) 
فلم انتتجح إلافيوض سحايها 
فيالائما نفسي لطول انتحابهسا 
(إذا ما حططنا الرُخْل بين ر حابه!ة” 
ودَا خلا ذَهَل الملاقاة والحير) 
ومسسكت على ماضاع ما ندائئَة 
وخامرت الأورصال مما كقافة 
ولاحَت لميقات الوصّال علامة 
السلا ٠“,‏ له علي ملامتة 
فحَالَةٌ مرّء فاقد الآ )3070 


دخو لناالمدينه المنورة 


فدخلنا المدينة المتورة بحمد الله قيلولة يوم الجمعة الموفي عشرين من شهر ذىي 
اللحة الحرام » فتلقى لنا عند باب المديئة المنورة السيد محمد عبد الله بن الشيخ 
محمد النضر بن مايابى الجكني ومن معه من الإخوان والموارد من الشناجطة 
الساكنين هناك وسلموا على سيادة الشيخ مربيه ربه وساثر الوفد ورحبوا وأظهروا غاية 
السرور بمقدمنا ء ولهم أيام » كل يوم يظلون يباب المدينة المنورة في انتظارنا خشية أن 
ندخلها بغير علمهم » ثم سار ابن الشيخ محمد الخضر بأمتعتنا إلى داره لننزل فيها . 


(306) رحابها : قبابها » في المصول , ج 4.٠‏ صن 223 . 
(307) الأبيات الموضوعة بين قوسين في هذا الجزه من القصيدة هي في الأصل من رائية الشيخ أحمد 
الأفراني . 


دخولناالمسجد النبوي وزيارتنامنه بخ 


وركب الشيخ مربيه ربه وأخموه الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة ما العينين 
عربية » وهي الآلة التى يركب فيهاء وتجرها الخيل والبغال . قاصدين إلى الروضة 
الشريفة » وعندما هيأوا لنا أعرض جامعه عفا الله عنه عن ركوبها مع الشيخين , 
تواضعا لمدينته يك » ورغبة في المشي إليه على الرجلين . فقال الشيخ محمد 
الإمام : إنما الأدب في ركوبك معنا لآن هذه تكرمة لنا من رسول الله ييه ١‏ بعثشها 
لنا يباب مدينته المنورة » ولا ينبغي رد تكرمته ‏ فعلمت أن ما قاله أبلغ وأرفع مقاماً فى 
الآدب » وركبنا حتى وصلنا المسجد التبوي » فدخلناه بحمد الله من باب السلام ؛ 
وصلينا فيه تحيته » فقمنا إلى محل المواجهة الكريمة من القبر الشريف . 


أبيات أنشأها جامع الرحلة عند زيارته صلى الله عليه سلم 


فنحططنا الرحسال حسيث ييحط 

الموزر عشا وترقعٌ الح وجهاء 
وقرأنا السلام أكرمٌ خلق ال 

لهدمن حيث يُسْممٌ الإقراء 
وذهلناعند اللْقّقتلاء ء وك 18 

هل صب امن الحسبييب لقاء 
ووجمنا من المهابة حتى 

لاكللاللاممثئاولاإيمف 


ونحمده تعالى على ما فت علينا به في ذلك المشهد الأعظم من السلام عليه 

يه » والاستغفار والتضرع والابتهال والدُعاء لنا ولأهلنا وإخخواننا وعامة المسلمين : 
ثم انحرفنا إلى مسامتة قبر أبى بكر الصديق يراه ؛ فسلمنا عليه » ثم إلى مُسامتة 
قبر عمر الفاروق ييَاث ع » فسلمنا عليه أيضاً . ودعونا الله بما المرجو منه تعالى إجابته : 
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وجادت القريحة حيث أكرمنا تعالى بزيارته يَيْغ بهذه الآبيات : 
[البسيط] 
الحمد لله إذلميأتني أجلي 
حثى أنخت بباب المصطفى جملي 
ظلمْتْ نفسي . وإِذْ جحت الرُسول فقد 
أَيْقَنْتْ بالفضل أن الله يغسفسرٌ لي 
ومن يجسئك رمتسول الله كس رسيا 
يجل ببابك أقصى السُول والاأمل 
أنا العَلِيلُ وماالشافي سوالافييا: 
أخافهفي كلا الحالين من علل 
0 جلسنا في المسجد لانتظار صلاة الجمعة حتى صليناها , ثم قمنا لزيارته كَل 
أيقما فلم يمكنا بلوغ المواجهة الشريفة لقوة الازدحام وكثرة الزائرين » فقرأناءه صلى الله 
عليه والسلام بحمد الله من حيث أمكننا الوقوف . ورأينا أن الأدب فى عدم مزاحمة 
الناس هناك » وأنشأت حين فرغنا من الزيارة بيتين وهما : 
[الكامل] 
زر حيث ما استطعت النبي مُواجها 
مسعيي سيم نم غزار 
ودع النحسام إذا < 
فبقاع |ة كلو مسرا 


إذايسة 


زيارتنالأهل البقيع رحمهم الله 


ثم بعد صلاتنا للعصر بالمسجد النبوي » وزيارتنا منه يَ يوم الجمعة المذكور ؛ 
حرجنا لزيارة أهل اليقيع . فبدأنا بزيارة فاطمة الزهراء بنته وغ وبضعته » ومعها 
عمها العباس بن عبد المطلب . فسلمنا عليهما » ودعونا عندهما » وقد كان قبراهما 
رضي الله عنهما في قبة » فهدمت في جُملة القباب التي هدمتها الحكومة السعودية 2 
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بعد استيلائها على الحرم عام 1343 ء ثم ملنا إلى قبور بناته ييه الأخخرء وقد كن 
أيضاً في قبة فهدمت كسائر قباب البقيع , ثم زرنا قبر زوجاته يك » وقد كن في قبة 
أيضاًء فهدمت .ء ثم زرنا قبر ولده يق إبراهيم » وقد كان منفردا فى قبة » فهدمت ء 
ثم زرنا فبري الإمام مالك بن أنس وأبي رويم شيخ القراء نافع » وقد كانا فى قبة 
فهدمت أيضا ثم سرنا لزيارة قبر عثمان بن عفان مِيَِمُ بجانب البقيع الشرقى » وقد 
كان منفردا فى قبة » فهدمت كغيرها » فلما هدمت هذه القباب المذكورة ٠‏ بقيت القبور 
التي كانت وسطها فى وسط دوائر من الحجارة » موضوعة على أساس القباب مرتفعة 
على الأرض قدر شبر ء ولم يرتفع معها غيرها . كما لا يسمح بدفن أحد معها في 
سالف الزمن . لكن كل من مات من المسلمين هناك . يدفن في عامة البقيع ٠‏ ثم زرنا 
عامة أهل البقيع ؛ خصوصاً من عرفنا مبرة منهم » كالشيخ أحمد ابن الشمس مريد 
شيخنا الشيخ ماء العيتين ونحوه » ودعونا الله هناك . واستغفرنا لهم ولأ نفسنا ووالدينا 
وأشياخنا , وأحبايئا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والأموات . والحمد لله على 
جميع النعمات ؛ وعلى زيارة هذه البقاع الطاهرات ؛ نرجوه تعالى من فضله مضاعفة 
الحسنات ٠.‏ ورفع الدرجات وغفران السيئات . 


زيارتنا لشهداء أحد ومسيرتنالزيارة مسجد قباء 


ثم بعد قدومنا بيومين , حرجنا لزيارة عمله وَقهٍ » سيد الشهداء حمزة ابن عبد 
المطلب ؛ رضي الله تعالى عنه وسائر شهداء أحّد . رضي الله عنهم فى سفح جبل 
أحد وقد كان قبر حمزة مَرَيْثْ منفردا فى قبة » فهدمتها الحكومة السعودية كسائر 
القبان » وأما الشهداء » فقبورهم فى حائط مدور عليهم . ارتفاعه على الأرض قدر 
أربعة أذرع ؛ ثم سلمنا على الجميع . وتبركنا بتلك المشاهد الخيرية » وطلعنا مع سفح 
أحد إلى الصخرة التى روي أنه طلع عليها يوم أحد فى شعية هناك ء للتبرك 
بأثاره كيه والدعاء بها ء ثم انقلبنا فسسرنا لزيارة مسجد قباء الذي أسس على 
التقوى . وورد عنه أنه قال فيه : «الصلاة فى مسجد قباء كعمرة» فصليئا فيه ما 
شاء الله بحمد الله ؛ وحوله بشر أريس . وهي التى سقط فيها شمائمه ين 


عثمان يَاِهْ عند أيام خلافته , وهى التى جلس عليها ك8 . َسٍَّظٍِ 
وا ا وا 20 ؛٠فيشره‏ بالجنة » وكذلك عمر سَْاِثْ . 
وكذلك عثمان يَيَاِمْ على بلوى تصيبه » الحديث المشهورء فشربنا بحمد الله من 
تلك البير . ودعونا الله عندها وعند مسجد قباء » ورجعئا إلى المدينة المنورة » وبيتها 
وبين قباء قدر سير ساعتين . 


تنبيه فى ذكر تخميسمنالمديحية الشبخ أحمد الهيبة 
] وتاريخ وفاته وذكر التخميس نماما في مدحه 26 


تنبيه » قد قدمنا شعراً عن تخميسنا لقصيدة العلامة الأستاذ الإمام الشيخ أحمد 
الهيبة''' ابن شيخنا الشيخ ماء العينين عند ذكر إشرافنا على المدينة المنورة » وهي 
تصيقة' ي؟ رائعة بديعة تدل على غرزارة علمه وبراعة بلاغه » وشدة محبته له 
يخ . وقد أنشأها مَمَاِثْ قبل وفاته بقليل » ومن الله على جامع الرحلة ما العينين بن 
العتيق بأن خمسها عام 1337 » وهو عام وفاة الشيخ أحمد الهيبة , ولا شك أنه 


(1) الشيخ أحمد الهيبة » ولد سنة 1294 ه 875ام ؛ بعد وفاة والدء الشيخ ماء العيئين تولى قيادة حركة 
المقاومة في الجنوب » فحاول التصدي للقوات الفرنسية في الحوز وسوس وغيرهما من الا قاليم المغربية 
الجنوبية » لكن ضعف إمكاناته المادية لم تمكنه من تحقيق طموحاته الوطنية » توفي بكردوس سئة 
9 . 
خلف ديوان شعر وبعفص الفتاوي الفقهية . 
أنظر : سحر البيان » و ؛ 128 الأبحر المعينية »و.2 ص 14 . 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام »ج 22 ص 472 ديوان الشيخ أحمد الهيبة » جمع 
وتحقيق محمد الظريف . 

(2) قصيدة فى مدح الرسول ييخ مطلعها : 
كففت انسجام الدمع فانهل وانتشر وعاد عقيقاً بعدما كان كالذرر 
وخمسها الطاهر الافراني » كما خمسها جامع الرحلة » أنظر : المعسول , ج :4 , ص .222 . 
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أنشأها قبل هدم قباب البقيع المذكورة بأعوام لأنه توفي قبله فلذلك قال فيما قدمنا 
[الطويل] 
وذاك قباء والبقسيعمٌ وهذ 
قباب أهاليهالجهايذةالْرَرَ 


ولا بأس بإثبات قصيدته 02 ؛ مع تخميسنا إياها بهذه الرحلة ؛لما اشتمل عليه 
الجميع من أمداحه 4 ؛ ومعحراته و سميرنة ومح صحابته رصي الله عنهم 6 
نرجوه تعالى أن يتقبل منا ويتجاوز عنا » ويشفعه 0 فيئا بفضله وكرمه وقد 
اجتهدت في مطابقة وارتباط معانى التخميس وألفاظه بمعاني القصيدة وألفاظها في 
أوائل أبياتها وأواخخرها ؛ ومن تدبر ذلك يجده كدلك إن شاء الله فقلت غفر الله 
لى ما قلت وما فعلت : 
االطويل] 
سرى الوجد خلف الامع من مقتلي فلار|. 
فلمًا لاني من على ولهي م د 
(كفكفت انسجامٌ الدامْع فائهل وانتغفو”ا 
وعاد عقيقا بِعُدمًا كان كالدرَز) 


د 2-2 ال ين لما ثنة 2 
ماقي لي من خمرة الوصل نمسا 
الب اك بان لسر 


بابد التقرى والثرم بالود والكسية 


)03 لحاني : لامنى . 


لدت وسي ماليس يستطاع دفسعه 
وطرفي مخفوض على الند دنه 
وججنني مرفوع على النصضب وضعسة 
(وجفني مبني “على الفتح رنشة 
ولا يتأئى فيه ضم وما انكسَّرٌ) 
وقد ضل لبي في الهوى فنشدئه ' 
ولي خبر مذ غاب عنه وجسدته 
فكيفَ أصون الدمْعٌ »هبني ردده 
(وقد كان لي لب مصُونُ فقَدنه 
فيا ليت شعري أيْنَ سار وما الخبَر؟) 
لعن كان لبي في سيل الهوى غوى 
قتما من شروده منه إلا به 58 
فقل للألى 9 يفرفوا درج الهوى 
هلوا ١‏ اقرءوا ماالحب مني وماالجوى 
وما العشق ما أخلى الجميع وما أمرٌ) 
فكمُ تعد بالحسا يوما تلفظا 
وا يتمز من وتم حم من الشظى 
(فيئْلج ما بالمستهام من اللُضى 


/(4) 
386 في لاجد من الظى 0 


و شق داه لا دواء به قم 


(4) إثلاجه : أضلاعه ؛ في المعسول . 
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ولم ينج من زمناء زمن من زم-سن 
فسيّان فيه الشكب والتشن وهوٌ من 


خفي الخفا أخفا وأظهَرٌ ما ظَهَرْ) 


0 


وقد طال في تيها 
(أهيم لاما عككابيائيننا 
وإن ماسّتث الأغصات في نسم / السحر) 
برت باليرالوائي تطمات . 
وآراهمهابين سح : لال 
تناويرٌ زهْر النجم مهما تودسّست 
(وتو قاد ا النجوم إذا رست 
أو اظلم ليل العا* شقين أو اعستكرٌ) 
وأدمُو تُحاة الحبا هل كان مُعربا 
يُسَلْمُني جنعا فمن يوم أشريسسً 
هرَّى اشرق قلبا لي فرق مفْرباً 
(نَغرْب جسسُمي في وه 
ورب جُفُوني بالدم انهل وانهمر 
فقمانأاإلامهقفقرد ف 
إن يسيم المحبين تسيغبسوق 
سحتى مستى بالغرب جسمي يعرف 
(وقلبي بالشرق الحسجازي ممشرق 
(5) زمناء : بليته (زمن) لان العرب . 
(6) تطمست : انعتفت معامها . 
تكنست : دنخلت في الكناس » وهو مولج الوحش من الظباء والبقر تستكن فيه من الحر . 
(7) تودست : تغطت بالنبات . 


)0 


فهل لهُمَا مم ولو جُمعا انَكَسَر) 
أَبَى القلب إل عند ا 
وعن غيِرمشتَاهالهُ الدَهْرَ مزل 
فدغني لَهَّامن نائل الدامع أجزل ا 
0 مشتاقا إلى البيض نسزل 
قى على النضر المطيبة انحَصر) 
ل ماشوقىي لدعد ومهدد 
وملغعغدى ولأريع لي يي" 
ولا أنثفني للدل “منهن والدد 
(وقد شاقني ذك” الحبيب محمد 
إذَا اشمّاق أقو ام إلى الدل والخوف) 
وإنْ جنحُوا للمنتدى ومغفيثسه 
وسسالف سلسال الملا وحاديئسه 


0) 


جتحت إلى غسوْث الورى وملفيشه 
دل شساقني لأ لاء ذكر حخديشه 
إذا اشتاق قوم م للنغور وللأشٌ2ٌ) 19 
وإنْ بكرا لهو في أرض مييِفهم 
011 
' م من سرهم 1 


أ 


فسيرته نه عند ي التحدث والسّمر) 


(8) أربع :.ج : ربع . 
(9) الدل : الغنج والشكل . (دلل) ؛ لمان العرب . 
الدد : اللهو ولللعب (ددا) » لان العرب . 
(10) الأشر : حدة الأسئان واستواؤها (أشر) » نفس المصدر . 
(11) ميثهم : الأرضى الميثاء » اللينة من غير رمل . (ميث) » لسان العرب . 


182 


وإن سهروا في الْخوّض في غمْر بشرهم 
لاسا ضاع في الأإجاء من يب رهم 

سبحت بغمر منه يُْرِي شترمم 
(وإث سَكرُوا بالشسرب من راح خَشْرِهمْ 

فراح حُمَيّا حب الشرب والسَكر) 

فلم افق في الحب من تيه سُكره 
ولا تيسه ناء الورّكر يَشدوا بوكره 

ولم اكثرت إلا سول شكره 
(فعئثل ودندنٌ بإسسمسسه وبال كسسره 

'مروّح وجانب في تد داك الخَفرٌ) 

مَنْلم أكن إلابه عم مَئًقاً ' 

ولم أشم الا بق هالمتسألقا 

مود عفلي ف الهرّى منهُ لف 
(فلا لوم لي إن همْتُ شؤقا إلى الّقا 

وإن غاب عَقَلي عند ذلك أو حَضَرْ) 

فطوبى لمن ذ لسرا تسر بسكي 
ليان من غدر الزْمَان ومَكسره 

ويحخظى دا يريد المقام وعكسره 
زعتاك عببيحة اللسباتهييون بال كسره 

وترميهم نار انحبّة بالشررٌ) 

بهاللهأغلى الكوّن لماتدهًدهًا 

فهبت له يشرا شواديه وك 
فلله وه منه لاح تسافا 

(به ازدانت الدذنياءبهالبشر ازذهى 


(12) تدهدها قد حرج اتحدرمن عاو فى أسفل : لان العرر (دهده) 
مدعا : ماوحة ؛ لسان العرب (مده). 


متى كان في الدنيا, متى كان من بشر؟) 
جلت فْجِلْتَ كل طول وعيلة 
به ليْلَةٌ ريمت لها كل دولة 
فيَائيلة أنْسَتْ بلشراي ويلتي 
(ويا ليلة الميلادءيا خيِرلِلة 
بك ازدانت الذنيا ‏ بك الدين قد زَهَرٌ) 
ب م القسرّى حسيث المواقيت ليت 
وعييتك ؛ المغاني بالديانة مُليت 
وحسيث علّى موْلودكٌ الآئ أليت 
(تحليت بالمؤلود فيك ولتت 
جيودُ الليالي من حليّك بالنْضرٌ) 
وحل ربيعٌ من صسلاك بأرنسع 
مراقي العلى بالمئنتهل مقعم 
فأنت مُرعي وارتبساعي ومسرتعي 
(وأنت ربيعي يا ربيع ومرتعصي 
بمولودك الأسمى اسْتد ام لنا البشر) 
وإن تفْتخريؤما قريش وتصطعلا 
مؤلودهًا تعْنُوا الرقاب و كن 
فْمِن ذايباريها ماذا ليكتفد 
(ألم ياك خيرٌ الخلق تاللّه الو 
شبيهاً له أنثى ‏ يمينا ولا" ذكرٌ) 


)13( 


(13) الطول او لق العرب (طول) 
العيلة : الفقر ؛ لسان العرب (عيل) 
(14) تصطعد : تفتخر . 
(15) ألم يك : أما كان » في المعسول 3] 


بلى إنه القسرهُ المعماد يُجتحسه 
وما انشق فشر الكون إلا بصبحه 
وماهمن جواد يد عي شأوّ سّبحه 
(ومن يداعي من 1 خسصر مسا سه 
فبالصّقر امتاز ادعاء وبالبقرَ) د ظ 
فهيهات يُحصى مدح من قط ما بَرى 
لهُ الله شكلا في ستماء ولا بر 
فدونك قطعاًمنه في الدهرٍ نوا 
(فإن شئت شئت إجمالا ففيه عن الورَّى 
لقد ع0 0 فَانْحَصْرٌ) 
ان آ ا 
ْ وها سه الطّامي ا سه 
ومن ) أين لا يثني مقساسيه حصره ' 
(وتفصيله يُْيِي الألباء خسصضصرهة 
ألمْ يكف ما تاتي به الآي والسّور) 
بلى قدهة يلاخبا ان الأي جساءت 
فماذا به يُثني عليسسه ورّاءتسي 
ومن ذا على استنباطها ذو ججسراءة 
(آأَهْلَ العّنا فأتوا مكل براءة 
وفاتحة 'والفتح والنجم وَالزْمَرٌ) 
أوايويطة. والدخان وفصلت 
دااتهد اللاء فسينيالسكة 


: ا 


(16) الصقر والبقر : الكذب الصريح » لسان العر ن(صقر)  .‏ 
(17) برى : خلق : 


أو الكهف والشورى ونون وزُلزلت 
(أوإيتوبإحدى الأي والأي أَنْزلت 
اه قهل من بَعْد ذلك مفتخر) 
هُناكَ ثناء للمجيدين شرعة 
وفقمستا لهم إلا بزعا خحّة 
وقد غْمَرتْهمَ من طواميه جرعسة 
(أبعد ثناء الله مسدح م ورقفعة 
وفخخرٌ وتفضيل للق من البَشْرّ) 
الله الببرايا بف له 
بتمزيق شمل الملحدين وفلكه!ة"" 
فقام بعنبء الحق قردا وكله 
(نأظهره قهرا على الدين كل" 
برَعْم على أهْل الثفاق ومن كفرن) ‏ 
وولاه أكرئ ها انيكيان ومااكتمن 
وأمنه إذ لايحاكيه مُؤْتمسن 
على ما حَوى ظرفا الأماكن بار 
روارسلة للخَلق قاطبة ومسن 
سواه على جيل من الأمّم اقتصرٌ) 
بالارض طَهُوراً» بل بها م ْجداًيَمُنْ 
عليه ينسم النغل حلا له فين 
ومغرباه لم السام م جوامعه ؛ أَذن 
(وناصره بالرغب شهرا ومَنْ يكن 
له اضرا قد عر واعترٌ وافْتَخَرٌ) 


(18) فله كصسرة: 
(19) في هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى : «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون» سورة الصف . الآية 8 . 


إٍ ييا 


بهاتي الخلال ؛ الخمس ححص وفخخم 
ومسا من فخار عن مُناداه خم 
وفانا بعمرة في رضى الله تم 
(به اقسم المولى فقال مُعظ ما 
لعمرّك إن تفخرٌ فح لك الفخَرٌ) 
الاحسييذاوة هدى كل عالم 
وماوصئفقهة يُدرَى بكيف ولا كم 
ولا عوْض يلتعقصى بفكر ولا قم 
(رسسول لعمسري مسر طيسنة آَم 
وتُقطة سر الكوّن الآتي ومن غبر) 
نقت ظَلَم الأهواء شه مس ظهوره 
نار سبسيل الرشد بعد دنُوره 
ومنظره «الوضفماح منذ سُلقُوره 
(بنصاة ثر أهل الجحد كمّت بنُوره 
وعَيْنَ يقين الحق إنساثُ من نَظَر) 
لبويسودسيين . 


عن 5 أء أ 5 ما * .(20) 
وهان شق ادر هته فدةة 
(وشق على أخل اله لشقاق شقاقع يف 


كا خا كا هم 220) 
وآبوا ف اسمس عدر والإبا 


(20) آماق : عون . 


(21) شق الصدر : معجزة شق بطنه 8 وعسل قليه ؛ أنظر السيرة النبوية اج اص 175. 
(22) نفس المرجع . 


(وقد َرسُوا من نطق و عتة الوكت2(1) 
2 
ووقع الظبا فيهم وصارمة 0 : 


وصدقه إذ لائح امداق حصحخصًا 
(سقت بده حيضنا مها سبح الم 
وقد ا بحتال افي مشيه مَشيه القسد:)(40) 


ولا 


ومسا مسحي ةا 

اه 7 ار 
اماع ل لاسا 0 

أضَّاء ستاه 6الحان فين تألقا 
انمد 5 اتقاد وى تيا 


ء رهز / 2 
ا 


(23) العنكباة : العنكبوت بلغة اليمن : وفي البيت إشارة إلى معجزة نسج العنكبوت بيتها على باب غار 
ثور لتضليل قربش وصرفها عن طلب الرسول وق . أنظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؛ القاضي 
عياض ص 603 . 

(24) الظبا : رأس الرمح . 

الصارم الذكر : السيف القاطع . 

(25) تسييح الحصا : معجرّة تبيح الحصا في يده يق . أنظر أعلام النبوة » ص 81 ء أبو الحسن علي بن 
محمد ال ماوردي الشافعي . 

(26) فى هذا الشطر إشارة إلى معجزة اختيال الشجر له يد 

(27) في هذا البيت إشارة إلى تظليل السحاب له ولك . 


02 
لد 


مرائة من خف دهاه تمسوقا 


(وحن له جذع النخيل تشو 0ك 
فلله جلاع حَنْ للشؤق واذكرٌ) 
واذْهَل كسرى بانصداع أنيقه 5 
وهال ) أبا جهل يعنف ٠فنيقه‏ 
ومن فيه بمحّو البرق ظلمْ يريقه 5 
(وق" غعذتب الماء الأجَاجٌ سسريقه 


حم 0 َ 


كما ريء في الظلْمَاء من نُوره الإبز) 
به الله من بعد الفلالة أرشْسد! ' 
وأَجرَى بكفيه المقاديرَ مَرشدا 
سسا ا سي 
ولو شاء ة قلبْ الصخخر يُقلَبُ عسْجّد 
ولو شاء منه اللين يقلب كالوير) 
ولو شاء أن أَرْسّى زائد الموج ناقصا 
وحسول أَطْوَاد اللرواسي رواقسصا 
ولؤكتساء أن الفسؤر ثتلب قالهيسا ' 
(أوَ أن الحصى تبرا من الأزض خالصا 
وخالص تبر العين يُقلَبُْ كالمدر) [ 
ولو شاء رج الأزض يؤُماً لرجت 


# # اس 


ولمتُرْج قُلْكْ لؤاراد بلئتئة 


8م ا 


(28) في هذا البيت إشارة إلى معجزة حنين جدع النخخل إليه كله » أنظر : أعلام النبوة : ص 116 وسئن 
(29) أنيقه : إيواته . فنيقه : فحله المكرم 
(30) ظلم : صفاء اللون . شدة البوق . لسان العرب (ظلم) . 


(!3) حدى : عطاء . 


«سسببيسهم 
ولؤشاء كا امب في المشر من صف 


ولو شاء كنات اليِرٌْ ليلا لاظلم 


ظ أو الليل يا 2 10 متبسسم 
(أو الأرض كانت كالستماء أوالسّما 

هي الأزض لا زُهرٌ هناك ولا قمَرٌ) 

ولو شاء أعْلَى الوَغل في اللْجّ جَالَه 
وبين الرعان الثون أجلى سد ساكئة 

وجم الإِضَاجَيْرٌ الشفا لاستحاله 
(ونجم الثرى نجهم | ل٠سماء‏ أحاله 


وزهر السما عَادتِ هي النجم اضر 
إمساملإيججاد د العوالم غر 
وفي السستم لاحت لأيُدى منه درة 
ولولاهٌ ماامتازت نجار ره 


(ولو شباء ء لم يُخْلَقَ من الكون در 


اليس تعسالى جلّه الأذد أشببلا 

عليه ؛ ولم يُنشئ سوَى روحه بلى 
وفضل إذ سكناه 0 أفعسلا 

(فإِنْ تفهمالمعنّى سلمّت وما على 


(33) في هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفرة» 
سورة الكهف الآية ؟ . 


مُصّحح مَعنَاه الغباوة ذ في البقر) 

يمينا ومن يُقَسم مُمْطاه “الا 
قد عرّمافي الأرض , أغطيّ والسْسًا 

ومازال في أمر العطاء تحكتا) 
(فقاد قال سل تُعْطَهُ مُفْضْلُهُ كما 

أتى في الحديث القلاس عَنْه وفي الأمر)"”” 

ومسسا سا إلا منهُ كل مُ سود 
وراحَمُه مُلقى بهَاكْلُ فود 

وداتت لهُ الأعناق في كل مبهييد 
(فيا رائماً في الكون شبه م 005 

فبطن يد الانسان هل يُنبت الشعر) 

أماوالذي منْهُ البريّة العشسا 
بنور هُدّى . ؛والغي ألبَسَهَاالمَّشًَا 

فلم يِعْشُ عنْهُ عيِرٌ أضمى وأغمّشًا 
(لأحلم من أفضى وأفضل من مُسشَى 
وأكرَم من أَعْطى واملْمّحٌ من غََرْ) ظ 

فيا سهد من أممسى من الناس وقده 


يُوافسيهما فوفى وأوؤقَرَ رقفذده 
للا مال إلا للتوال أعسد 
افسسكاة ألفْ من جَواهِرَ عندة 
وجوهرٌ فرّد الأرض والبدر والبدرٌ) 
نولي مسسؤون الكائتات قبائيك 
على أيِما حال تلطف أوسّطا 


(34) الحديث : حديث في المعسول , وفي البيت إشارة إلى الحديث القدسي : «سل تعطه , وقل يُسمع؛ . 
المعيجم المفهرس لألفاظط الحذيث »ج26 24 طء 943 (مأل) 5 


لما أطلق الكفين منه وأنسّطا 
(غطاء بلا سن ولا سكم السصسطا 
ويُطلة” وجهاً للحُفاة إن احتظ*)(35) 
بسيبٍ 52 اتمرة السودد اجتنى 
واأستس أزكان الديانة وابتتنى 
فيا حٌسن ما أننى من المجد . وافْتَنى 
(فكم من سوفن غنائمسه اغستنى 
دكم من غني' من كتائبه تقر 
فمازال يعْلو بالمُرَاة : 
وضاق عليه في الفضاء و رحييه 
وخسيْسيْسهٌ طاصْسوئُهُ وَل يبه 
(فلله بلدْرٌ كم حَواه لبجب 
وكم أسرُوا فيه وجيوا إلى قز 
وعن ممسرع مازاعٌ حاشاهء جفنه جَفئه 
افلا قرزنالاتم أ مابس رك 
وأرداهم بين الاسم ويمنه 
(فأين بُوجهلٍ ومُتبَةوإبنه؟ 
وششة د والعاتي 1 38 
وأين بسبسيراة المنتدى ونديُهم؟ 
وأين أناث الختلروفين ورشهم؟ 
وأين أذى السي كيين وغسيسسهم؟ 
(وأين الصتاديد الطّغاءةٌ بيدا 


ار 


(35) إن اعتذر : إذا اعتذرء في المعسول . 

(36) قليبه : البثر التي رمى فيها قتلى بدر من الكفار . 

(37) وججروا إلى سقر : وكم أودعوا سقر؛ في المعسول 

(38) الأشر : البطر المتكبر » لسان العرب (أشر) 


5 
والبَطر 
نر والهز 
نهم والسحر و ٠‏ 
ححب: 8 ضريهم 
و ' 
ميد المواضي 
/ ' لترهات و 
ظ ا >ه, (()4) 
أت 0-0 ظ 0 
ظ ١‏ فيات اللدان اانه 
ا : اليه 
م 
لوَى 6 


؛ (41) 
روجياده 
عب | 
تبيريظة أفتى و 


قبله 
لمحتال 
حيسي لم بخص ا 
(3 


بز 
7 5 قدره ٠‏ 57 
ظ 2-500 اسسيي 0 
ْ ظ ِ 9 
0 لله دره 
0 5 يُعْن 
ظ : | لسشخر؟) 
29 7 وا ١‏ 
ووم < 5 بعده عع التعتز' 
ذهل لَهُمْ من : 3 
2 سم 
0 ا أغنت ١‏ وم 
ظ 1 اللواتي 
عصسزة ا له ار ِ 
| لاحم م أجلى وكم 
وكم َع م 


(بطر) 
سان الغرب (: 
لنعمة , 
التكبر وكفران إل 
0 “ ظ 8 
9 دسو وجه 
0 مذر: تفرقت في (خبل) . 
| شذر مدذر: 0 
خيل : فساد لسان 
(41) نخيل : 
192 


200 

اه تحساول 

كم فتلت مم قتله 
1 


: 0 0 
وبا 
لخد 
بأ 
و خرَى تواري حصتله 


له 
0-7 اا أن أسلمت 
ما 8 9 ' 
ع عار 
اا 4 
١ -‏ ل 8 ها 
0 قَنَاهًا وسُُمْم 
فعاد الوفى ‏ ظ ازيم 1 
١ :‏ 
وأمسى بيمتاه لازي يقسمسية يي 
؛ (زمام الممالي 0000 امسو 
١‏ ها واست 
00 5 لبسيها لد ال 4 
3 تحيتهه اح الشناء - 555552 
١ 5 01‏ | 5 
فى لمع واشتهر جبه 
: فوق أملاك المهيِمن ظ 
- جمتدى 
ظ 2 ا 
ع وق عبد _- 
5 أ:إلابهاقه | | ٠‏ 
١‏ ليس 00 4 وأنسسستسد 
3 3 
0 شا . 
. من قبل أن تُخلق ١‏ : 
3 عدا 
مسو 
9 0 والأفراح أَوْنَمْهُ , 


7" تبرق : عفرير هلها ظ 00 
الجبر : ؛ ع8 
ظ لمعسول . 
ء»فى | 
درة : ذروة » في 


]194[ 


وفسوّض شأن الهر للبعّل معدا 
(ماضي سيوف الهند في مقرق العدا 
بسمنته السمحا بشرعته مَهر) 
فعَامَت علّى آثرابهَا والئتطالت 
وزفت إلى حيث السُعُودتَوَالت 
فأرخى عليِها سئر كل جلالة 
ع ا أ الود 
إلى أن أنارٌ الدين ناطق واتعكر 
له عنت الأنمصار 3 بها د 
وأحرّرٌ منها كَل قتطف وتُجْتَمَى 
وهد بناء الش رك لما بهاابتنى 
(فأين الكياسير الععلوج وكا ا عسو 
اهرقل وكسرى الفرس ملكا وما ادخر) 
فَيشِرهًا باليمن لتحريل طيره 
وهنأمًا نادي الجحكدر بيشختتيره 
مَتى الكل عنها كل تلاءاب سسيسره 
(ويارائلما منهااقتطافابضيره 
هبلت ء له الأيْنا وللعاهر ا 


فقد كنت روح الدار الأخرى وروؤحة 
(فلؤْ كان خخلق الله أغصانت دوْحة 
لكنت لها نورا »وكنت لها ثُمرٌ) 


(43) للمعاهر الحجر : في شلءه العسبارة إشارة إلى الحديث النبوي الشريف كما يروى عن عائشة (رض) ١‏ 
«الولد للفراشس وللعاهر لحجرة : 


ولو كان بيتاً كنت عرش مُترُصا 
وكنت الحلى والحد لو كان مُخخَرصا 
ولوْ كان وفدا كنت مستى ومَلخَصا 
(ولوْ كان نجما كنت شمسا أو الخصى 
لكنت هُوَ الياقوت والتّبْرَ والدرَرُ) 
ولَوْ كان سَمْطا كنت ذُرَّة تمه 
ولَْوْ كان قسؤسا كنت ريشا مهمه 
ورأساً لكنت السُمع والنْطْقَ والبَصرٌ ) 0 
فِيَاحَبذَا أمامن جمّال ويَمفجّة 
لطه ومايُمليه من صلاق لهُجة 


)44( 


ول" نَزْرَ في ذاك البلدع ولا هذ ر) 
فبيافوزمن جترحيه وعظسه 

لشيه يفسة ص إليه ولحظه 
َعّانيه من 3" ل وكنظه 

شقاء اتساكتان مُذوبَة لفظه 

ومسولة ٠‏ فالشهَد منها بلا ابر). 
به ثال للرُشد الحيارى توصلا 

بما منْ نظام الدرٌ أبِهَى تتمصلا 


(44) ملحها : ملحثاً 


تدللا 
وأخلى من إيباء ابيب 


لشقًا تمَثي46) 
(واشهى من الراح ء: ب 9 
والاوبة بعد القذم من وحشة السفر 
ومن لغصسرة ة الأزهار فى عين رامق 5 


امق 
ومن صورة الحسب وب في ذَهْن وامق 
ناشسق 
نفسحّة الكافور في أنف 50 
2 (ومن نغمّة المعسشوق في 3 
خلسّة مُشتاق لِمَنَ شاقَهُ النَظَر) 
1 
غفيبة 
لطبسة / 
ألا طّانًا عقت ظ 00 
فإِن لهامنه وقارا وه هيبسة 
٠... 5: 9‏ . : ٍ 
خش يؤما زور ا اد ع 0011 
- (مَنيكساء ويا طُوبى لمن زار طعييهة 
١‏ #6 مه 
ان ا مة والزور) 


ليحتصيرن لأا قتصدر: بالا سي 1 20 
تطلابها الخقوص 
وأثتعب في 
تسسيسخطب إل , الفاججسسة هلنا اا 
ش 1 0ت 8 
و" (فطيبة طيب الطيب . طيبّة طينا 
وَمُرِهَسنًا تزيّاقنًا نم البِصرّ) 
هصهعئة 
سرد يات 7 , 
بعد 0 جمدم زمسة 
سن 
(بهسا راحة سوم مر كك 
(46) العقار : الخمر . 


(47) وامق : محم . 
: النوق القوية . 
)48 الخوص النوق الَو ' 
- خخبنا : انب ضري من الْعدّو . 


دح رياح النفس من كربّة الكداز) 
وكم من عيون امْتَتَهن وجصرة 
متى حل منهًا المصطفى شر حجر 
تملت به أبِهَى لسار وعسبجسرة 
(مقرا له اختيرت ودارا لهجرة 
فأكرمْ بها دارا وأكرمْ بها مقرّ) 
بقاع بأرواح المححبين ميات 
لما اسْتبَاتتهَا الوم انان 50 
ودانت لهاهانئ ائها اء 
(مُئالك خخَضْراء القباب تلالات 
بها رفرف ' الأنوار لألاذه ازدهر 
وذا مس حجة الهادي محل التذاذه 
بخرصسيح منهاج المُدَى واتخاذه 
وتيك مقاني متسر ونفاذه 
(وذاك 15-556 والبقيع وهاذه 
قباب أهاليه المهابذة الْضُرَّرْ) 
نكم 0 خثيّة ة الله ساكب 
هناك كم ماش التسهاوراكب 
وكاب لديها سي المناكب 
(فليِت مَطايا الهم كسانتت مراك 
إليّها أو الأرُواح تخخدي أو اليئ) 1520 - 


)49( 


05 


(49) عبجرة : ثوب يلف على الرأس » لسان العرب (عجر) . 
(50) صائأت : صن ثانا الشيء عن موضعه » أزاله : 
51 كاب : الذي إدا أعيا قام فلم يتحرك من الإعياء لساب العرنى (كبا) . 


(52) تخدي : تسرع في المشي : 


ل- 


]58 


فلم انلتجع الح لسار ستحسابها 
ولْبّي مسسرهون ؛ بأيد ي صحابها 
فيا لائما نفسي لطُول انتتحابها 
(إذا ما حططنا الرَّحْلَ بِيْنَ رحَابهَا 
وداخلنا ذهل الملاقاة والجير) 
71 سْتْ على مسا ضَاع منًا ندامَة 
وخامّسرت الأذصال منهًا 1 ل 
ولاحت لميقات الوصال علامة ظ 
(البسساد لي ل لي 2 علي ملامة 


وأرحل مشسكوة المرّاقق اصجحجرا 
إذا 27 020 
لاحظى لالسدجييا وأنحّرا 
0 عفر خدي في حراء ومن حرا 
أطُوف بِبَيْت الله في الحج والث) 
وبين المثفا أمسعى لقَصْفْو قسربتي 
وسَرْوَة َب عًاكي أَفَرَج كرتي 
وأسيعٌ بيْنَ العُدوَتَيْن بشُعْبَة 
(وأَضيم في أخحذدي لأاأستار ركعبة 
وأدعُوا مُجابا في الخظيم لدى السح) 
فلا تفتقي يا نفس ما جتيته 
وقسسد ' لذت بالمأوَى الحرام ورييشه 
ألذ بريا وصله وكن:تي قفه 
(وأركع في مخراب مسلسجد بِئِجَه 


53) 


(53) ريثه : اسم منهل من المناهل التى بين المسجدين ء لسان العرب (ريث) 


وأكرعٌ في سلسال زمزمه 00 00 


وأشرع ني تلك المناسك مُمذعنا 
لأقضيها خف به كنت مشعنا 
وإت عمجت للتحصيب لا آل مُدمنا 
(أموّغ خحدي في المحصٌُب من منى 
وأهدي . وبمّد الهدذي أخلق للشعرٌ) 
وأركن للركن الذي بمعلااه 


(ومن بين ححا هاذه وذاك وهاذه 
قبل : في كَل المناسك للحَجَرٌ) 
وأججمع في جسسيع وأبكرٌ مشرفا 
على مسشمر لا أبتسغي عنه مسصسرفا 
وأدعُوا إلى الإسقسار عنسي ممُوقفا 
(وفي عَرّفات الحج لم لسن مَوقفا 
فكم عَرُ من بآك وأجثْرى من العبَرٌ) 
وأرتاح للبطحاء أخسيّى نكسي فهسنا 
لم ياه السيع أرمي بقربنها 
ثلاث سس" ؛أغرى بحُبّهَا 
(منازل منهاء يعسشله ليستي بسهسا 
أزورٌ على ترتيبها أقتفي الأئر) 
منازل لا أرضى سواهن منزلا 
على خيّرمبيعوث بها الوّحي أنزلا 


(54) قير : ج ء تارة » حمينا بعد حين »لان العرب (تير) . 


5 320 
ساسا لحجالرئب موللا | 
0 3 7 با خة الي 
0 لئس على توتيب مسا به 
ايه شرق من شع 
ظ 0-6 ليهرٌوالأوافل 
اا ا 
: لسسوا 
سار المدرح منها! د 
- نعي مذدحه فس و ظ بويع 
00000 
ظ ماصمئْهُمٌمن ومسسام 
١ : 0‏ فقماوقى / 
"وا يواقيت القوافي ١‏ ا 
0 َك مَثالهُم 4 تر 
وهل يد رك 0 < 
1 ظ بيت سناة كلمئحّة 
وما التههي* إلا من 3 
لسك يذ + نشة 
0 6 مأبابْلَغْ مسلاحة 
1 (ومامدحيو 2 
تطاول إلا عن مد ائحه 
خليلي مَدح المصطفى به 
مكية بَليغ الْمضْتَكَى وف 
ساني أدعي ذرِع 
فلا فس تخنية 


ص - 


)56 
عن مديحه 
ي عساجز 


لسن 
ومن 


(55) الرّفر : البيحر ' < 5 
)56 عاجز : قاصر ) في 


(ومن لي ممستوفا ثناء صحابه 
جوم الدياجي صدوة زه البو والحَضرَ) 
وُلاة هُدَاةً ما ميلو برخحرّف 
ولا منلتكي للّذين إلا بهِمْ شُسفي 
وما منهُم إلا وبالمصطفى اصطفى 
(وباعُوا نُفوسا بعد أن بِايَعُوهُ في 
رضى الله » لا بيع احتكار ولا غْرر) 
فمن كأبي بكر إمام طريقه 
خليفته سخم المحيًا حليقه”” 
رافق هفيالمنزلين. صديقه 
(أروني ٠‏ أروني كالعتيق رفيسقسه 
إلا اروني معل سيدا عُمَر) 
ا اميه ظ - 


)58( 


٠‏ عيبي 


ومردي العدى عنه بسُلطان قهسسره 
(عالاه أرونتي مشل تمان صهره 
ومثل أبي السبطين حيدرة | الؤقن) 59 


07 سححجم . السحم 3 السواد لسات العرنب (سحم) 


(59) حيدرة : اسم على بن أبي طالب . 
- الزفر : البحر . 


فذلك ذو النورين من فاز في الألى 


[' تحلوْبا للسبْقٍ بالحئيِر من حُلَى 
وذاك على هل ملسالمعًلاه ل 
هُوَ المهجمرٌ الأسمى ممِنْتَححَبْ العُلى 
ه, (60) 


وفتاح وٌ أشكال إذا حارت المرر) 
وحيث ٠‏ التظى جمر الوّغى وتسعرا 
[' وكادت لها الا كبا أن تتقطرا 
وضساق على الأقران متسع الذرى 
١1 / 2)‏ د وى" - 
' وما تلبث المرّآة أن لاقت الصخر) 
هم الخلقاء الراش دون هل امستسروا 
1 حشاهم ٠‏ أروني هل تروت ولن تروا 
بيه اولاء الراشدين وما اقتنوا 
وطلحة أوشنه الزبيسر وسعد أو 
ٍ سعيكء ومن حجاكى ابن عوفب وما ادخر) 
ته التُسعةالسادات بشرهًا الن 
فطويَى ع بو الك مجنب 


5-65 


الوشيه أمين الأمة المرتَضى أبي 
عبيدة خنتم المسك للسادة النّف”) 

هم عشرة : لسن 5-2 ١‏ أعزة 
لآب هم عند المكارم هسزة 


(60) المرر : ج » ٠مرة‏ » الرئى وأصالة المقل . 
)6١(‏ مجنب : كثير ء لان العرن (جتب) . 


ث ات 'سقة 
لفضا '! 
كتهنتا م 
ليد مسر #هتلبسطهمةه صضاكء د 3 
0-6 
: 
- 
1 
ْ 
1 
ْ اه 
ظ 
. 
3 
) 
: أ 
فما 
ظ 
فلن , 


مهن 
قد 
6 
قا منهم 
قَّ 
فا 
نجيبٍ 
من 
سس 


منهم بريه 
تطَّب 
ظَهَْ) 
لكَد َ 
أو 
2 
مث * 
عو 
أو 
س 
تقر 
و 
١‏ 


فى المعسول . 
لعسول . 
ا 
34 
: استسقى 
متسأة 4 
1 
يضصا 
: 
: 
) 


8غ 


فتعُم بسو الزهراء من نص أنهم 0 
بَنُوا صٌلبه لماحي ء ويا نعم من هم 
(ومن هاجَسرُوا الأوطان والإلف منهم 
ولم ينهم خوف » ولم يثنهم حذرٌ) 

نضوًا في رضسا الله الجسسام المهلدا 
وذا دُوا عن الددين المرياد المفتئدا 

أمساة النهى إن للهسدى ستيان د 
(عسيسوت العلى تَيجَانْهَانَبِحُرٌ التُدى 
ليوث الوّغغى نور الظلام إذا احتضر 

تَنَاويرَ زهر الكون أعلام بي 
مسواد مسشاقميسه تقاصِيِرٌ جيده 

مُقيمُوا سبيل الحق . مُحْيْوا وياد 
فذاك فتى التادي وبيت قصيده 
وختصره ز» الأسلمى المطاع كما أمرًّ) ' 

وذاك له حمر رٌ الشهود د مُحسامسرٌ 
وذلك بالمغروف قاض وآمِرٌ 

وهذا عن الفح ثتكساه ناه وزاجبر 
(وذا عن تليد المالمنهم مٌُهاجر) 
وطارفه البيضص والكوم والحِير) 1 

فما اصْطّحَّبُوا غير القّنا التمهرية 
---- صماصسيم الظْبَا المضرية 


(64) المريد : الشيطان . 
(65) احير : الكثير من المال والأهل . 


فكمٌ رفضوا من رؤْضّة خسضصريّة 
(وكم غادَرُوا من غادة قمرية 
باهي ضياء الريُرقان إذا بدر) 

هم م الكابقون الأوُنُونْ فماقصًّا 
مداهم يدانيه مُبار وإنْ قسصا 

فمنهم توارى البَطل والحق خط حصا 
(ما م9 تلقضي أَوَ للسخصسصى 

عديد وموج البحر عد إذا زنئ؟) 

ونعم الحمة الموثرون تحطمكّلا 
أولي الهجرة الفضلى عليهم تفضلا 

مصادوا عدى امار ددا وأكهلا 
(وأنصائ أكسرم بأنصاره الألى 

بهم عر دين الله واغمَرٌ ْْ وانتشل) 677 

فثله ما أغلى وأبهى موه 
« .(68) 
واشهر في نادي الأشاوس ؛ سووهم 

وأقصَّرّ عن ار المزايا جَلُوِسَهم 
(لقد بذلوا أَُوالهُم يميت 

وآردًا رسول الله في العسر واليسر) 

قسفة النبي السحبيمفى وجنوده 
إذا ر نشرت أعغلامسهة وبتسسسودة 

فسادوا تمن مافي الورى من يسوده 
(أونعك أبِطَال الوَغى وأَسُ وده 


(66) الربرقان : البدر 0 
67( واعتز ا وامتد , في المعسول 
(68) شوسهم : رفعتهم ؛ لسان العرب (شوس) 


إذا اصفرت الأساد وانتفخ السحر) 
يشوقهم , كالشوق للظلم في الما 
لمُوح المواضي إِذ دجّى القع أظلصَا 
يواد ترود امون الس 0 
يَطيرُونَ عقبانا إلى رنّة ا 
عفيفسيل جمع الملخبة العقد 
من الامئة الإجماع حشما ليِعْمَقَد 
فجِمُمٌ يُوازي منهم الفرَد مُفْتَقَد 
وفرّد جميع المخحب جِمْعٌ وعنهُ قد 
تقاصر أهل جد في الطّلٍ والقصر) 
هني فا لمن أروى شلكيناهء وقلّبه 


(فياخاتم الل الكرام و الكرام وصّحّيه 
أَضَفْتْ لكم تفسي وإنْي على خطَر) 
سما انا سو ]يتن 
أزال ؛وإن عْيْسِرْتُ في السُيٌ والِعَلْنَ 
مُضافا إلى مغربي ضسيركم الزْمَنْ ' 
(فلا تجعلُوا بِينَ اماف وبينَ من 
يُضاف له فضلا ولو زل أوْ عدر 
ليسذهب تنكيسر المضاف مُمَرّفا 
من كسان من كل المعارف اغرفا 
وكوتُوا عَلَيْه من آخى وأغطفا 
(وحاشاكم أن تجسعلوه ؛ولؤهّفا 
كغالب ما يأتي للولا من الخبَرٌ) 


ولي فليَكنْ من مُوجب الخفض مانع 
لآ بكم في مُبْتّدا الفضل رافع 


ومن -جالسَّه المطار طبه المطز) 
وما نيسبائر الأمسصطسحاب ٠‏ درعي وشلتي 
ومن لم يئو عن هخرتيهم ملاكة 


)69( 


ومن بايَمُوا َه ُفْرَدة الجن 

ويا مَعْشسرٌ الأملاك أغوان حزبه 
دمن بكم يخمى السسماء ء بشهبه 

توسثُلّنا لله في نيلنًا الوطرٌ) 

وسيلتنًا العظمى » حظيرة سغعْدنا 
| مشفعناالمحمودءمُنجزوغدنا 

مُوؤْملنا الملبرور مص باح ردنا 
(محمدنا المختارء كمبة قصدنا 

مُقضي اللبانات الملاذ من الغير) 

ألا يا شل فيمٌالمنبينٌ تكفُلا 
يا من له تغنوالوٌجُ و تدللا 

ويا موسع العافىي جدى وتذ للا 
(أناشفدك الله الكرءَ تقف فلسلا 


(69) أكة : شدة » لان العرب (أكك) . 


0 


يخ( 


فم عليّنا بالمراد وبِالظفْر) 
ومننك ٠أقم‏ بالقسسط في الفضل وزننا 
وأذهب وأبدل باللترات حزننا 
ووّال وواصل بالعغع ادة يُمننا 
(وكنْ حصننًا من كل خَوْفء وأمْدّنا 
ومعُقلناء أنت المؤْمّل والوزْرٌ) 
وآمّن واحْم واحخفظ والْصْر وعَمُرن 
وخّط كلّنا ء وامَحٌ الخطايًا وك مرَن 
وفسينًا ينَابِيعٌ الههداية فج رن 
(وفل وشست صضصد واهَرِم ودَمُرت 
أعاديّنا 2 تبق منهم ولا 0 
وقلل سرامم ' وأفلسرة شذاهم 
وكثْرٌ سبَايَاهم, وأخمد جذاهم 
ولاتثقذ منا قلة عسد” 
(وفن يناعن فلرّهم وأذاهُم 
فلا بُوسَ نلقى من عدّانًا ولا ضرًر) 
وإِنْي لك ل القسسوطة يدي 
لستعشة بباسر الجسلال الجحمد 
وأسلمائك لشي لحقضي مقصّدي 
(وأتشداك اللَهُمْ بالثور أخعم سد 
فأجر وحرّك بالمراد لنا القدَرٌ) 
ونور بذا الثور الوسر مسيبب 3 
تعمتائرنا واجّلو انطمناس البسلاجمًا 
وفييافداًفقئْه قبل الْرزعاجنًا 022 
(ومُر لي إلهي بالقضاء لحاجنا 
بلا مهلة, كاليرق والدمح لع 


وأظهربه فضلاً على الكوّن فضلنا 
وشمْل العدى بذ بجمعك سملن 
ا ا وصتله 
أيَا غالب الغلاب يا ير من نص 
وأخي عَلَي وفق الهٌدى كل شرْعة 
بناوبناأيًا أمت كل به :ة 
الس 0 
ونشبتن والكشفً عن لان الفتور). 
وتدي الأيادي كُنْ علي تُدرّها 
وتُعمَاك شكرا أؤلنى مستمرها 
أييا واهب الالاء لي ومُلقرها 
(أدمٌ نض ر|ةالدثياعلىي ويرها 
وخيراتها والعز والنصر والبُشْرٌ) 
وهب ليّ فت حا بالسعسادة موذنا 
سد ماب جين بوَفدك مُوتقنا 
ونصب ؛ صراط بالهدى منك ممعلتا 
(وحَفْضاً لعيْش العُمِرٍ في مُنتهى الغنى 
بأحكام رفع القدر لا أدوات جَر) 
وروَّح بك اللّهم رُوحى والبدت 
ولا تطبني عنْك البطالة و والد دن 
وعنّي تحمل ما حملت من مُوْدٍ 
(وأسْائك الإاسعا والحظ لي ». وأت 


)700 


(70) الددن : اللهو واللعب » لسان العرب (ددا) . 


خخ 


(01 


تلديم , علي السَّعْدَ والحفظ والفجر) 
وأرجولك أن أحظى بيُسرمشفع 
بعمر طويل في رضاك مُسقطع 
وتقطع لا فيكالفظ ل مطممي 
(وتُغيتني عند النزوع وكن مببقى 
وعند مَمّاتي والتوَجه للحفر) ٍ 


ولا اش من أجناه بطشك بَطْقَة 
(ولا أرَى في قَبْري مَضِيقا ووّخشة 
وني الحشرلا ألقى وما بده ضجَرٌ) 
إلى أن أرَى لي مَمَعَد المصدق مَقعْدذا 
مع المقين العُب عنْدَك مننسحعيذدا] 
بقربي إمام المرسلينَ مُحمًدا 


(وتنزلني أعلى الجنان مخ ندا 
وآكد" حاجاتي إلى وجهك النظر) 


وحّق نجاحي مُذ إلى بارئ الورّى 
كيفكت بالسخسار أكسمّل من رَى 
وبالم لخب في إتام قصدي ا 
وصلى على الشور المقدس من سترى 
به ليلة الإسرًا على مُنْتَهى السنّدر) 
وشرق معراج اللماء يبدره 
وأودعَ سب ير الكائنات بصذدره 


(71) الفجر : محركا ؛ الكرم . العطاء . المال الكثير » نفس المصدر . 


وصيِرَّمَجلَى الذات مرأة ضٍٍِ [ 
(وكَلْمَهٌ فردا هشرف قدره 
وما زاغ منْهُ أو طفى ثمّة ثمّة اليصر) 

ولا زاك سمي أففضَّليعه على 
تتفياة العُلَى فهوَّالمحيط بما علا 

يعودهما اعتسادت الفزلة الفلا 


للدي اين ألسسن 0 
كر نكري تُفاعقه المنن 
م 66 

مساومة الإحصاء والعَه والقد”) 
والآل الألى ماعن هداه تبرم 

وأَمْرَُهُم في مسئلك الصلاق مبرم 
ومن هو بالدين لصفي سكيم 0 

(سجيس باتني باس مغرم 

وما غرّدت وزقاء في مُورق الشجرٌ) 


والحمد لله الذى أكرمنا عمنه وفضله بحج بيته و سيد اي سي ا 
حتى أنشدنا هذا التخميس بالحرم النبوي وغيره من المدائح 
الملتقدم ذكرها في أوائل هذه الرحلة وكقصانئدنا الثمانية والعشرين المسماة «مطالع 
لا 9 مدائح المختار» التى ذكرنا صفتها في أوائل الرحلة » وأثبتنا منهن ثلاثا فيها 
الا نوار في مداتح 
هناك . 


(72) شمأل :لويخ التي تهب من تاحية الطب 


مطلب كونه يق يشفع فيمن مدحه ولو ببيت 


وقد أكثشرنا بح مد الله أيامنا بالمدينة المنورة من إنشاء أمداحه يَف » تقمر 
واستحلابا لبركته ته وشفاعته يع .لم ورد في بعضص الآثار من أن من مد حه 0 
ولو ببيت واحد » كان شفيعا فيه يوم القيامة ؛ وسواء فى ذلك أنشأ البيت أو أنشده . 
كما نظمه بعض الأجلة فقال : 
[الرجز] 
و مسادح النبي ببلسيت كسائاا 
له شفيعأاني العيام اا 
وفي الشلفاعة امنتواء من حكى 
ومنشئ البسيّت الس جلمساسي حكى 


ومن أحسن ما أنشد في المداء ئح النبوية تلك الأيام » بذلك البلد الحرام » قصيدة 
الأستاد الشيخ عربيه ربه التائية ية » وقصيدة صنوه الشيخ محمد الإمام الهمزية و » فلكتا 
القصيدتين لا تجارى في مجالها , ولا تُحاكى فى منوالها ؛ نمطي و 
الإجادة وحسن الصتاعة . 8 البلاغة وكمال البراعة وكيف لا والشيخان الفريدان 
هما اللذان نظما فرائدهما وزفا إليه صلى الله عليه خخرائدهما : 

[الطويل] 

فهلينيت الخقطي إلا وليجه 
وتغسرّس إلا في منابتهًا النخفا "73 


وقد اقتضى النظر إثباتهما في هذه الرحلة لإقرار عين الناظر؛ وتنشيف أذْن 
السامع م يما اشتملتا عليه من المحاسن والبدائع . 


(73) وشيجه : من الوشيج . وهو شجر الرماح . 


قصيدة في مدحه +82 للشيخ مربيه ربه 


فأما مديحية الشيخ مربيه ربه التائية فيه 140 : 


[البسيط] 
آشار رسع أثارت عشد ذؤكلرتله 
مَكامن الوق فاشتدت هزورته 
حيًّاه جودٌ الحيّابديّة سسحّسرا 
الم ال مرو د سب 
لولا المكبا مسا صبا صب لصَبُوتِه 
فأومض البرق وهنا فوق كلكسه 
طوراً يمينا وأحيانا بيسسرته 
بتنا على أئس مله وبات على 
أرجسائه بين يسسسسراه ويمنتلله 
وأصبح المزن ينهمي بهجهجه 
وزمزمٌ الرُعدٌ فيه طول ليلته!9" 
ما البسبرق للربع إلا كاك ييه 
يرْئيه في ظسيه من بعد فسرقتسه 


(74) توجدنسخحة خطية لهذه القصيدة بخط الشاعر بخزانة ولده الرحوم علي » وقد زودني بها مشكورا ابن 
النعمة ماء العيئين » أنظر هذه القصيدة أيضا في : قرة العينين في كرامات الشيخ ماء العينين للشيخ 
مربيه ربه » و 288 . 

(75) الحا : المطر 

ديمة : مطر ليس فيه رعد ولا برق ء لسان الرب 


(76) هجهجه : صشدته . 


د 


14 


0 


.أرى حسياتي مَمّاتي في مح : 


لبي انظ عبس اا اسرد 
أزئقته بفسؤادي خوف نفسرته 
غصن سقايته عينى ومبعته 
قلبي . عجسبت لمشقاه ومئثيته 
نشوان يعسشر في مرْط الشسبساب ولم 
يزْحم مشُوقاً ولم يقل لفرت 77 
تحمل الربع من فقدانهأسفا 
ياقبن تحيكلت فسوقا عط زايحة 


لهسيب وجنته بين الضلوع . ومسن 


أنست نار الهوى حتى أنست بها 
والزند لم يشك من نيران قل حمسةتةه 
ناا وجسة ناتك واليكتنا ودع ومقا 
ماغيرمن زل مأعوة بزلستسه 
مسالاح برق سوى ثور النْبىي وما 
ذيالك الوجد الا من محيته 


أ 


لى 


يا ليتني كنت من أرباب ِ حعضرته 
أسكنته في جناني وهو جٌّنته 
ليا تلعبيم جب قلبي وجّتته 
سقاهراح الههفوى صرفا وعلله 
أصضل المكون ثور ربب فاه 


وا منت هون تناهوًا دون بلاأئنه 


مرط : لوب من أو صوف و نخز أو غبيره , لسان العرب (مرط) 


فى 


مد-الملائك إلا أله بشغلسير 5 
هو النبي وآدم بط سي انهه 
محسجّة الله ٠‏ وهُو ععين حمححجحته 
وحّجّة الله تجري في محجته 
د علل فى رعيته 


-_ 


اس سيسية كه لمشتنيحة 

تعنو الوجّوه لوجهه ووجهته 
تهدي أسنته الغدالسُنسته 

خط استواء المعالي شم أجبلها 
يشفي صدورٌ العوالي بطش حداته 

أحاط بالداهر علما لم يزل عسجبسا 
يلب الدذهر في هجَمْنَ حيسرته 

ود الكواكبُ أنثهام واك به 
أوبي سضهوخطاها دون خطوته 

ينْهَلُ جودا وينهّل الغنمامٌ فذا 
تطبعٌ وهو طبّْعٌ في خلي -قته 

ود هالة بدذر التكسيم ناديه 
ودَارةً | لمم ين #مسرات حَسيسوتثة 

لو كان للخسضرم الطامي سماحته 
لم يخزن الدرٌ عن فسواص ذرته 

محا نحخوس العداميمون طائر : 
وطائر النصر بتسيلدة و دوحته 


(78) من الملائك انان ؛ في د بار بخط الشاعر . 


والقهروالنصمر والتأييد عُدتسه 
وهل يغالب معتسلدا 'بعّذدثه 

والفيث والليثُ والأقمار في شرف 
ني ككف هولقائه ورؤيتسه 

وَاليُمِنُ والخسيرٌ والسّرا بي حُْنتسه 
والبسأس والفتك والضسرًا بيسلسرته 

والثمر والقهرٌ يجريّان صسحيته 
فمن مكاتيه أَوْ من السيسيبية 

والنفع والدفع غايتان بيحرهمًا 
يسسكئّن بين صسلاته وصولته 

والحرم والعسزم والتمكين ميمه 
فلم تَقُمْأَمْبَة يَوَما لأختنعه 

والصسبر والشكرٌ والجهساة حرّفنته 
يجري ا منى المنايا طبّق حرفتسه 

تعُلو مسهايئّسه رائيه من بُعُدٍ 
وإت دنا كان رفُساًفي محسئعه 

يشدوالجسَانُ غضنفرما بعزصتسه 
من كعياةة ابييل طن بيده 
في اليم أصسبح عدرانا لوي ييه 

أو صافح السباضي الصماء إصبمُّه 
في السلم أفبست حريرامن مبرته 

صسغسيسرة الدر لو من خلقه مُسزجت 
' بالبخر لا عذ وذبت عُروق ملحّته 

هو الحسسيي وماللاأسصد وتتبكه 


إن الهسزير حيي قبل وَتتستِه 


أمبك قولتبحة ؛ أباد عاديه 
مديد أمداده ده سسريع صيولته 
مافاته سودد د واغخد مفقتصر 
مئيسة والعساٌ يكسرق فى اسبتب» 
لزلاكُمارحمَت يجيه 
والله أرحم وهو عسكين يسكش خيةه 
ما ارتاح قط لراحة وراحثه 
ما بين غسد وته فى ورؤخحعصه 
روح أراويحنًا سيف مسامعنا 
ةيالق سو الو اعت وعثى (9) 
كم شاهدوا من عجيب يشهدون به 
في ح لله وروز ونش سأته 
قصسااغترى أه مغص ولا وحم 
وأؤلدثه تقيابئد لسفسةتينة 
ور مخختتنالله مُختتن 
من غُسيسر موسي تولى قطعّ سُرته 
والارضُ قد أشرقت ثورا بمو سده 
وليلة القدرلمٌ تُمدل بليلعته 
اول لعلة الأكسين سن أخسرها 
والحمّل في رجب بليّل جمعته 
وشبٌ شهراً شباب العام إن له 
رزقأامن الله يجري غسيسر درته 
أمستُ حليمّة ملثاثديُها فدق 


ولم يكن فيهدرٌ قبل رضئعته 


اله امتصم لذ قله 


(79) من طيب : من نشر ء في الاوراق الخطوطة بخط الشاعر 


أن يكتم البدر في أثناء طّلعته 
سحية يا بال 
فمفخجٌالمَالم العُلوي طبه 
ومفخر العالم الشغلي بطلعته 
أمست تباهجج أرضنا السماء ع بة 
ولم يحم من بصسواء حول حومتسه 
مائم إلا رسولاللهمُئتفددا 
ومع بج الروح ثم عند ستدرته 
بكر فكان به إيشاس وحشته 
أوحى إليسه الذى أوححساه وافكترضت 
خمسون خحفقهائئثتاء عودته 
كست سراياءٌ وجه الأرض مسف خصرة 
5-5 اناس ليت 
وليس إلا العلم قوق :2 : 
كتبُ النبيتئين دهْراً قبل بفقته 
إن كان أدم صغرة ونوح دعسا 
حتّى طغاالاء إيجابا لد عسسوتسسه 
وفسرق الله من في الأرض قاطبة 


ولم ينج سسوى من في سسفي:ة 


أو كان في الدين انراقية ليها 

واختصن منه ببتيْقه وتُلته 
أو كسان موسى نيا تكشاهها وله 

خصوارق والعصًّاتامت بحجحّته 
أو كان عيسى بإذن الله يبُعَثهم 

مسسوتى ويُدعى برُوحه وكلمته 
فإِنّطه حبيب الله متهم 

موتى ويد ععى برحه وكلمته 
وأول الخلق ليسا وهو أولههم 

سيييا أوأول جسائر بأمعه 
وفي بل يه لواء الحعملد يوصفد 

واعشلك بببيية ييه تحت قله 
وهو الشفيع الخطيب في ع و 

ما فاء ذلق ولم يه بيله 
فذالك الييوم يومه وفسوثين 

يجري المصمم شهرا ووامجسهيرة 
بيسافتسيه سيسات الدر لامعة 

والمسكُ طينتّه أكممْ بطسينقته 
تارك الله ماأحلى موارده 

وَلِيسَ يظماصاديفد شربته 
لولاهُ ما خلق الدنيسا وخلقها 

ليعرفن أهلها عليّامزيته 


)80( 


(80) ذلق : قصيح . 


|| 


وكل تجبيرهتر سل وهم 


وكلهم من وين 
بقدراندان وقدر مسا ثنة 
لولاه آدم لم : تغفقرخه 


ونوح لم يني من طوفان حسسيه 
والنارٌلمْ تك برّداً للخليل و ظ 


يُفد : الذبيح ألا فاضصلجَِبْ لفديته 
والملفتدى هوّاسماعيل إن له 

عندى أسسانيد صكت من أدلته 
وماتفلق يحسر للكليم وما 

ايف فسرع ولا في أعماق لجنتسه 
له الأراضي نزوت من كل ل > سسسيسسسة 

حتى أرته أقاصي مُلك أمقه 


وسيحت في د الحصًا واحصى 
والشمس ردت له من يَعْد ما غربت 

وأخبيست لقسريش بعد مسسريستسه 
والماء بِينَ الأصسابع الشريفسة في 

شستى مواطن مشهود بكشرته 
والمزن هل ساسك سس سو © ولتئميةه 

وهكذا أبدا يس سهى لخغلدمته 
كم ممُمرع صيّب أهدى حسيه 

طوراً يعم وطوراً حده : 
لوينزع السهم من قوس الكواكب 7 


يكن له في أَبَي وفع و يا 


أمسسى به الكفرٌ مهدوم البنا وغدا 
دين الشرائع منسوخا لاسر سس ةبه 

لو كانت شلاهد شداد جلاته 

أمسسا وسطوته يمن طف واوبوًا 
| إلا الفسلال وحسسزبُهم بسّطوته 

ملسست ةق سيم صسراط الله مند رج 
0 في مس حض سنكفه وفي أسئته 

سحا الكفر واتخفاظ ذروته 
يجري يجري إلى البعث من أيَام بشسئته 

لتتنند 220 ببدركل يادرة 
ُ سات بوادره امن ال د 21 

وافتاله هرم أفنى شبي ب + 

والدين أول يوم من * 00 
واجستث في حُد وحاد محجتله 
ولم يزل تندب الصرَعَى ببُسفيسته 
وحزبه انهد في الأخحخزاب مُوقفُه | 
وهال أحسزابّه أهُوالٌ وقتعسته 


وسوم خعحصيبرلميترك له #سيسسرا 
والصلح والفستح كانا توآمين على 
ظ إزهاقه وذهاب 2 يرنه 
وحات يوم حنينٍ يله ا 


1 7 ةم 


6 - ا فا 8 


واذكر انود المهاجرين 1 دنا 
أوطاتهم ة في رصضى المولى و< 


ميا أمالهُم العُصِرُ الممال ولا ال 
حظ المحاكي سهامهم بطسعنته 

ولا انثثوا لشنايا من ا 
حاشا ولا التفْمُوا حُسن لفتته 

كانا الخال مسسك في مُورْدء 
كسسافاسئة #سبسري كلك يه 

كصلا ولا تسسوا يوم الوداع لمسن 
بين ) الجمسوائح تعينت ناو فتئلتله 

من كبل ممسايسند الإزار نل اظيره 
يفدي نواظره المرضى بصحته 

فووا إلى الله كل عن حب لائله 
عن والديه وهطصلحبه وإخحوته 
ما صدهم عن رسول الله ما وجّدوا 1 
بل زادهم في التزامسه وصطحبته 

أولئك الأولون السابهون على 
جرد اليقين إلى تصديق دعوته 
واذكلرٌ مواطن للأنصار شاهدة 1 

تبوووا لمعي اي 

سحام الك اذا وبتجرئب 
بالملصطفيأنهمهمدارٌهجّرته 

والموثرون لو اشستسدات خصاصتهم 
والقتائمون بعمه ومتعته 

فكمأعزوا السلا تعبيد اسه 
وكم أذلوا عهزيزابئد عسزته 


هم م الصطحابة من فازوا مسسيسم 
لخَيْر مُصُطحبٍ سّادوا بصحبّته 


فبايعِوءُعَلَى ما الله قال لَه 


ينبوالحسام اليسمائي د دوت نجدته 
جر أذياله في كل معمترك 

مجادي السلاح مُناه في منييته 
إذا تخثّل درعاخلتةأسدا 

يتيصول أ قلت تعيميانا ساحية 
الام سج سرامن مسال جد 

تعتر النجُم في منسوج هبوته 
ومعقل عقلوا سَبِياعَقَائله 

يت قفرا أَيْمَرْى في أَعَرْته 
سل العراقين هل للمسرس باقتنية 

وهل نقناء لكسيزرق تعس كسلرته 
وسل عن الروم الاسم وقسيسصسرههم 

عن نتصره قصّرت ألطاف حيلّه 
يا مسهسبط الوحي معدن المُلوم ويا 

من يعْلم السئريا أسشرارٌ حكمسته 
يامَنْ مُحَياه مُخضل الحيّاء به 

تاد يقَطر ناء من أسْرارٌ حكمته 


باذ ف الى > 
3 0ه 7 
ا و شؤبوب المكارم يا 
يااما 2 35 ظ 
لي العسين والاء 000 59 
١‏ سماو شقيةٌ 1 
عنتمي 
عند د 
كحشرية 


يام 
ساض قاض مُرَْيَده 


1 َ والنا رصا 
: آ 7 ١‏ ص بخن ر2ر 1 قد 3 5 م 


م" 


ياأ ا 
فيب يجيا 
0000 بَسَنَاهُ ليل ظُلْمّستسه 
او يو ريف 
نهب شفساعتك العظمى أمترة ٌْ 
جما -|١‏ فحيسه ١‏ 
لي 2-5 ١‏ 
592 د 
5 5 حي 
1 بدا 
نمة يه ؛ 
59 وهو الذي لاه رك 
دصو فساندي! 00 يليت 
ي أملي 


من لا يُبالي بذنب عفو فته 
رأة )82 


(81) ضاحة 
8) ضئضىي اللمجد : أصله 


) 
2) أرش : أ 


استغ هر اللهياذاالمن مفغفرة 

للعسبسد بالتاء تمحو حاء حسوبتسه 
عبد أطاع الههوى والفيية مسلط 

بلئلهواأطاعَ غي شرته 
إني ومنْ لي وكل من تعلق بي 

في ُور مأمنه وأمن حوطته 
أصلح بنا الدين والدنيا وأمفةمن 

به تشفع يجلو غيِنَ غمسته 
يارب أصلح لناالدارين إن لنا 

سسكا بالنبيّ الهادي وعروته 
إذا“غسسامت لشكره لرائحتا 


)853( 


54) 


مَحْتُومٌ مسلك يُفض عند مد حختسه 
لو حاول الشعرانظم الكواكب في 

سطط الثناء لأعيوا دون جملته 
فاقراً ليساسين والضَُحى ومشْليُما 

إن كنت جساهل قيبدذروى 5 تسحية 
يارب صل صسلاة لاا نظيرلها 

عليه ماررتاح مرتاح لرحمته 

بين النبيثين إلا قدزرفعتسله 

(83) ححوبته : شدة وسوء حاله . 


(854) غين : عشاء 1 


قصيدة للشيخ محمد الإمام فى مدحه اخ 


وأما مديحية الشيخ محمد الإمام الهمزية فها هى'"' 
[البسيط] 
فاكتنت يذ زمنٍ تر جسسوه داك 
هذا شفسيع 2 الورى يُشراك هذاوه 
هذا النبي الذي فسا فسشئكلةه مدنسم 
وإنأتشاًوصفه تنبيك اسمياةة 
هلا التبي سرام الكون جوهره 
ومن تدوربه للكون |الحسسيتاكة 
وذا خلسسفته الكلديق صاحية 
من لا تُرى في جميع الصححُب أكفازه 
فستريدة القوم في كل المنآقب بل 
مفة العقّد عقد الدين عصمارٌ 
فذاق عسسمسرٌ الفساروق خلوهينمبيا 
من لا تزيغ عن التسسسوف سيق أراؤٌه 
موطد الدين والمرسي قواعدة 
حتى استقامت ٠‏ بايد العدل عوجاؤه 
وذاك البييرة الأمسسمى ومسكليدة 


0 


2) 


وحيث ازوابئهة كانت وأب تازه 
حبنت اللتسووءة تسميدوعر متارلهة 
مث على من التُمزيل ال بائًة 
(1) أنظر القصيدة في : «صاحب الجاش الربيطة ص 86-85-84 . 
(2) هذا البيت مأخوذ من مطلع قصينة الشاعر الشنقيطي عبد الله بن سيدي متحمود المتوفى سنة 
5ه » في نفسن الموضوع . الوسيط » صصص 363-361 . 
(3) عصماؤه : قلادته . 
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وذا النقسيع وذا وادي العسةسسق وذا 

معسول م الجاري وختشضيب ات ” 
حيث الأاحبّة تزهُو في جوانيه 

وحسيث يجري إلى ساحاته ماؤه 
وحسيث تلتف بالك الغص ون به 

وسييت تمعد تحثت الدمم أقياره 0 
ولترّم طرفقك نحو السُفح من أَحُد 

تذهب على الفور لمح الطّرف أقداؤه 
وذي مدينتٌّهٌ الغراء موطئُه 

دار سيور لمن وافى ونغماؤة 
وذي حدائقهاتهتزياسقة 

حسناً كما هرّت النشوان صهباةً 
محل هجرته مأوى لعستسرته 

أنوارٌ شمس اليُدى فيها ,ٌأضِووه 
مق رمن هاجروا لله أو نصسروا 

أصحابة وهم ح مقأ أح ب ازؤة 


0 


)4 البقيع : مقيرة المدينة يؤمها انين 
ل : الحاجة . 

(5) وأدي العقيق . وأد كرب المدينة كثير المشه والماء 3 النقيع 8 موصع شرب المديثة ه كان الرسول و 
حماه طخثيله . 


(6) الأيك : الشجر الكثيف الملتف مفرده : أيكة 
(7) الصهياء : الخمر . 


2 


وبح و عسوتي كلنائبتبة 

وهمهمٌأنَجم الإسسلام لالاؤية 
وهم عيونت الهدى تيسجاتن هامته 

سواد مقلته بل هم السسايه و 
ياحبذا بلد كان الحبيب به 

تُمحَى 08 أخ الحؤجاء حوجؤازوةه 
ناستفرغ الجهد في نيل الؤُصول له 

اميسائشة تسوةياا مساو 
واستعمل الذهن في صو | المديح له ' 

يكون إنشاده فيه وإئل حش كوه 
قالوا ألم تر أحزاب العدى حشرت 


اجيد ا و 


تُشنى عن القلك الدؤار عطدارية 
كيف اصطباري وهذا الثكبُ مرتحل 

تهضوا بذكر حبيب الله اليو 09 
من كل حران قل ذابت حشاشته 

من حرّما اتُقدت بالشؤق أححسازهة 
إت مدت الطرْق عن مسغناه أذ تعد 

فاستعجحجمت عن دقيق الفخسر أراؤة 
سسب مم ماهير له 


جد ا ىس 


065 لآ ألاء السراج : صحرؤه : 
)9 ارعوى ارعواء من الشيء : كف عله فهو مرعو 
(10) الاصطار : الصمبر . 


ولا تردك أعداءلهُ هرضت 

فلن ترد عن اللخبُوب أعننازره 
بادرس الشُوق كلا حكمٌ مشألة 

ست من دواعي الوصل أهواؤه 
وذ لله ألطافناً مش اهدها 

تجري بريح من النّسوفسيق ناو 
فاقطع بماضي سيسوف العزم منصلتا 

حرف المفسارع إن يُعَجِبْك إمضاةة'" 
لاننتظرٌ بابترام الأمرَأَمْببه 

فقبل تشحيذ حد السيف إنضاقة”” 
ولا تكن مثل من كانت عزيمتسه 

كماتلوْن فوق العُصِن حَرِبِاؤه 
إن الفتى من ممستى يهسمم سسئاصسية 

كادت تُسابق هم القلب أفشيبان 
لاتطبي قَلْبَّهُ بيضساء غانية 

ري السلاخل غرثى الكشح هياوه 
لمسسساء تفسصرٌ عن در مستى بسرزت | 

تنده من طود عقل المرء صما 


مكفاة:140) 


(11) المنصلت : من السيوف : الصقيل الماضي .؛ النافذ . 
(12) إنضاء السيف : او انْتَضَاؤُ ؛ من انتضى السيف : أستله من غمده . 
(13) غرئى الكشح : دقيقة الخصر 
دفيقاء ؟ رققة لسر 
ري الخلاخل : طيبة الرائصة 
(14) لعساء : من لعس لعسا : كان في شفته لعس أي سواد مستحسن . 


- انفتر : تتشتح 


لم يدر ذو العذل ما ينخخفي المشوق وما 

تضسمتت من أليم الوجسد أحشاةؤه 
هَمَ تقَلقَلَ في صلدري أ َ 15 ) 

واليوم قد غلب المصدورإخماةً 
لم جد سورت جوف تسويف صاحيها 

حتّى تفوت من المقصود د آناوه 
أرى من العججز كوْنٌ الب في طرف 

من البساط وفي الثاني أح يلوه 
لا يُؤْيِسَنْك ضعف عن وصولكه 

قد تليق الذود عند العود عَرَجَاوه 
قلبي بتلك المقاني هائم كلف 

إت هام قلبٌ فستئ تامّستّه ينات 
واهأ لصب بأقصى اقرب يديه 

حبسا ونايب القكي ا تشتسيائة 
ماالشام قصدي وما تُبديه غوْطئه 

ولا العراق وما تخفيه زوراؤه 
كلا ولا المسيمن الزاهي يرقته 

وماءو نيت مج الليق السكم عيتبهساة: 
كلا ولا ري ماشّاة تسمه 
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ويك الذي 5005 د 4 سيد أددادء 


(15) تقلقل :تحرك » وردت في صاحب الحاش الربيط «تبلجل؟ وكلاهمها صحيح . 
جمجم شيئاً في صدره : أخفاه ولم يبده . 

(16) لايؤيسنك : كذا في الأصل ء إلا أن الوزن لا يستقيم بها 

(7!) الغوطة : موضع بالشام كثير الماء والشجر : غوطة دمشق 
الزوراء : دصلة بغداد وكذا مديتة بغناد . 


ولااشتسيساقي إلى نجد وأريئعه 


و عقائل ليم هر ايا 
ولا بمصروما تبدي عجائيها 


من كل ما حير الاذهان أ اوه 


كلا ولا القصد مايُجِنَى من أزهرها 
من يانع العلم إذتُملي هق رَؤه 

فللحسجًا حاجرٌ عند الحجازله 
عن شوق أرضٍ سؤان يا م أرْجاؤَة 

كانت لقلبي أواء تلعسبيةة” 
قفاسد ت في الحجاز اليوم أهوارٌه 

قلا ئبانة لي إلا 000 
ف فيالمديئة ليناه وال سههمياءة 

وحئيئذا البلد” الس سا 
وييتسه والذي ضمته لكات 

وَحَبَِدَا مَازَمَاهُ والمتقاومئى 
حَيّكث الصئفا ومُنى قَلْبي ورَعْبِاؤُه 

فعلك أول ارض شم ثربتها, القمت 
سادي ودلا مام ككِة أعضاره 

وَكَانَ مَسْرَح عَيْنَِه مَطارحها 
وكانت اناوه فيها وأتسساة 


لطفاً معرب في أزض عصترته 
لم تجل غربته جتبييه أوداده 
إن شام 557 بأكناف السسدي برت 
أشواقه وهمت لل جسفن أنواؤٌ 0 


(18) شام البرق : نظر إليه أين يتجه وأين بمطر . 


> 


سم 


وإن رأى خبراتهتج لوا مجه 

كأنا اشتعلت بالنار أحشارة 
أو لامهة لاثم فبتتحتنتها اه 

اقسائسا كان عند اللُوم إغ روه 
بلدا طوبى لسساكسئه 

يناه ' وعلى فئن الإإسعساد نساة 
به ينال جسمسسيع الول قاصسده 

وتنجلي عن حيجها المفموم عت 
ويشتفغي من عضال الداء أجمّعه 

عن كل ما عجحزت عنه امشلتشاذة 
وباط يسسر به دي جور بات*٠صدمهة‏ 

نووا وتفضعم ) بالحيسرات أوداوة20 
دين علي إذا مسسا حسسئثت تربه 

تمريغ وجسهي بها شكرا وإنهضازه 
وألثم اقرب ريسا حسف سرت 

ضبقي من رسيس الوق أدوادٌة 0 
أقول بشسراي ذام مَفنى المشفع في 

كلتنا الحيساتين يا بشسراي سا 
هناك ألقي عصا االتسسيارٍ تيهنا 

وتلستريح إذا السام أنضاؤه 
فيص بح المطدار مشسروحاً بحخضرته 

مؤّيّدا مسحت الضراء اسيية 


ياه 


(197) فاصدء : طالبه ‏ فى . صاحب الجأ الربيط . 
(220 الديجور : الفللام 5 


(21) ز مسيسر ء الشوق : أوله غ؛ بقيته وأثره 5 


أقصول إن يد عني شوق إلى وطني ٍَ 
تلك الععزيمة اليك مان يَعْلَمُهَا 
لأسي ديات مولي ناز 
إليه وهم ه تُلفَى يماو 
(واجمع لشملي مع الأحباب قاطبة 
جمع السلامةيا يي 
فوّفقئي لما يُرضيك من عمل 
وني المشقال أيا من جلت أسماوً 
ثم المسلاة على المنشتارما طْلكت 


سمشل ومما اتَلجَت للصبح أضواؤه 


ك0) 


نزولناعند ابن الشيخ محمد الخضر بالمدينة المنورة 
وإحسانه إليناهو ومن هناك من الشناجطة جزوا خيرا 


ولم يزل نزولنا أيامنا بالمدينة المنورة عند الشيخ محمد بن عبد الله بن الشيخ 
محمد الخضر ابن مايابى الدكني وبالغ في إكرامنا ؛ والا حمسان إلينا 1 جَرزِي اد 
ومن إحسانه أنه دائما يهيئع عند كل وقت من أوقات الصلاة عربية )ير كبها الشيخ 


(22) هذا البيت ساقط من الرحلة مثبت في قصيدة بخط الشاعر توجد بخزانة الشيخ المصطفى ماء 
العينين بأكادير . 
(23) ورد هذا البيت بصيغة أخرى » كما سبقه بيت أخخر مقط من هذه القصيدة هو : 
وأجمع لشملي مع الاحباب قاطبة ١‏ جمع السلامة يا من جلت أسماؤه 
ووفقني لما يرضصيك من عمل ففي رضاك منى قلبي ورغبازه 
أنظر : صاحب الحاش الربيط آيضا . 2 


مرنية ربه ومن شاء من خاصته معه إلى المسجد النبوي ذهابا وإيابا » ويتولى القيام 
بالشوون التي تنويثأ بنقسة )6 ويباشر خحدمتنا بيلة » من تناول الطعام والشراب وإصلاح 
المراش واللياس » إلى غير ذلك من إكرامه لنا. جزي خخيرا . وكان من هناك من 
الشناجطة يأتون دائما لزيارتنا كسائر أهل المادينة المنورة . وكل من أتانا يباشر 
اواعا ياي ا با ا التواضع » والا نبساط » وكذلك أبن عمه 
محمد فاضل ابن الشيخ محمد تة تقى الله ابن مايابى » فقد كان يكثر التردد علينا ‏ 
ويظهر السرور والفرح بمقدمنا » ويبالغ في إكرامنا . وكتلك جميع ١‏ الشتاحطة الذين 
هناك لم يقصروا 5 فى إكراأ منا وقلما يفارقوت الشيخ همربية ربه لطل الإفادة منه : وأنخحذ 
الأوراد عنه نوالا حيداد به » ولا سيما الجكنيون ؛ فهم أكثر من هناك ء وأظهروا لنا 
من المحبة والمودة والقرابة ما لا يوصف » كمن ذكر من أهل مايابى » ومثل ابن عمهما 
محمد مححمود بن الشيخ ٠.‏ السيئد محمد عبد الله بن آد ء والشيخ عمر. وكذلك 
مسا ون ميا هن ال ا الى ا اا الشيخ ماء العينين : 
وكذلك محمد نور التركزي ؛ وهو رجل ذائق ق ١»‏ واصل » عارف . ديّن » من موارد الشيخ 
أحمد بن الشمس . مريد شيخنا الشيخ ماء العينين ء فقلما يفارقنا . وكذلك الشيخ 
موسى الفوتاوي » من موارد الشيخ أحمد بن الشمس أيضا إلى غير ذلك من لم 
تحضرني أسماؤهم . ولم أتفرغ لكتبهاء لقلة مدة إقامتنا فى المدينة المنورة » وللاشتغال 
فيها بحمذد الله بما هو أكد عندي من ذلك . 


فاندة فيماأتى به شيخنا الشيخ ماء العينين فى رحلته 
فى مقدار مابين قبره 2 ومناراته وأبواب سور 
المدمئة اكتورة وابهاء اميه 

فائدة» قال شيخنا الشيخ ماء العينين ينث فى رحلته فى مقدار ما بين منبره 


(24) بارتيل : مجمع قبلي موريتاني يضم القبائل التالية : أهل أععمر , بن أويك » أهل محمف بن بيه + أهل 
الطالب جبريل » أهل أغيلاس »ء أهل اعلى بنان . توجن الله ٠.‏ وغيرها . أنظر بشأتها : حياة موريتانيا 
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تيك كل ١‏ ومناراته وأبواب سور المديئة : 
راصياء الجميع ما نصه : «فائدة . قدمت ما بين منبره يغ » وقبره الشريف الذي 
ورد فى الحديث . وهو قوله يلغ : هما بين قبري ومنبري روضة من رياضص 
ار وقد أفتى كثير من العلماء بأن من دخله وحلف من امرأته أنه دخل الجنة 
ا :لا تطلق عليه » فوجدته قدّر خمسين قدماء لآأنى قدمت من النبر إلى الشباك 
المتوليه ؛فوجدته أربعين قدما بقدمى » وما بين الشباكين قدرته بعشرة » وبعد ذلك 
قيل لي إنه كذلك والله تعالى أعلم . 
قائدة فى عدد أيوان حرم النبي - ومناراته وأبواب سور المدينة المنورة التي 
تدتمل إليها وتخرج منها ؛ وأسماء الجميع ء أما أبواب المسجد فأولها من جهة المغرب 
باب السلام » ويتلوه باب الرحمة » ويتلوه الياب الجديد » المعروف بياب عيد المجيد . 
ويتلوه بانس جبريل ء ويتلوه بان النساء » فهى خمسة ء وأما المتارات » فمتارة باب 
السلام » ويقال لها الريسي » ومنارة باب الرحمة ومنارة عبد المجيد » وقد وجدتها تصنع 
مع بقية المسجد . وذلك لان عبد المجيد بنى الحرم النبوي كله , وجدده إلا موضع 
الروضة الشريفة ء تركوه لأنهم علموا أنهم لا يقدرون على بناء مثل بناثه » وقد 
وجده » أي الحرم ثمانية صفوف » وزاده بأربعة » فصار إثنى عشر صفاء وهذه المنارة 
أكبر منارة رأينها إلا منارة واحدة فى مراكش تسمى الكتبية . وسيأتى الكلام عليها 
إن شاء الله . ويتلو منارة عبد انيجيدء منارة تسمى السليمانية . نسبة إلى السلطان 
سليم . فهي أربعة » وأما أبواب سور المدينة فأولها من جهة المغرب العنيري ٠‏ وهو 
الذي يدخل منه اجاج غاليا حين مجيئهم من محة المشرفة » ويتلوه يمينا باس قباء ع 
ويتلوه باب العالى » ويتلوه باب الجمعة » ويتلوه الباب الجديد » وهو الذي جعله أيضاً 
عبد المجيد ؛ ويتلوه باب السلام . ويتلوه باب الكوم » فهي سيعة . وأما الباب المعروف 
بالمصري ء فإنه لا يخرج من المدينة كلا . وإنما هو مخرج للمناخة ؛ وتلك معدودة من 
المدينة » على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ؛ انتهى كلام شيخنا الشيخ ماء العينين 
ضْمْ » وهو فى غاية الضبط والإتقان . ولذلك اكتفينا به جزاه الله عنا برضاه الا كبر 
وأكرمنا بجاهه وجاه نبينا محمد يَلْق ١‏ برضى الله والنظر إلى وجهه الأعظم . 


3 ع 
سي 
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(25) متحتصر المقاعمد اللحنة ٠الحديث‏ رقم 6 » والحديث بصيغة أخرى - قبري . بيتي . 
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ذكر مدة إقامتنابالمدينة المنورة وفضيلة من صلى 
في المسجد النبوي أربيعن صلاة على صاحبه الصلاة والتسليم 


وكانت مدة إقامتنا بالمدينة المنورة » ثمانية أيام » حتى تفضل الله علينا بأن صلينا 
فى مسجله 0 أربعين صلاة مكتوبة ٠‏ ففى الحديث عنه 0 أنه قال : لمن 
صلى في مسجدي أربعين صلاة » كتب له براءة من النار » وبراءة من العذاب وبراءة 
من النفاق» ؛ وحدثني الأستاذ الشيخ مربيه ربه ٠‏ أن بعض العلماء . لا يشترط كون 
تلك الصلوات من الفرائضي ؛ بل حصل عنده الفضيلة بأربعين صلاة فى مسجده 
يب » ولو من النوافل » نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من فضله . نرجوه تعالى 
أن يقبل مناء وأن لا يكلنا إلى أقوالنا ولا إلى أعمالنا » وأن يتولانا بمبحض فضله 
وكرمه , ثم لما صلينا صلاة الصبح بالحرم النبوي يوم السبت الثامن والعشرين من ذي 
الححة تقدمنا إلى محل مواجهته صلى الله عليه وسلم لزيارة الوداع » على الحالة 
التى لا يعلمها إلا الله ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله » فدعونا الله بما المرجو منه تعالى 
إجابته بذلك المقام » ونحمده تعالى حيث أنعم علينا بالقيام عند مواجهته ته الشريفة 


عليه الصلاة والسلام . 
[الخنفيف] 
ورج سعنا وللقلوب التشباتييا 
ت إليه وللجسوم انتناء 
وسصمخنابما حب وقد يسا 
لمح عند الضرورة الببخسلاء 


خروجنامنالمدينة المنورة على ساكنها 
السلام وأبيات لجامع الرحلة انشأها وقتئذ 

فخخرجنا من المسجد النبوي قرب طلوع الشمس من يومنا » ونمرجنا من المديئة 
لمنورة بعد طلوعها , فلما نهضت بنا السيارة ؛ الحفت إلى ذلك المنظر البهيج : 


مستنشقاً طيب ذلك الأريج . باهتأً فى تلك الجلالات الباهرة ؛ والأ نوار الساطعة 


الزاهرة » والمشاهد الكريمة الشريفة العظيمة » فجرت على لساني هذه الأبيات لا 
جَعَلَهُ الله آخر عهدي بتلك الحضرات العليات . وأعادني إليها مرارا ‏ وأماتنى على 
حسن الختام بجوار تبيه عليه الصلاة والسلام » وال بيات هي : 
[البسيط] 
مستى الرجسيعٌ من قلبي بهم نلا 
فللاوربك لا أبغي بهم بدلا 
أستودع الله منْ أَوَدعتهم خلدي 
فلم أطق ةسيره #قولا ولاعملا 
إني لأغسط قلبى حيث عنداهم 
نوى وأزثى لجحسسمي أنه ارتحلا 


نزلتابجدة وركوبنامنهاإلي السبويس 
قافلين: وبيتان لجامع الرحلة أنشأهما و قتنذ 

ثم سرنا يومنا » فبتنا ليلة الأحد فى محلة قريبة من رابغ ٠‏ وجثنا رابغا بعد أن 
أدلجنا وقت صلاة الصبح » فنزلنا عنده إلى وقت الضحى » فركبنا ودخلنا جدة وقت 
القيلولة » فوجدنا الباخرة قد دخلها من كان فيها من الحجاج , وهي تنتظرنا » فنزلنا 
بجدة فلما صلينا الظهر ء ركبنا زورقا إلى الباخرة » فدخلناها عشية يوم الأحد التاسع 
والعشرين من ذي الحجة » فاحتفل أهلها لدخولنا احتفالا عظيماء فلما كان قبل 
الغروب بقليل من اليوم المذكورء أقلعت الباخرة بنا قاصدة السويس .» راجعة مع اثرها 
لجهة المغرب ء فنظرت إلى جهة الحرم الشريف ٠‏ وقلت : 


[الرجز] 
لا تجعلاللهمذامن كرمك 
أخرعهنذدنا بأرض حرمك 
وأينما كنا جد هك 
رب عليئا واشمنا من نقمك 


٠. 
لها‎ 
لد‎ 


ضر سسى الباخرة بناافتتاح عام 1358 بجبل الطور 


فلما كأنت صبيحة يوم الشلاثاء » وهو أول يوم من المحرم فاتحم 1358 عرفنا الله 
خيره وخير ما بعده ٠‏ ووقانا ضريهما, رست بنا الباخرة عند جبل الطور. فظلت هناك 
يومئذد حتى دنت الشمس من مغربها . 


مرسى الباخرة بنافي السويس وطلوع العلامة الشيخ 
محمد حبيب الله بن مايابي إلينافيهاهو ومن معه: وماجرى بيننا وبينهم 


أقلعت بنا الباخرة » فرست صبيحة يوم الأربعاء بنا فى السويس في محلها الذي 
رست بنا فيهء ونحن ذاهبون إلى الحج » فلما ارتفع النهار » طلع علينا ونحن في 
الباخرة الأستاذ العلامة الشيخ محمد حبيب الله بن الشيخ سيد عبد الله بن مايابى 
الجكنى » ومعه الأديب امجيد السيد محمد بن اليماني المتقدم ذكرهماء ففرح بهما 
الشيخ مربيه ريه وسائر الوفد ؛ ورقع الشيخ مجلسهما . ومعهما الأديب الشيخ امختار 
بن أحمد محمود الجكني . القاطن بمصر وقته » وأتحف الشيخ محمد حبيب الله 
سيادة الشيخ مربيه ربه وأقرباءه بشىء من الكتب ٠‏ منها ما هو من مؤلفاته » ومنها ما 
عوج حيرقاء ردت معةه مدريا تين وكتيتى إجاره فن مزلعانه وجميع مروياته ؛ 
وأتحفنا أيضا بشىء من الزاد معتبر , وأنشدنا قطعة لنفسه ء أنشأها فى مدح سيادة 
الشيخ مربيه ربه » وتهنئته بالحج , كتبها بخطه . وهذا نص ما كتبه . 


قطعة امتد ح بها الشيخ محمد حبيب الله سيادة الشيخ مر بيه ربه 


هذه قطعة قلملة ساقها الاشتياق مع الااستعمحال واشتغال الال بالمرض وى : 
[الوافر] 


صليهالالهإليه شغ دوقي 


تزايد بالضغذدلاأة وبالعمشي 


ِ. شين ره 
ومن فرط اشستياقي كاد جسمي 
يطيرمإلى الأبي ابن الأبي 
ولوأنى مسلات الطرّسَ مدّاحا 
لهَذاالك هم ذيالمجد اللي 
ذا انث ساقي القلببما 
أكن له إلى يوم ل تكن 
------2 رام المكارم في سينا 
ولم سرح يسارع في الرقسي 
ولالم أقسابلكم لسار 
حمَى عن رأي وجهكم البسوس' 
فبالََّيت ٠الجسرام‏ لكُمْ أهني 
وفتح في مُواجهة جه ةالنبي 
صّحلاة الله داتشعمة عطليهة 
تعمّالآلبالعم رف الزكي 


أنشأها طالب دعواتكم النافعة » نخادم السنة محمد حبيب الله الشنجيطى 


قصيدة للشيخ المختار الجكنى امتد ح بها أيضا سيادة الشيخ مربيه ربه. 


وكذلك أنشأ ابن عمه » الشيخ انختار بن أحمد محمود المذكور قصيدة فى مدح 
سيادة الشيخ مربيه ربه ٠‏ أتى بها معه وأنشدها ابن عمه الشيخ محمد حبيب الله 


في امجلس نيابة عنه في الإنشاد بين يدي الشيخ أعزه الله مطلعها : 
[البسيط] 
قدأشرق الشسرق بالأثوار إذ تطعا 
تنويرُ طلعة ابن الغفرب مذ طلعا 
وازدات بالسسيمت سان وجييد 
وحق ا للتصيرق 1افباء واتسسمعسا 
قفقدتتاه إمامّماآتى بلدا 
من سائر الأرض إلا أزدانَ وارتفعا 
نجل الحلاحل ما العينين من شهدت 
أفسمالهُ والسجايا أنه ترعا 
ياه دون مرب قلح وى ال 
آداب والخنق اغخسم ود والوّرعا 
لهيدانيدٌ على الت دو ردى 
تغتالهُمْ ويد تُغْني من انتتجعًا 
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إلى أن قال : 
لاحل نفع الله الأنام ويه 
كمايابائه من قسيله تنفنعاأا 
من معشر علمُوا بالفسضل واتسعُوا 
0100 بما الهادي لهم شرعا 
الفسضل شنشنة فيهم وعادتهم 
وفيه ْم سرهم أباءه تبع 78 


(27) الحلاحل : السيد في عشيرته , الشجاع الركين في مجلسه . 
(28) شنشنة : خليقة وطبيعة وسجية . 


إلا ميل شل الث وادرَعَا 
هذا وكمٌ ذي غني من سيب راحهم 

استغْنى » وكم ذي صفىئ في صفوهم كرعا 
د زال فضلكهميثلوالأنام ولا 

زال الأنَامُ بسَاحَالزوه منتكفعًا 

صلّْى عَلَيْسهِ العلى مَانُورُه سَطشعًا 


لم ودعوا وانصرفوا من ساعتهم » بما اقتضاهٌ الخال جزاهم الله خيرا 


بيتان لجامع الرحلة يخاطب بهما الم ركب ها 
أعجبه سيره وآخران يخاطب بهما الببحر لماهاح 


فلما صلينا المغري ليلة الخميس الثالثة من المحرم ؛ أقلعت الباخخرة بنا من مدينة 
السويس قاصدة بورسعيد » فرست بئا عنده . بعد طلوع شمس يوم الخميس » فلما 
كان بعد ظهره » أقلعت بنا متوجهة طرابلس . ولبثنا بينها وبين بورسعيد ثلاثة أيام : 
وفي بعض هذه الأيام طلعت أنا والشيخ محمد الإمام وجلسنا على سطح مركينا 
المسى «ماركيس دي كُومْياسُ» » فإذا به سائرا سير رفيقا لينا » مع غاية إسراعه : 
وحسن هيئته ء ما شاء الله , لا قوة إلا بالله » فتبارك الله أحسن الخالقين » فقلت 
ارتجالا : 
[الخفيف] 
تاج مالا لا مسُك الداهرياس 
وابتهج مساركسيسُ دي كومسيساس 
لك باد على البواخر فضل 
فْهى جسم وأنت قفبيه الرّاس 


ظلما كات يوم قدومتا عللى طرايللس اقمطرب الييحر اقمطرابياً ش ديا » وعللت 
أأموالجه » وتكائئرت ححنتى دحال الدّع هلل اليااخخرة » وكتسة آنا والشيتم صحسد اللإمام 
وبيعضى الإحمواك وافقين, ببجاتيهاء نتظر اطرالر. اللبسحي . قجررى عالى الساتنى هشاللة 
اللييتللك » مصخااطليلا هما الليحم - 

[اللققيف] 


معد هما عالى صلنبييتتة طظر اابلمي.» و سس ر لام ه!: 


في قال الله ورحسحه ء هننا اليحر ألسكدت العوالجه .قرست ينلا الليالخصية عتاد 
طلر ليلس يقتت اللظهر يورم الاح اللالقسى ين ارم الخدرام » ظليشتلا عتلد عاديتحها ريع 
ليالك » والجتسعتا يببعكى أعياتها وعللمااتها من تقدم ذكره ه وعن عبر ظللك » ثم اأظلعت 
البالخرة يتلا متها قيليللة يوم النسى » وهو يبرم عدالشوراه . ستوجههة يحول الله » عللللية . 


- : 
ولا حانك وقت» وصولتنا الها » عللونا سطلم اللبالخحرة » ألا واللشت صحصد االلإعام بويع 
وقلدنا ممست قبس نا رروايلة مان يتاه 9 سب اليه 9 فالسحيطاطا ررذشها لات سللننل 
ارعجاللا هنا اللسيحه - 


وصولنالمدينة مليلية وابتهاج أهلها بمقد منا 


فوصلتاها وقت الظهر يوم الأاحد الثالث عشر من حرم الحرام 3 وكان يوم وصولنا 


لها كيوم العيد هلما أظهره أهلها من الاحتفال والفرح والمسرة والابتهاج وإظهار الزينة 
والانبساط التام فى الخاص من أقوامهم والعام . لما دانت الباخرة من المدينة » اجتمع 
االيرمن الناس على ميناتها وعدت انتللات » ووقف انير بساحل البسر وكير قوق 
سطوح الدور وجاءت السيارات من كل جهة . واصطفت بإزاء الميناء » والناس صفوف 
حولها » ونصبوا كثيراً من الرايات والأعلام » ووقفوا ينتظرون وصول الباخرة إلى الميناء 
رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير والصلاة على النبي 
الدفوف وسائر آلات الطرب والأفراح » وإظهار التماس البركات والدعوات الصاحات 
من الحجاج . وكذلك الباخرة نصب ضباطها أعلام الفرح والاستبشار فى جميع 
جوانبها » ووقف أهلها بحافاتها : منتظرين وصولها إلى الميناء » وكل من الفريقين يشير 
إلى الآخخر بالسلام والترحيب والتهنثة » ووقف أعيان الدولة وضباطها بإزاء الميناء 
بعساكرهم في زي عجيب وتنظيم غريب . وما زال الكل في تزايد الأفراح والحبور 
والانيساط والانشراح والسرور إلى أن رست الباخخرة بإزاء الميناء » فأقبل الفريقان 
بعضهم على بعض بالتهاني وإفشاء السلام . وحمد الله وشكره على السلامة 
والاجتماع . فطلع عليئا بالباخرة أعيان البلدة من أهل المخزن وغيرهم ء كالجترال موح 
مزيان!””' الريفي وأبيه » والباشا الحاج عبد القادر بن الحاج الطيب ٠‏ نائب الصدر 
الأعظم بالمنطقة الريفية » وعيرهم ٠‏ فبدأوا بالسلام على سيادة الشيخ مربيه ربه » أعزه 
الله ووفده وجلسوا معنا ء قدر ساعة . ثم اتقلبوا ليسلموا على أعيان أهل الباخرة . 
(2) لخر جمد انزياة هو وجل الخري عروتي متاري لأ يناف فراتكو, #المطاتيك اليه [جدى 


العمالات بإسباتيا لما حصل المغرب عل اسقلاله ٠‏ انضم إلى اليش المغربي : تقلد عدة مناصبف 
سامية وعدة ألقاب فخرية » أخرها الانعام عليه برتية مارشال . 
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أبيات لجامع الرحلة لمافرح الناس بعضهم يبعض 


ولا رأيت فرح الناس بعضهم بعض .» قلت هذه الأبيات تلك الساعة ‏ أجان الله 
دعائي فيها وبغيرها . وحقق رجائي بفضله - وهي : 
[الرجز) 
رب افرحن بي وق رح النبسي 
بي وأسلاكك في منقلبي 
وف رحن بى سعد اءالأمه 
لمحتي برفبساا: تعييةهة 
واجسسسعل صراطي أبدا تُقاك 
وخيٍِ _رأيامي إذا لقا 
سانا أحمد في دار السَّلام 
علي هأكمل الصسلاة والسلام 


ثم ودع الناس بعضهم بعضا ؛ وتسامحوا واشتركوا فى الدعاء , وأقبل الحجاج 
الريفيون ومن حولهم لتوديع سيادة الشيخ مربيه ربه ووفدهء فودعونا . وودعوا من بقى 
من إخانهم المسلمين في الباخرة , ونزلوا راجعين لأهليهم بحمد الله . وكانوا ستمائة 
حاج » صحبنا الله وإياهم بالسلامة وتقبل منا ومنهم . 


نزولنا بمدينة سبتة واحتفال أهلهالنا 


ثم لما وصلنا المغرب ليلة الإثنين الرابعة عشر من الحرم » أقلعت الباخرة بنا قاصدة 
سبتة ء فرست بنا عندها فجر تلك الليلة » فلما كان وقت الإسفارهء أقبل علينا أهل 
مدينة سبتة باحتفال وأبهة عظيمة . من أهل المخزن وغيرهم . فنزلنا من ساعتناء 
وسلمنا عليهم وودعنا أهل الباخرة » وشكرناهم على ما قابلونا به من جميل صنعهم . 


وتلقى لنا بعض الأ حبة من تطوان كأبناء القائد إدريس وعيرهم جروا خخيرا . 


مقد منا على مدينة تطوان و تلقى أهلها لنا بالا كرام 


فلما فرغنا من السسلام والتهنعة بالقدوم ؛ هيأ نائب الامور امخزنية لسيادة الشيخ 
أعزه الله سيارة » فركبها هو وحرمه , وهياأ لسائر الوفد القطار ء فركبناه بعد طلوع 
الشمس بقليل » ونزلنا وقت الضحى من يومنا بمدينة تطوان » فتلقى لنا الترجمات 
«بنت» بالفرح والتهنثة والإكرام نيابة عن الدولة ؛ وباشر شؤوننا وحمل أمتعتنا , 
حتى أنزلونا دار الضيافة فى محل نولنا السابق مرورنا بتطوان ذهاباً » ولم يقصروا في 
اللإحسان والا كرام ٠فلما‏ كان بالغد يوم الشلاثاء » وقت الضحى أتانا «كوما ندنتي» 
ورب بناء وأظهر الفرح والاستبشار بمقدمنا . وقال إنه أتى نائبا في ذلك عن المقيم 
العام لاشتغاله يومثذ بكثير من الأمور المخزنية . ثم قال لسيادة الشيخ أعزه الله . 
تقيمون للاستراحة بالرحب والسهل إلى يوم الجمعة القابل تسافرون إن شاء الله في 
البحر لكناري » ثم منها إلى أهلكم بطرفاية . 

ثم لما كان وقت الظهرء أتانا السيد مسعود بن محمد الشرادء فتدينا بمحله » وهيأ 
لنا سيارات ركيناها إليه . فأحسن إلينا وأكرمنا غاية » وأحضر من أطايب الطعام 
والشراب ما لا يوصف . فرجعنا إلى محلنا . 


مطلب فى ذكر المجلس الذي عقده الخليفة لاستقلال الأوقاف, 
وإرساله للشيخ مربيه ربه أنه كان ينتظره به» واستد عائه 
لنا آل الشيخ ماء العينين خصوصامن و فدنا 

وفى عشية يومنا أتانا قائد المشور السيد محمد المصطفى بن القائد إدريس ووزير 
الاحباس . الفقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسى من عند الخليفة مولانا 
الحسن بن المولى المهدي نائبين عنه في التهنثئة لنا بالحج والقدوم بالسلامة ٠‏ وذكرا أنه 
يُقرؤٌنا السلام » وقالا للشيخ أعزه الله , إنه كان ينتظر قدومه من الحج رغبة في 
حضوره مجلس افتتحه لأمر الأوقاف يهيئ فيه استقلال أحوالها , ويريد أن يشهده 
الأعيان من أهل العلم والمراتب السئية والمناصب العلية » وأنه » أي الخليفة عازم على 
عقد المجلس بالغد يوم الأربعاء السادس عشر من انحرم . ويستقدم له سيادة الشيخ 


أعزه الله وقرابته خصوصا دون ساثر وهذه فأمرا بالتهييء له وودعا وانصرفا » فلما 
اأرتفع النهار يوم الأربعاء ؛ أتانا وزير الأحباس المذكور , وخليفته قائد المشورء وهو أنحوه 
الولى أبن القائد إدريس يستدعيانت الشيخ وقرابته للمحلس المذكور 3 وبيدهما كتاب 
للشيخ أعزه الله من عند الخليفة يقتضى ذلك » وكذلك أتيا لكل واحد من قرابته 
المدعويين بكتاب من عنده بذلك » والجميع سبعة وهم : 
|. شيخحنا الشيخ مربيه ريه بن شينخنا الشيخ ماء العينين 
. وأخخوه الشيخ محمد الإمام بن شيخنا 
. وابن أخيهما محمد ماء العينين بن الشيخ أحمد الهيبة 
. وابن أخيهما سيدي بوي بن الشيخ حسن 
. وابن أخيهما سيداتي بن الشيخ الولي 
. وابن أخحتهما الشريف يحجب بن خطر بن سيد محمد 
. وابن أختهما جامع الرحلة ابن عمهما ما العينين بن العتيق . ظ 
فد خلا دار المخزن 6 أول القادمين 3 ووحدنا بها ممجحلسا أنيقا رائقا َ ومنظرا حستا 
فائقاً معدا للجماعة . فدخل العلماء والقضاة والأشراف وأعيان امخزن وكبراء الدولة ‏ 
فجلس الناس على مرابتهم » ورتبوا على مناصبهم » فلم نلبث إلا هنيئة حتى دخل 
المقيم العام » وبعذه بقليل دخل مولانا الخليفة فجلسافى صدر المجلس وفى 
مقابلتهما سيادة الشيخ مربيه ربه وأخوه الشيخ محمد الإمام . وكان هذا الاحتفال من 
أعظم الاحتفالات .له سكينة كبيرة » ومهابة عظيمة » وأبهة غريبة » وحلالة مكيرة . 


يم فنا اح هما اك لك 


قصيدة لجامع الرحلة افتتح بها الكلام فى المجلس يمدح 
بها الخليفة ويهننه بحفلته بارتتجاع الأوقاف إلى سننها الأول 


فأول من افتتح فيه الكلام : سالكا أسلوب النظام على وفق ما يقتفيه المقام 5 
جامع الرحلة ما العينين بن العتيق فى مدح مولانا الخليفة و تهللته موحب هزه ا خفلة 
الجميلة » والأبهة الجليلة » من ارتجاع الأوقاف إلى السنن المشروع » والسير فيها على 
نهج السلف الذي تباهى به الخلف فقال : 


قاصرقه إلى اتن افظيقة وج هة 

من كقه أذى اللرّآمات وصرقه 

ل العلل آمقة تيقظ طرقه 
عصماء عقّد الللك يَيِسُ قصيده 

تسا عين المجد »ما رق ألنق !311 
ماحل ساحة عسرسه» تس ومن 


3 علي أتقيه :: مذالانك متها 


2 
00 


أو ترج من باهي المي سسرًة يوتسسه 

أو تخش من داهي المعسرة 1-521-7 
بل لا يريم على اممسامد عاكقا 

أنى ترفههءًالمحامد تلإف ةا 
من مدقير اللبب القيريت لاقيو 0 

وخلاصة الحسسب الكريم وصرفي!34) 
يا بن اوسا ا مرتضى البببدي قد 

يدت شامخ فخره من خلفه 
مسا سن من أثر ميل في العُلسىٍ 

أوسنه أمسلافه لم : ١‏ 
جسدادات مسفاخرة 55 وزدتها 

حرصاعلى تلد الفخار وطرفسه 

لم يرتقصعه خليفة من حاف 09 
وإذا 00-0 المكرمات أدير في 

أندائهساء كنت الجسدير تسيسيه 


قطفت يداك الغض من زهراتها 
إذؤع زرّكليد تناولٌة قطفه 


ترعى نواظرك الر ة رغى من 
في عدله عدم الننظييسر وثقفه 


(32) المعرة : الغقر . 

(33) لا يريم : لاا يبرح 

(34) ضئضيئء : أصل ؛ معدن 

(35) الهدى : الحجا . من ورقة خاصة . 


ثلة هنتيئك البارة واقفا 
لله ظ ب ني أة 77 1 الح و5 : 4 

“من كل شائبة ومّا 
٠‏ ساد ولت امس اك 


وستتته للوقف وى وتطييية 


فلَتَينَك النقا الذي يبقى لك 


التاريخ ملاحته بصفحة صحفه 
واقسرر وطب انسيياة عنسنيةا بازتقا 


ولي عهدك في حجاه وظرفه 
بك يأتسى ء ومن تعسى بنك قي المكا 

رم تهدهالئهج القوي وتُقّفه 
تلك السيادة لم تزل من والد 


لبن وهذا الوصف لماستوقه 


الأعيان الذين ألقوا خطبا فى المجلس فى مقتضى الخال 


ثم قام الفقيه السيد محمد بن عبد القادر بن موسى » وألقى خطبة حسنة أجاد 
فيها وأفاد. وأطال وأطنب فيما يقتضيه المقام فى أحكام الأوقاف . خصوصا في 
المغرب » ويدء أمرها الإسلامي » إلى أن ذكر ما تدعو إليه الحاجة بما يناسب الحال 
الواقع وبالغ فى وصفه بأحسن عبارة , لله دره . 


اء ١‏ ِ : (236 
ثم قام وزير العدالة سيدعمحمد بن التهامي فلالي 


٠‏ وألقى خطبة فيما يناسب 


(36) محمد أفيلال :كان وزيرا للعدل في الحكومة الخليفية » عالم جليل وأديب بارع » خلف عدة مرلفغات 
ومذكرات منها انشسيةه الأكياس للاقتصاد في المأتم والأعراس وكثتاب الالمام بالشعر وأدواره ونحة من 
تاريخه وأخباره وغيرهما . الحركة العلمية والثقافية بتطوان ج2 ص 563 
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الحال » حسنة مختصرة . 

ثم قام الوزير الصدر الاعظم سيدي أحمد الغنيمي . وألقى خطبة وجيزة في 
مقتصى الخال » جيدة . 

ثم قام المقيم العام وألققى خطبة حسناء . مؤذنة باعتناء دولة إسبانيا الجديدة 
بأمور المسليمن » وبشدة التعاضد الواقع بينهم وبين الشعب المغربي . ومساعدة رئيس 
الدولة الأعلى أماني الشعب المغربي . 

ثم قام مولانا الخليفة . وألقى خطبة فريدة في المعنى أيضاء وشكر للدولة ما 
ساعدت به من استقلال أمر الأوقاف »ء وأن ذلك يشعر بالموافقة على ما هو أعظم . 
وأبدع فيها وأحسن . مع الإيجاز الوافي بالمطلوب مما يقتضيه الحال والمقام في الموضوع . 
لله أبوه, لا فض فوه . 


قيام أهل المجلس إلى المأدبة التي أعدهالهم الخليفة بعد انقضاء المجلس 


وهذه الخطب أغنانا نشرها فى الخرائد عن الإتيان بنصوصها ء فتلقى أهل المجلس 
جميع ما ذكر بالااستحسان والقبول والفرح والتصفيق » وسروا به غاية السرورء ولبسوا 
حلة الابتهاج والحبورء ثم قام الجميع إلى دار حاجب الخليفة لمأدبة أعدها لهم مولانا 
الخليفة هناك ء قفدخلنا عند الحاجب . فأحضر من ملاد الطعام والشراب وآلات الطرب 
والأفراح ما حصل به للكل غاية الانيساط والانشراح » فأشتركنا الذعاء مع الجماعة : 
وتوادعنا » ثم رجعنا صحبة سيادة الشيخ أعزه الله إلى محلنا فى دار الضيافة 1 

ويالغد ؛ يوم ا نميس السابع عشر من اخرم . دعانا الباشا الجمد محمد فاضل أبن 
القائد إدريس إلى داره » فسرنا إليه مع سيادة الشيخ هربيه ربه »فى سائر وفده ء ويالغ 
فى الو كرام والإاجمال وال حسان والاجلال 5 جزي خيرا 


زيارة بعض أعيان تطوان لسيادة الشيخ مربيه ربه 


ظ فلما رجعنا حلنا بدار الضيافة »ء زارنا الشيض ا التاصرى » والفقيه السيد 
20 مما راي شين العلي اللاضيير :رانيد النسياء در 


الطتجى إمام السك وباك ا تطواان اسيك محملا 9 مسملد الث و أنه . يعص 
رؤساء اليلد وكاتت تلك عادة رؤساء اليلد » قإتهم دائما يتوددوت لزيلرة سيلادة االشيتج 


أعزه الله أيامتا يتطوان . 


تذكرة في كون الوالد العتيق والشسخ حسن توفيا 
في طريق الح وذكر قضمالة صن توقى قمها 


ريهء قأدتاتا منه» وصمنتا إليهء وأظهر لتلا من اللتصوصية مالا يعير عته ء ودعا لتنا عنا 
للرجرٌ منه تعالى إجايته » ثم قال أعرّه الله » هتما لوالنيكمااء للشيخ حسن!. 
والعتيق بأن توقاهما! الله فى طريق المج . ليلل 2 < لاثالاثثة فى تصمالن لاله عمير 
ول سسا سد ا و و سب 
د وجها+ ومن مات قي طريق مك . ومن كات حسن ا 

رنيو ووو سر ود حا وي ا 
قال جام ح الرلة ما العيتين بن العتيقى ما ذكوه الشيخ أعزه الله من واد 


1 الشيس سوس .عو اللسيج ميعمائل الس 1 5 النشيح +« سسوزي له 5 سسسةة أأه صاالره هالْنلى اللض 
عله العبيتين لسريس وألدوالر للتربية والتدريى والتهوغى يأمور الججهائد :1 تيقي واللده ستة 1980 ررحلل 
إلى هنس ١‏ قاقر بزابوينته حتالك إلى ألك تيققى ستنة 1333ه 1904م . 


أأتظر تر جمت» في سح اللللله هو 020-0219 8 


مطلب تاريخ سفر الشيخ حسمن بنية 
الحج إلى فاس من عند أهله وأين تركهم 

فأما الشيخ حسن » فقد سافر عن حضرته . وكان بيتنا إذ ذاك فيها وفى بوادي 
درعة من مقابلة قرى طاطا عام 1333 ثلاثة وثلاثين ثلاثمائة وألف . فودعنا يَبَإِنْ . 
وسافر بئية الحج , وأتى على طريق الجبل إلى مُراكش » فأحسن إليه الجلاويون غاية 
وأكرموه حتى وصل رئيسهم الحاج التهامي 7" باشا مراكش في مراكش » ففعل معه 
من الإجلال ما لا يوصف ٠‏ وتكفل له أن يتولى شؤون حجه هو ومن شاء معه . وأن 
يبدل له ما يقوم بمؤن ذلك كله . فسار بتلك الصفة على تلك العزمة ». حتى وصل 
فاس ٠»‏ فأراد الله أن صادف مجيثه له طروٌ الحرب الكبرى التى وقعت في ذلك التاريخ 
بين الأجانب » فانسدت طريق الحج . 


مطلب تاربخ وفاته شن بفاس و محل مد فنه 


شتربصس عن بفاس نازلا في زاوية والده شيخنا ماء العينين ينتظر تيسير الطريق 
حتى مرصض وتوفي مَل عاشر شوال عام 1384 ؛ ودفن بزاوية شسكحهنا الشيخ مأء 
العينين ؛ وقبره هناك مشهور يزار » وتفقضصى عندءه الجوائج . غلم وأرضاه . 


مطلب ناريخ سفر والدنا المتيق 

بنية الج إلى فاس من عند أهله وأين تركهم 
وأما الوالد العتيق » فقد سافر عن أهله بحضرة شيخنا الشيخ ماء العينين بالساقية 
الحمراء عام 1309 تسعة وثلاثمائة وألف بقصد احج . وأنا إذ ذاك لا أعقل ؛ لأنه بعد 
فطامي بقليل . فلما بلغ فاس . صادف فيه السلطان مولاي الحسن » فاعتنى به غاية 
وأكرمه ٠وكان‏ نزوله عند مريد شيخنا الشيخ ماء العينين » قائد مشور السلطان . وهو 


(35) التهامي الكلاوي : من الباسشوات الذين تواطؤوا مع الستعمر ٠‏ توفي سنة 1956 » انظر وله معلمة 
052 المغرب :2 621-618٠‏ , 
532 


القائد إدريس بن يعيش . 


كتابه إلى السلطان المولى الحسن والقصيدة التى أودعها في 
مدحه واستدعائه إلى إسعافه بماقدم له من أمر الحج 


وقد ظفرت بكتاب له رحمه الله بخط يده » وكتبه للسلطان مولاي الحمسن 
وأودعه قصيدة من إنشاثه فى مدحه ؛ يستدعي إسعافه يأمر الحج الذى قدم لأجله ء 
ونص كتابهء مَيَاِهْ هاهو : «بسم الله الرحمان الرحيم » وصلى الله على النبي 
الكريم . الحمد تله وحذهء الحمد لله الذي خخلق بعض عبيده لحوائج الأنام » وقوى 
بهم في أقطار البلاد الإسلام » وألهمهم الشكر على ذلك أحسن الإلهام » فصرفوا في 
وجهه ما أسدى لهم من الإنعام . والسلامان على من نخحتم به الرسل الكرام » وعلى 
آله وأصحابه بدور الظلام » ونصر الله مولانا وأيده » ومد في جميع البلاد يده وأظهر 
به الحق وحققه . وأزهق به الباطل ومرّقه , وأطال حياته في التنعيم وحفظه من كل 
آفة إلى دخول النعيم » ولا زالت شمس عدله مشرقة » والعظماء من إجلاله مطرقة . 
ويعد فإليه من الكاتب » سلام أعلى من المشتري والكاتب . سلام لا يخطر مثله على 
الأفهام ولا تخطه فى المهارق الأقلام » ورحمة وتحية . كسيرته الزكية » موجبه. 
ليكن فى كريم علمكم أني قدمت أنا وأخ لي إليكم » نريد أن يتفضل الله علينا بالخج 
فى هذا العام » وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد علمنا أن الوقت ضاق » لكن 
يعمى عن ذلك المشتاق » وقد كنتم الوسيلة إلى ذلك » والمعينين على كل ما نالك . 
فتوكلنا على الملك القهار , وألقينا لديكم عصا التسيار : ولا سبب لنا إلى ما نؤمله إلا 
أن تفعل بنا ما أنت أهله . والله يجزيك عنا وعن جميع المسلمين بأحسن ما تبازي 
به أمراء المومنيئن » ثم إنى أتوجه إليك بجدك يي » وأن تدعو الله لى بتيسير ما 
أبديته وما هو مكثتم » وأن تدعو لى بكمال العبودية . ومشاهدة كمال الربوية » وأن لا 
تخزجني أبداً من همتك , وليكن في كرم علمك أنني من أهل وصيتك ؛ والسلام 
كما بدأ يعود , ما عبد عابد للمعيود . وقد جعلت هديتى شيئا من الشعر » سمحت 
به قريحتي » وإنه في حقكم ليسيرٌ. لكن جُهد المقلّ كشير ؛ والتزمت فيه 


ري (39) بورع 6 00 0 11 
التوشضيع ٠‏ الذي هو من أنواع البديع ؛ وجعلت فيه شيشا من الغزل ٠‏ وليس ذلك 
من السفه ولا" من الهزل » بل لقوله 2 7 ولا تمدحوني ؛ بتخصي الشعرة ؛ وهو ما ليس 
فيه غزل ٠‏ فقلت وعلى الله توكلت » وهو حسبى فيما توجهت : 


[البسيط] 
نآك لما نأتك العالي الطسرب 
وعهترزك المطريات الهو واللمب 
َم أنت من سيّها وذكرها دنفا 
أودى بك الممني سات الحزةث والطّرب. 


لم يُبقيا منه إلا عظما ارعميا 
فدئ لهاالباقيان العَظم والعصحب 
شط المزارٌ بهاء .فهل يبنُغني 
يومالها المبلغان الوخد والخبيب 
كم دوتها مهْمهقَفْرفريْت إلى 
من زائَهٌ شيمتَان العلم والآدّب!!41) 
وزانه حعصلتان جود د أو سسسب 
يا حبذاالخصلتان الود والحسسب 
أميرَنًا وأرى الأوْصّاف تُوضحُّه 
مَايُوضحٌ الموضحَّان الإسْم واللقب 


)40( 


(39) التوشيع : هو من الوشيعة » وهي الطريقة في البرد ء وهو أن يأتي المتكلم أو الشاعر باسم مثنى في 
حشو العجز » ثم يأتي بعده باسمين مفردين هما عين ذلك المثنى يكون الآخر منهما قافية بيته أو 
سجعة كلامه كأنهما تفسير ل ثناه ؛ حسن التوسل إلى صناعة الترسل » شهاب الدين الحلبي »؛ ص 
4 ء دار الرشيد للنشر 1980 . 

(40) شط : بعلل . 

الود : سسرعة الخطو في المشي 
الخبب : ضرب من العدو مثل الرمل » ويفيد السرعة »لان العرب (خبب) 
(41) فريت : قطعت . 


((42) االشرب : اللربيي 
االطلس : اللإاعيلاه بواال قوط مين اللتفر .. 
439 االمنتلاك :: اللصبالك 


ذا 


بل جئت من بُعد والخوف في طرقي 
ما صدني المانعان البعد والرهسب 
ومتقصسدي أنتم والحج يا َه 
وحبذا المقصسدان ؛ الح والسد يي 


سب لطلّان الفورُوالارب 


والكاتب عبيد ريه محمد الملقب بالعتيق بن محمد فاضل . حفيد شيخنا الشيخ 
محمد فاضل بن مامين وابن أخته وابن عم مُحبيك شيخنا ماء العينين وأخيه 
كنيكنا سعد امه ٠‏ ومريدهماء والسلام . وإن عثرتم على خط أو سوء أدب » فاعفوا 
وأصفحوا . والله يحب المحسنين . انتهى من خخطه ضَثْ : 


مطلب تاريخ و فاة الوالد سات بفاس ومحل مدفنه 


فقابيله السلطان مولاي الحسن با لا مزيد عليه من الإإكبار والإعظام . والميرة 
والإكرام ء ونفذ له كل ما تدعوله الحاجة من مؤن الحج ولوازمه » فلما تهيأ للخروج 
إليه من فاس ٠؛‏ أصابه مرض الحدري . فتوفي بسببه ء يْيَاِهُ » ودفن بزاوية الولى 
الشهير , الشيخ عبد القادر الجيلانى عام 1310 ه . عشرة وثلاثماثة وألف . قال 
شيخنا الشيخ النعمة 44 بن شيخنا الشيخ ماء العينين في كتابه «الأبحر المعينية في 


(شم4) الشيخ النعمة : هو محمد الغيث النعمة ولد عام 1300 ه 1882م ؛ من علماء الصحراء ٠‏ وأدبائها 
البارزين . . بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين اشتغل بالتدريس يسوس ٠‏ وظل بها إلى أن توفى سمنة 
9 1920م . فدفن إلى جاتب أخنيه الشيخ أحمد الهيبة . خلف عدة أعمال أدبية وعلمية . متها 
كتاي الأبحر المعينية ؛ ديوان في مأ مدح به الشيخ ماء العينين , يقع فى جزئين » الأول حققه د 
أسمد مفدي محث إشراف الدكتور عباس الجراري بفاس سنة 1976 وهو مرقون , والثاني . حققه 
المداح محمد انختار تحت إشراف الدكتور محمد بنشريفة بالرباط سنة 1995 , وهو مرقون أيضا . 


عشرة بعد ثلاثمائة وألف بمديئة فاس » قاصداً للحج ‏ مَمَإِكْ - » وحضر جنازته 
السلطان مولاى الحسن وأعيان الدولة والقضاة والعلماء ؛ ودفن يزاوية الشيخ عبد 
القادر اليلاني ؛ وقبره معروف يُزار » وقد زرناه مع شيخنا لما قدم على السلطان مولاي 
عبد العزيز يفاس عام عشرين بعد ثلاثماثة وألف2900 . 


المدائيح عست 3 في آخر ترجمته للوالد المذكور ‏ رحمه الله ما نصه : «توفى عام 


مطلب تاريخ وفاة الوالد جََانْ بفاس ومحل مد ثنه 


فقابله السلطان مولاي الحسن بما لا مزيد عليه من الإكيار والإعظام ء والمبرة 
والإكرام » ونفذ له كل ما تدعو له الحاجة من مؤن الحج ولوازمه » فلما تهيأ للخروج 
إليه من فاس » أصابه مرض الجدري » فتوفي بسببه ء صَبَإِثْ ٠‏ ودفن بزاوية الولي 
الشهير ء الشيخ عيد القادر الجيلانى عام 1310 ه . عشرة وثلاثمائة وألف . قال 
شيخنا الشيخ النعمة” بن شيخنا الشيخ ماء العينين في كتابه الأبحر المعينية في 


(45 الأبحر المعينية ؛ ديوان في ما مدح به الشيخ ماء العيئين , يقع في جزئين , الأول حققه د أحمد 
مفدي نحت إشراف الدكتور عياس الجراري بفاس منة 976! وهو مرقون والثاني حققه المدا محمل 
امختار تحت إشراف الدكتور محمد بنشريفة سنة 1995 ء وهو مرقون أيضا . 

(46) الا بحر المعينية ج! ص 533 : تحقيق أحمد مفدي . 

47( الشيخ النعمة : هو محمد الخيث النعمة ولد عام 1300 ه 1882م ؛ من علماء الصحراء ٠‏ وأدبائها 
9 - 1920م . فدفن إلى جانب أيه الشيخ أحمد الهيبة . خلف عدة أعمال أدبية وعلمية » منها 
كتاب الابحر المعينية » ديوان في ما مدح به الشبيخ ماء العينين ‏ يقع ف جزئين . الأول حققه د أحمد 
مفدي نحت إشراف الدكتور عباس الجراري بفشاس سمنة 1976 وهو مرقون »والغاني » حققه المداح 
موحمل انمختار تحت إشرلف الدكتور محمد بتشريفة بالرباط سنة 1995 » وهو مرقون أيضا 3 


المدائح المعينية»7' في آخر : ترجمته للوالد المذكور ‏ رحمه الله ما نصه : «توفي عام 
عشرة بعد ثلاثمائة وألف بمدينة فاس »قاصدا للحج ‏ 'قِيَاثُ - » وحضر جنازته 
السلطان مولاي الحسن وأعيان الدولة والقضاة والعلماء » ودفن بزاوية الشيخ عبد 
القادر الجيلاني ٠‏ وقبره معروف يزارء وقد زرناه 5 شيخنا لما قدم على السلطان مولايى 
عبد العزيز بفاس عام عشرين بعد ثلاثمائة وألف»7* . 


مطلب د ثر السيد ممحمد بن جعفر الكتانى لوالدناالمرحوم 
بالله في تأليفه ٠سلوة‏ الأنفاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسء 


وذكره أيضا العلامة اسراف » لديا دان عار الكتان ني ٠٠‏ في تأليفه 
فيه ما نصه (ومن أهل قاس الحديد الفقيبه الشريف المنيف . ذو الأدب الظاهر . 
والنسك الباهر؛ أبو عبد الله سيدي محمد . المدعو العتيق بن محمد فاضل 
الشنجيطي , الحوضي منشئا » المتوطن الساقية ا ل ان الله ذا أدب وفقه . 
ومشاركة فى بعض العلوم ٠‏ صواماً » قواماً ذاكراً. خاشعاً أنخذ العلم وغيره من 
الأدعية والأوراد عن شيخه وخخاله 1 الشيح الشهير ؛ القدوة الكبير » من ظهر فى هلا 


(48) الأ بحر المعينية ؛ ديوان في ما مدح به الشيخ ماء العينين , يقع فى جزئين ؛ الأول حققه د أحمد 
مفدي حت إشراف الدكتور عباس الحراري بفاس منة 1976 وهو مرقون . والثاني حققه المداحع محمد 
الختار تحت إشراف الدكتور محمد بنشريفة سمنة 1995 ؛ وهو مرقون أيضاً . 

(49) الا بحر المعينية ج! ص 533 ؛ تحقيق أحمد مفدي . 

(50) محمد بن جعفر الكتاني ؛ من علماء المغرب المتميزين : هاجر إلى المشرق ٠‏ واستقر بالمديئة المنورة : 
ثم انتقل إلى دمشق ء ثم عاد إلى فاس ؛ توفى سسنة 1345 ؛ ودفن بروضة أسلافه خارج باب الفتح : 
خلف عدة أعمال علمية منها : «سلوة الأنقاس» و (الأزهار العاطرة الأتغاس بذكر محاسن قطب 
المغرب وتاج مدينة فاس» و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر» وغيرها , أنظر ترجمشه فى : معبجم 

الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي »ج ١‏ ص 77 . 


الوقت ظهور شمس الفلهيرة » وانتشرت أياديه انتشار الكواكب المنيرة . العلامة 
المشارك » الذي لا يدركه فى علومه وأهل عصره متدارك » ذي التآليف الكثيرة . 
والكرامات العديدة الكيسرة ٠‏ أبي عند الله سيذدي محمد مصطفى م6 العيئِين اين 
الشيخ محمد فاضل بن مامين ؛ الشريف الحسني الإدريسي » الشتجيطي - متع الله 
بو جحوذه وأفاض على البسيطة فيضصس مذلذده وحجوده أمين )وده تربى وتأدب وتخلق 
وتهدب 0 ثم إنه قدم لهذه الحضرة السعيدة دعاه إليها داعي المنون م فأصيب بالحدرى 
وتوفي بك ولك بفأاس الحديد في عام خشرة وثلاثماثة وألف 2 وكان له هناك جنازة 
عظيمة حفيلة . ا-حصرها أعيان الضرة السلطانية » فمن دونهم ؛ ودشن بالزاوية 
المنسوبة للشيخ الأكبر والغوث الأشهر ‏ سلطان الأولياء » وقطب دائرة الأصفياء ؛ 
١ ١ )51(‏ 


تاريخ سفر صاحب الرحلة لزيارة قبري والده والشيخ حسن بفاس 


وقد كنت دائما معلق البال بزيارة قبره ‏ يِِيَإِثُ ‏ فلم تساعدني الأيام » لكثرة الموانع 
والعوائق الوقتية إلى عام 1356 ه . ستة وخمسين بعد ثلاثماثة وألف » سافرت من 
عند الأهل بنواحجي طاطا بقصد زيارته وزيارة قبر شيخنا الشيخ حمر فدخلت فاس 
أواخر ربيع النبوي من العام المذكور » وليئت فيه عشره أيام » أتردد إلى زيارتهما ‏ لله 
الحمد ‏ كل ساعة » نرجوه تعالى أن يجعلهما فى أعلى الفراديس ., وأن يرزقهما رضاه 
الأكبر » ويتقبل منهماء وأن يتقبل مناء ويغفر لنا ويصلح أحوالنا ومثالنا بجاههما . 
وجاه جدهما رسول الله كاه . والحمد لله على ما أولانا من فضله . 


0 
إلا 
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مطلب اجتماع جامع الرحلة بالسلطان سيدي محمد بن المولى يوسف 
ليلة عيد المولد الشريف بالرباط وذكر القصيدة التى أنشأها حينئن فى 
مدحه وتهنئته بالعيد النبويى 


وفي ذهابي لزيارتهما ‏ رضي الله عنهما ‏ أدركني عيد المولد الشريف بالرباط فى 
دار حاجب السلطان ؛ مولانا سيدي محمد بن مولانا يوسف ء وهو الفقيه الصوفي 
السيد محمد الحسن””' بن القائد ادريس بنعيش . أخو قائد المشور بتطوان السيد 
محمد المصطفى ومحمد قاضل المتقدم ذكرهما ء فلما صليئا المغرب في دار الحاجب 
المذكور ليلة المولد الشريف » استدعانا إلى دار امن للاجتماع بالسلطان فسرنا معه. 
فاجتمعنا بجلالة مولانا السلطان سيدي محمد فى مسجذده الخاص بدار المخزن . 
فاجتمع عنده تلك الليلة كثير من العلماء والأدياء والشعراء ؛ ححنى ‏ غص المسيجد 
بهم » والسلطان جالس بينهم كأحدهم لم يتميز بعلامة من أبهة الملك عنهم . وباتوا 
مشتغلين في إنشاد المدائح النبوية ٠‏ بالأنغام الحسنة والألحان المطربة » ومما خختموا منها 
قصيدتي البوصيري الميمية والهمزية الشهيرتين » وقصيدة كعب بن زهير صَرَامْ 
الشهيرة في مددحه يله » فلما كان قبل طلوع الفجر بقليل » ختموا المجلس بقصائد 
من إنشاء بعض تلك الأجلة » فى مديح مولانا السلطان . وتهنئته بعسيد المولد 


(52) محمد الحسن بنعيش : ولد بمكناس الزيتون في أول القرن الرابع عشر الهجري الموافق لسنة 1886م . 
درس القرآن مع ]خوته على يد السيد بنشمسي » وأمهات الكتب على يد الفقيه المنوني , ثم انتقل 
إلى القرويين . فدرس على العلامة الفضيلي وبنسودة , وغيرهم » عين عونا لأبيه سنة 1904 ؛ وقام 
بالرحلة المشهورة إلى المارة نيابة عن أبيه ؛ ثم خخليفة لأنحيه المصطفى في عهد اللطان مولاي عبد 
الحفيظ ء ثم قائدا للمشور ؛ بعد أن عين أخوه باشا على تطوان سنة 1910 » وظل عارس هذه المهمة 
طيلة عهد اللطان مولاي يوسف إلى أن عينه السلطان محمد الخامى حاجبا لجلالته يوم 18 نونير 
7 ثم حاجبا لجلالة الملك الحسن الثاني » وبقي في منصبه إلى أن توفي بمدينة الرباط سنة 
5 . 

معلومات زودني بها مشكورا اليد على بنعيش . 


الشريف ٠‏ وما تفرق النادي » حتى صلوا الصبح بمحضر من السلطان » وكنت ممن أنشأ 
تلك اللملة فى مدح مولانا السلطان » وتهنثئته بالعيد المولدي . لا بأس بإيرادها هنا 


(53) , 
العمل 
بشرالمنى بك 'أشرقت أعلامها 
يشدو على فان السسرور حمامها 
وحظائر الأفراح منك: - 
أزْواحُها وتبسئمت أكمائها|” 


زانت إامامستك الزماتن وكيف 5 
تزدات أزمنة وأنت | متكي ا لجست سنا 
تبق من رتب الكمسال مسسزية 


إلاوانت ملاكهاوقوامسها 
لله درك يا ابن يوسف من لسميكحيى 
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يرعى به ل للمكرمات دما مها 
أنت المليك الكامل الكرم الذي 

نجلتك من عور الملوك كرامها 
أجدادك الصيسد الغطارنة الألى 

غبطت بها الغرب العسراق وشامها 


موقورة أعر افد ببسل و 2 
أمو الها صو صولة أر حاملها 
وحعصيدة أخلاقها وساد يبذد: 


آراؤها وعسسيونلة أفهل ئها 


(53) أنظر هذه القصيدة في : باقة من شعر أقاليم الجنوب » صن 46 . 
)54 الأفراح : العرفان ؛ في باقة شعر من أقاليم الجنوب ص 46 . 
(55) ابن يوسف :ممجد » في باقة شعر من أقاليم الجنوب . 


فمحل إيطان الكّماحة راحّها 
ومحل تيجان الخلاقة هامها 
ترك العلى لبئنيه إسماعيها 
إرثا وأورثهابنيه بنيههشام مها 
حتى ل على أريكة عرّشها 
ملقى إليك عتائهسا وزمامّلها 
لم شحك في مجبيير ايدو د ومن يرم 
فخرالئنفوس فما سسواك عصامها 
تحتوا سرك الرؤوس تهابة 
إن الاسوّد ممهيبةآجَامُّها 
أمسهرت جفنك في تدأبير الأمو 
رفاأصيحت بك متقنا إبرامٌها 
وكفيت ما تشكُو الرعيةٌ فانْجِلَت 
لأواؤُهًا بك وَانتَفْت اشقائهًا 
ليد جلهلاوها وتأدبت 
سنب وتيقظت ثوانها 
مَامًا وعنْ أبالها'يِتَائُّهليا 
كم من مدارس للعلوم نشسرتها 
نشرت ثناءك في الورى أقلامئها 
ومساجد شيّدتها وعسمُرتها 
أضسحى بفضلك حاكماإحكانُها 
نت بسسنة الهادي فما 
ترضى سوى ما تقستضى أحكامها 


0 


ا > 
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وكم ا - 


5- 


(56) الرؤوس مهابة : الا كابر هيبة »في : باقة شعر من أقاليم الجنوب . 


وكم اشتعفلت بيد طلصسته فعتدك 
لاتزال وسوس" ئ+هئهفا 

قاهناً بها من ليلة سرت نكما 
ثرها بجكاك واسستنار طلا بها 

هى ليلة القدر الولادي التسسي 
عن البرية خيرهاوسلامها 

هل في الليسالي مسايُوازي ليلة 
عن طلعة اخختار زيح لقنامها 

من حُبّه بالغت في تعُظيمها 
أو ليس من تعغظي ممه إعظامئها 
نت تداز من داك كدامهاا 

ما أنت إلا الب د في هالاته 
لماأحاط بجانبيك ل ندامها 

فلقسد رقيت سنام كل مكانة 
في الفضل عزالمرتقين عائيهيا 

انيت كله يتيمةللمجتدي 
فبدا بمدّحك للمُجيد نظائئُها 

ودعت مَكَارسُك الورقفاه فلم ترم 
نثرا إليك فيستكفاد مرامهاسا 
عن 7 سالا #بتحيل قطامها 

أنتعٌ قديا سسسسسادة أبناؤككوم 
ماإن تزل عن إثركمٌ أقدا ئها 

مساكذاأعلدهد من خلالكم التي 
ل يستطاع كمائلها وتمتسائيدييا 


مطلب اجتماعناتلك الليلة بالنقيب ابن زيدان» وذكر كتابه الذي بعث لنا 
قبل ذلك وصحبته الأجزاء المطبوعة من تأليف الإتحاف» وذكر جوابناله 
والقصيدة التى قرظنابها كتابه المذ كور 


واجتمعت في هذه الليلة بكثير من أجلة العلماء , وأثمة الفضلاء ويلامع الأدباء , 
وفيهم العلامة الأستاذ الفقيه المشارك الأديب ., النبيه » الشريف . نقيب العائلة 
السلطانية . السيد عبد الرحمان بن زيدان””'' » فقابلى با لا يوصف من السرور 
والفرح بماقاتي ٠‏ ولم يفارقني تلك الليلة ولا أيامنا بالرباط بعد ذلك » حتى ركبنا في 
السيارة معأ إلى داره بمكناس ٠‏ فبالغ في إكرامنا والإحسان عليئا » ولبثنا عنده أياما في 
أحسن حال . نبيت ونظل فى المذاكرة العلمية والأدبية » نتعاطى عنده كؤوس الإفادة 
من جميع الفنون . وكان من أغزر الأشراقف علما وأدباً 5 وأوسعهم اطلاعاً : وأحلاهم 
مجلسا . وأكرمهم نفسا . وأقومهم نهجاء فحمدنا الله على ما منْ به من اجتماعنا : 
لآن كل واحد منا كان معلق البال بلقاء الآخرء وقد كان بعث لى كتابا عام 1355 . 
ومعه خمسة أجزاء »تم طبعها من تاريخه المسمى (إتحاف أعلام الناس» ؛ ونص ما 
كتبه لى : 

«الحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآلّه وصحبه ء من عبد ربه 
خديم العلم والعلماء عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن على بن محمد بن 
عبد الملك بن زيدان بن فخر الملوك وجد سلاطين المغرب الأقصى السلطان إسماعيل 
الاخير ٠‏ دفين مكناسة الزيتون ؛ إلى حبه صاحب الفضيلة والنبل : العلامة ابن 
العتيق ؛ أدام الله إجلاله وإكباره وسؤدده وفخخاره » وأمنه ورعاه . وأمنه ورعاه وزاد في 


(57) عبد الرحمان بن زيدان : ولد بمكناس سنة 1873 » تلقى دراسته الأولى في مكناس وزرهون ثم 
ارتحل إلى المشرق . تولى نقابة الإشراف بمكناس وزرهون » توفي بمكناس سنة 1946 ؛ خلف عدة أثار 
أدبية منها : «إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس» و«الدرر الفاخرة بمآثر العلويين بفاس الزاهرة» 
و «العز والصولة في معالم نظام الدولة» ؛ وكثيرا من الاشعار؛ أنظر ترجتمه في : الشعر الوطني 
المغربي في عهد الحماية ؛ ص 220 . أهم مصادر التاريخ والترجمة أحمد المكناسي صن 13 . 


حسنه ومغناه » وسلام على جنابه الأرفع ٠‏ ورحمة الله وبركاته ؛ أما بعد . بإن رابطة 
العلم والأدب » وصفاء الود المؤسس على تقوى من الله ورضوان » تراث توارثه الأ بناء 
عن الآباء . حدا بى إلى مفاتحة جنابكم الملحوظ بعين الإكبار والإجلال بالمراسلة 
وإهدائكم ما تم طبعه من تاريخنا من إتحاف أعلام الناس » وهو أجزاء خمسة ء راجيا 
أن لا يُنبذ وراءكم ظهريا , وأن تعيروه حصة من وقتكم الثمين » المعمور بما يقرب من 
الله زلفى اقتفاء لآثار الاسلاف المتقين , وتنبيهي على ما زاغ به القلم » أو نبا عنه 
البصرء وضمه من خطا وخطل » شأن البشرء وقد زرت فى هذه الأيام الأخيرة القطر 
السوسي . ولم يكن لي علم بمحل استقراركم » حتى رجعت لتارودانت » وراجت 
المذاكرة بينى ويين مسحب الطرفين الفقيه الآديب » السيد محمد الشنجيطي 
البيضاوي”*" » باشا تارودانت فى العلماء والأدباء المعاصرين : فأخبرني بأنكم العلم 
المفرد في هذا الزمان » وشنف سمعي بما منحكم الله من الشمائل الشماء . وميزكم به 
دون من عداكم من علو الكعب في الأدب الراقى والشعر الفائق الرائق . والوقوع على 
بديع النكت العلمية والدقائق » أسفى على عدم زيارتكم , وتجديد الموائق والعهود 
وإحكام ربط صلة الوصل »؛ ولو يكتب سواد في بياض .ء والله أرجو أن لا يحرمنا من 
اللقى على حالة رضى الله والرسول » فنتملى من آدابكم الجم » والسلام التام » عائد 
على مقامكم الأسمى » ورحمة الله وبركاته » من كاتبه مجل قدركم ابن زيدان 
المذكور صدره ء فى فاتح صفر الخير عام 1355 . 

عنواني إن تنازلتم للجواب يكون هكذا : 

نقيب العائلة السلطانية » الشريف عبد الرحمان ابن زيادان بمكناس ه . 

انتهى من خطه , جُزِيَ خيرا » وؤقي ضَيراً » فلما وصلني الكتاب أجبته بما نصه : 


(58) محمد الشنجيطي البيضاوي : ولد بشنقيط » سنة 2ه تلقى تعليمه الآول فى شنجيط وحضر 
دروس علماء الرباط وفاس والمشرق اشتغل بالتعليم والقضضاء والترجمة والصحافة فكات محررا في 
جريدة السعادة » ثم باشا في تارودانت » له أشعار كثيرة ومقالات نقدية هامة . أنظر ترجمته في 
الشعر الوطني المغربى " صر 243 . دبوان العلامة الأديب محمد البيضاوي الشنقيطى اججعم وتقديم ١‏ 


ها 


1 


«الحمد لله وحده ء صلى الله على سيدنا محمد ؛ وعلى آله وصحبه وسلم . 

إلى سيادة الأخ فى الله . العلامة الشهير ‏ الأستاذ الكامل الكبيرء الفقيه 
المشارك . الأجل » العمدة . الجامع » الأفضل ء واسطة عقد العلماء الأعيان » بحر 
يواقيت المعانى والبيان » أعجوبه الزمان » شمس العرفان , عظيم القدر والشأن ١‏ نقيب 
العائلة السلطانية » الشريف سيدي عبد الرحمان بن زيدان زاد الل احترامه وأدام 
إعظامه وإكرامه » وأبقى نجوم سعده طالعة . وثمار علمه يانعة . من أخخيه وحبيبه ما 
العينين بن العتيق » دفين فاس الجديد , الإدريسي القلقمى ؛ سلام يليق بمجادته 
العظى ؛ ومقامه الأسمى ., ورحة الله تعالى وبركاته . هذا وقد وصلنى كتابكم الأبهى 
بما تضمنه من خطابكم الاشهى . مصحوبا بالأجزاء الخمسة التى تم طبعها من تاريخ 
سيادتكم «أتحاف أعلام الناس» » فحل منى محل الإنسان من السواد والسويداء من 
الفؤادء ومثلكم من بدأ بالفضل والامتنان ودعته أصرة الود الأدبى إلى مزيد الاعتناء 
والإحسان بعلو همتكم » وسمورتبتكم أهل لا تفضلتم به من افتتاح المراسلة التى 
هي غاية المنية ونهاية البغية ؛ ومن إتحافي بتاريخكم الإتحاف . السافر عن محاسن 
أسلافكم الاشراف » ومنذ وصل يدي » جعلته نصب عينى ء ولم أغادر حاجزا بينه 
وبينى ٠‏ فألقيته بحرا زاخرا » وروضاً زاهراً ؛ تقتني منه درر الآثار » وتجتنى منه ثمر 
الأخبار » أخذ من فئون التاريخ أنفعها . ومن أساليب التأليف أبدعها , شفى الغليل 
فى موضوعه المراد » ونمقه بلطائف الاستطراد » فضم الفوائد الجليلة » والمآثر الجميلة : 
والنكت العجيبة . والنتف المطربة : والآدان الرائقة . والاشعار الفائقة , ما يقَرَ أماق 
الناظرين » ويشتف أذان السامعين » فلا مطعن فيه لحاسد. ولا مغمز فيه لناقد , 
فأذن بفخامة قدركم العلي » وتبحركم في العلمين النقلى والعقلى . وقد تلقيته بأيدي 
القبول والسرور والاحتفال والحيور » راجيا منه تعالى أن يجعله عملا مبروراً وسعيا 
مشكورا وأن يمتع المسلمين بدوام بقائكم وأن لا يحرمنا من الابتهاج بلقائكم » وقد 
سمحت القريحة بأبيات في تقريظه ٠‏ » ملتمسا من سيادتكم نظرها بعين الرضا 
والمسامحة . جعلنا الله وإياكم من الراضين المرضيين الهادين المهددين المتمسكين 
بسنته عليه الصلاة والسلام » بالتمام » والسلام ؛ كما بدأ يعود على جنابكم المحمود. 


فى 20 صفر الخير عام 1355 . ما العينين ين العتيق المذكور» . 


والتقريظ المشار إليه هو : 
٠ 1‏ بآدايه در النوادي ل 
|! د 311 
الى عا عق 
وأمًا بنات اي" 
ل 
اسجاق :يباب الخسواريخ 00 
قاذ هان عليئها 
لد أن اسن قاضيهاو َ 0 شْ ' 
وغار ابن عيساها و خم خطيبها 
كسسيا آل سام ا 
غعنبت 
1 أشراف الخلائق من 
معادت 0 
لدولتهم مرد الملوك وشيبها 
قَمَا أ لو لبالب سياه '| 
وما أخلص .الأغعراق مما يشويها 


)59( 


(59) لا أني : لا أزال . 


مناقبُ أشسراف تثُباهي وتزدهصي 

بأن ابن زيدان الشريف نقيبها 
قمن بالمزايا منك أولى وإن دعت 

فتَاها القضايا من سواك يُجَِيبّها؟ 
ومن ذا لدّاء الجهل غيِرّك مُبْرئُ 

وهل يُبْسرئ الأدواء إلا طبيبسهَا؟ 
وإتحَائفك الأغلامٌ بالعلم شاهد 

بأنك ع للام الورى وأريبسهسا 
جسزيت على إهداء أجزائه التي 

أبانّت لنا سحُْرٌ البيان ضَرويُهسا 
لخمستها ترْتاج خمسةٌ راحّتي 

ويوحشني عَن مقلتيً مغيبّها 
لئن فاح من مكناس طيبْ بأهلها 

نقد زان أضعافا بطيبك طيبّها 
إن تُغجب الأحوال منها فقد طبى 

بوصفك إياها العجيب عجيبها 
ملات بها الألباب حنَّى كافا 

ترى الئاس منهاماتعيه لوبها 
وأطلمتها في الغرب شمسا لشوقها 

عيون 'الأقاصي تستهل غُرويُها 
فلا زلت نور العسسيرفبا لاح نيسر 

وماعاقيبّت يريا شمالا جنوئها 


ولولا خوف اللإطالة , لذكرت طرقا ما جرى بيني وبين الشريف ابن زيدان المذكور 
وخيره من اجتمعت نه من الأسولاء فو سفريى هل| لزيارة الوالد والشيخ 2 - رضي 


الله عنهما أيامنا بفاس ومكناس وسالا والرباط والدار السيضاء ومراكشس وغيرها من 
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المذاكرات العلمية والمحضرات الأدبية , والمساجلات الشعرية , والمفاكهات الودية ٠‏ 
والإفادات الدينية ؛ ونحو ذلك ؛ وقد أفردت لذلك سفراً مستقلا , ذكرت فيه ما 
يشفى ويكفي » فليراجعه من شاءه . 


سفرنامن مدينة تطوان وتوادعنا بحن 
والشيخ متحمد الإمام ومن معه فيها 

ولنرجع إلى ما كنا يصدده من أمر رحلتنا الحجية ؛ وذلك أنا سافرنا من مدينة 
تطوان صبيحة يوم الجمعة الثامن عشر من الحرم , بعد ما توادعنا نحن والشيخ محد 
الإمام بن شيخنا الشيخ ماء العينين » وابن أخته يحجب بن خطر ورفقاؤْهم من 
بعمرانة بتطوان » وافترقنا معهم هناك , وتركناهم بنية الرجوع إلى مدينة إيفن ٠‏ 
بعضهم فى الطيارة » وبعضهم في السيارة » على الهيئة التي قدموا بها في ذهابهم ٠‏ 
وبعدما توادعنا نحن وأعيان البلد من أهل المْخَن وغيرهم ء فركبنا على السيارات 
بقصد مدينة سبتة » وركب معنا بعض الأحبة لتشييعنا » كالعبادلة بن الشيخ محمد 
الاغظف بن شيخنا الشيخ ماء العينين » ورفيقه أحمد بن سيد أحمد ابن عيذ . 
الساكنين وقتهما بتطوان للتعلم ؛ وكأبناء القائد ادريس بتعيش »ء ووزير اللأحياس 
السيد محمد ابن عيد القادكر بن موسى المتقدم ذكرهم » والترجمان ١بئيت»‏ : 
وغيرهم » حتى وصلنا سبتة » فركبنا السفينة قيلولة يوم الجمعة المذكور ‏ وودعنا 
المشيعون هناك . ورجعوا . 


وصولنالمدينة اشبيلية وبعض صفة جامعها وواديها 
الكبير ور كوبنامنها متو جهين كناري 


ثم أقلعت بنا الباخرة » فرست وقت الظهر بنا عند الخزيرات » فنزلنا بها وركبنا 
من ساعتنا السيارات متوجهين مدينة إشبيلية ونزلئا دونها عشية ببعض الحطات . 
حتى استرحنا وتغدينا » فوصلناها وقت المغرب . فتلقى لنا أهلها فرحين بمقدمنا 
وأنزلونا منزلا حسناً رائقاً ؛ وأحسنوا ضيافتنا » فلما كان من الغد , يوم السبت التاسع 


عشر من حرم سرنا للتفسح في مديئنة اشبيلية والاعتبار فى بعص مثاثرها » وروية 
بعض محاستها ؛ فد خلنا الجامع الشهير بمسجد بنى عباد .» فوجدناه فى غاية الحسن 
والاتساع والإبداع وإحكام البناء وإتقان السواري » على كثرتها » وقد درت بسارية من 
سمواريه ل كن قدر عظمها » فإذا هى سبع وعشروت خطوة لمن يحمشي دائرا بها ؛ وجيمع 
سواريةه الكثيرة كذلك . وفيه صومعة لا توصف حسنا واختراعا وطولا ولم تشعمر 
على تطاول العهد ومرور الأعصار » إلى غير ذلك من تلك المأثر الحسئة 13 كالوادي 
الكبير الذي حولها ؛ وهو وادى فى غاية الحسن وصفاء الماء وعذوبته » وبإزائه الرياض 
الزاهرة وسائر الأغراس والزروع الباهرة » يسرح الطرف في ناضرها بكلتا الضفتين 
المعتدلتين فى ميزان المحاسن اعتدال الكفتين » وتسير فيه البواخر » فركبنا عشية 
يومنا » يوم السبت الباخرة » فأقلعت بنا بعد صلاة المغرب قاصدة جزائر كناري . 
سالكة ينا الوادى الكبير المذكورء فلما مضت من الليل ؛ وصلت البحر المحيط . 
فسارت بناأ مسة لوجهتنا إلى كنارى بتجصمل الله وعونة ؛ فلسثنا بين إِسبيلة وكنارى 


وصولناإلى جزيرة كناري 


ووصلنا كنارىي عشية يوم الشلاثاء , الثاني والعشرين من ارم ١‏ ففرح بنا أهلها . 
وأنزلونا فى امحل الذي نزلنا فيه لا مررنا بها في ذهابنا ؛ ولم يقصروا فى إكرامنا 
والإحسان علينا » وهنأونا بالسلامة والحج والإياب بخير ؛ فيتنا بها ليلة الأربعاء 


ذكر ركوب الشيخ مربيه ربه من عندنا في 
كناري وأبيات خاطبنى بها قبل ركوبه 
فلما كانت صبيحة يوم الخميس الرابع والعشرين من الحرم » ركب سيادة الشيخ 
مربيه ربه ومعه أهله الطيارة لجهة الطرفاية , ثم أقام سائر الوفد بعده بكناري ثلاثة 


6 أيام ؛ وقبل ركوب الشيخ مربيه ربه ‏ أعزه الله خاطب جامع الرحلة ما العينين بن 


العتيق ‏ غفر الله لهما ‏ بهذه الأبيات الثلاثة على عادة كرمه وفضله أعزه الله وهى : 
[النفيف] 
تسيفابالهيوئى ونُجل العطيوب 
تاها السيوة ماء السيسية 
غيَرٌغيُرصفوماءالعيون 
ذاك ابن العمتسيق يارب صّنه 
عن كيود العديوسوءالعيون 


فجزاه الله عنى بأحسن جزائه » على ما يقابلني به دائما من إكمال المخصوصية 
وإخلاص المودة » وشدة الاتحاد وإتمام الإيثار» وإبداع الأسرار » وإظهار الا برار ؛ ووضحع 
أثوان المحافظة بينى وبينه » حتى كأنى لا فرق بينى وبينه مع الإاحسان الكثير 
المتواصل » والإكرام والتبجيل والإجلال بمحاسن الأقوال والأفعال . وما ذلك إلا لما 
جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ؛ وحمسن الشمائل » وكرم النفس » وجمال 
الطباع » والتخلق بال خلاق الرحمانية » والتأدب بالآداب النبوية . ولما زرعه الله 
بحمده له فى باطنه من أمحاض النصيحة وأظهار امحبة وإعطاء الكلية من كل ما هو 
أهل له من كل ما لا يفى بشكره جناني ولا يعبر عن حقائقه لساني . 


مخاطبات شهرية أدبية بين سبادة السيخ 
مربيه ربه وجامع الرحلة ومنها ماهو للشيخ محمد امام 


وكثيرا ما يخاطبني أعزه الله وتم له مراده . وأحاطه وكبت أعداءه وحساده . 
بنحو ما خاطبنى به فى هذه الأبيات فى نظمه ونثره ء لكمال اجماله » ومزيد بره , 
فمن ذلك أبيات ثلاثة راعى فيها الجناس التام » فى اسم الوالد مَيَِمْ كما راعاه في 
اسمي أنا في ذه الأبيات الثلاثة المذكورة ؛ خاطبنى بها قبل هذه ؛ لما قدمت على 
حضرته الشريفة وهي : 


[الوافر] 
عليك مدى الزمان ابن المستيق 

راس 5 (!6) 

ثريك ممحاسن الوج هالعتقيق 
وطسر السكشسي نشييدوا والتلحايا 


فأجبته أعزه الله مراعيا فى الجواب ما راعاه من الجناس : 
[الوافر] 

أمَن في الكون نيت عن العمستيق 
وبيتك قبييه كبالسيت العيعيحق 

وَمَن منْ قدرك الكبراء أنلسّوا 
بعونةالئيسن سن الس فيد" 

نرى أخلاقك الطلسنئى مرايا 
حصديث المجد وانجد العسمتيق 


وكتب لي مرة ) دام عزه وعلاه هذه الأبيات في كتارب يست ةلل مني الحضرته 


الشريفة ؛ وهى : 
[السسيط] 


(/6) عل : مزج وهو العل . أي الشربة الثانية . 
الراح : الخثمر 
- العتيق : المعتق . 
(62) الهجين : الذي به هجنة » أي اختلاط بغيره » وهو عكس العتيق . 


وخسيرٌ من لسبسيل الحق يبع 
مأء العسيسوت من العلياء نمه 
والمحخ سسا ديدنه والعلم والسورع 


و(63) 
1 الطييورَ على أشكالهاتقه 
وأنشدنى يوما أعزه الله زقد كنت أنشده بعص أشعاري َ هدين البيثئين _ 
ارتاله : 
[الوافر] 


أمسا ويدات فكرك يا لسسنين 
لبا لآاداب طيلعك يس تسر يسح 

وفينا أنت لدفيتيفييية المرَايَّا 
وسعيك عنئدنا الستسعي الربيح 

فأجبته أعزه الله ارتالا : 

أما وخلالك السى تريح 
وميا أنا عوض دونك أسنتسريح 

لستغي لاتؤمبهخسميم 
ومملسدح 5 تراد به فليميح 


وقد ليثت أنا وأخوه الشيخ محمد الإمام مدة مقيمين عنده , فلما هممنا بالسفر , 


[الوافر] 
أكوؤكبي الهدايةوالإمامسه 


ومُؤتمري أوامر الاستقائمه 


(63) الطيور على أشكالها تقع : مثل عربي معروف . 


0 


مسقامكما إلى يوم القسيامه 
كليسوم واحد تلك الإقامة 
وعندي لميزدتلك الإقتتاسمسة 
سسوى الإنعسام في دار اللهقامهة 


فأجبته أنا غفر الله لي بقولى : 
[الوافر] 
أمَن للأملةالمؤلى أقام مس ة 
إمامالم يقموشهمًمقامساه 
شسهسودكم الشفاهء لنا وماإن 
يفارق من يفاركم س قامه 
ويوم 0 نراكم قي ه ييتكسى 
لدينا طوله يوم القيام ة 


وكذلك كنا مرة أخرى مقيمين عنده ‏ أعزه الله فلما هممنا بالسفر ؛ خاطبنا 
بهذه الأبيات : 


[الطويل] 
زناف ” العداني دانيات قطوقها 
وجسوه الأساني شسامخصات ' أنوفها 
بليلات أنسٍ بيض الله وججه, 
تباهت ٠‏ بأنواع السسسرورٍ شُروئُها 
ليال بإخوان فيضينا حّقوقها 
تسامت ميانيها وَولت صُروفها 
فياليتيوم البين يوم قدومكم ' 
رياض التداني دائنيات قطونها 


فأحابه الشيخ محمد الإمام » دام عزه بقوله : 
[الطويل] 
بيوتث المعالي عاليات يلقوتهيا 
بكم كلها أنواقها وصتُوفها 
تقدامت في صرب كل فضيلة ظ 
وصلت يكم أتسذائف وصفسوفسها 
ومن يرمنك الوجسه صر بديهة 
سطور الفبانى تستيين حروفها 
ومن يستطل يومآمٌقاما فإنما 
لديكَ الليالي تستسقل أنوفنُها 


وقال جامع الرحلة ما العينين بن العتيق مجيباً له أعزه الله : 
[الطويل] 
لنعلك شم المليد تند أثو ها 
ولمُتستقم إلا وراك صقوفها 
وشمس المنى لؤلاك ما ابيض وججهها 
ولا يُخخشى مادمت دمت كسوقها 
ومن كرم تدي لوفدك مدة 
عليك وَوُطفُ الفضل منْك. وكُونُها 
تفارقنا اناقارك تك تنوسسيمنيا 
ولمْ يَطبْ إلافي حماك عُكوفها 


04 


وكننت أنا والشيخ محمد الإمام معه فى مجلس يومأء فأنشدنا أعره الله هذين 


(64) وطف : وطفاء وهي الديمة التي طال مطرها أو قصر ؛ لان العرن » (وطف) 
- وكوفها : سيلانها + نفس المصدر. (وكف) : 
>- 000555 و 


كأ 


6 5 3 
« 
+ قد 5- 


[الكامل] 
هذا هوالئادي الذي تعلوببه 
جُلسازة لايثعهي تَرحَائه 
غفابت عوذْلَهُ وني أنس المنسى 
حضرت على ما تَبْسفي عُيابُه 


فقال جامع الرحلة ‏ غفر الله له ؛ مجيباً له أعزه الله 
[الكامل] 
إن الثدي بك امتنار شٍهُسابُه 
وخلا براه سه إليك خطابسه 
فبسفيضص مسسرك تغفتذي اميه 
وبور كقشسفك تنمكتدي التائسه 


فقال الشيخ محمد الإمام : 
ياحطلبلذا 1 فضت أوقائه 
طيبا كماقد تشتهي أربائه 
أخ سن به لولاكم ك يحل ما 
من عصينا فنية وه أضرايُه 


فقال الشيخ مربيه ربه ‏ أعزه الله مخاطبا لهما : 
[الكامل] 
لاغروإن أذكى بَيَائًكُماالحجمى 
فالبّرق غالب حَاله لاسيمًا 
بعد العسخسائق تستهل سَحَايُه 


فقال جامع الرحلة غفر الله له يخاطبه : 
الفضل تخفق ريه وقبابه 
بكم سَكُمْ تسْعهل سَحائه 
ومسجامع المحجد المنحيح بكفكم 
فَالكل منكم يُسستسفساد تفسانتسة 
وقال الشيخ محمد الإمام يخاطبه أيضا : 
ببحسر العلومٍ بلسكيسيه يت 


١‏ لوي اشسر ارء وفسلببائة كم 
وقال الشيخ مر بيه رية دام خره يخاطبني اا وأنحاه الشيخ ميحمل الإمام يوما : 
[ الطويل] 
هُوَالبح رز انتم أهله وَخَسَللت 


بذ روته الدذدنيا وعسسروته القْصِوَى 
فأين مياه الأرض من ماه زمزم 


وأَيْنَ المراسيل العستاق فل التي 
فقال جامع الرحلة ‏ غفر الله له مجيبا له : 
[الطويل] 

إليكم تناضت صصح الهم والعروّى 


ولا حُُس إلا لأخلاقكم يز ين 


(65) عيابه : ج . عيبة » وهو موضع ار ء لسان العرب (عيب) 

(66) المراسيل : ج » مرسال » وهي الناقة السهلة السيرء نفس المصدر ؛ 
القصوا : الناقة المقطوعة الأذن » قصو : وهو لقب ناقة الرسول وَية 

)67( يزوي ! يجمع . 
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فال الشيخ محمد الإمام مجيبا : 
[الطويل] 
أدامك د زربي في المرور كسما تهسوى 


مسعافى مس ) الأذواء والعل” وَالبَلوَى 
بك ازدانَ وجّه الأزض واخضل تَبِثها 
وعَنْ هلها انزاح المكار والأسات6 


وقال جامع الرحلة 58 كان هو والشيخ محمد الإمام فى نادي الأستاذ 
الشيخ مربيه ربه » فباسطهما على وجه الإكرام : 
[الطويل] 


إذا لاح في النادي الإمَامٌ ببشره 


فقال عاسم د كام بوك الله : 
ل النَا عيبا 0 در 


(68) غبيلان : هو ذو الرمة غيلان بن عقبة الشاعر العربي المعروف 
هي ' معشوقة ذي الرمة 
- حروى : جبل من جبال الدهناء الى رددها ذو الرمة فى شسعره كثيراً 


(2)69 أنظر هذه الماسلة في : مسجموع يحجب ؛ و 177| 


ولسمًا تُؤْدَي الدهرواجب شك سسرة 
فقال الشيخ هربيه ربه ؛ مخاطيا لهماأ : 
[الطويل] ' 
أما والذي أَغرَّى العتواذل بالذى 
أثار هوى الصبا | لصون بصدره 
لنعم ونعم المنتدى كيت د اتسينا 
وما قسداروا مقدارَهُ حَقَ قدره 


وكا اهيوسا أضدة الله - فى بعض المجالس » فبذل من المعروف » وأوضح من 
العلم . ما هو عادته أعزه الله : فقال الشيخ محمد الإمام يخاطبه : 
[الطويل] 
إذا جعل الأقوام مَغْروفهم لفظا 
بلاغ مَل قارثت فغْلك واللفظا 
وإنْ جَعَلُوا الدعوى إلى العلم سلما 
الت صحيح النقل والضبط والففظا 


[الطويل] 
وَإِن يَرْع موا باللججد إدراك رُتبة 
َك معت الج والجدة 5 
وعَنْ وججهك العَلياء م تدعيب 


)70( 


كك 0 0ك ى ىك ىى ‏ م صخ دسديع--- ‏ سدس ةا لبيلديانيا نين يني نيان نيانيلنا 


فقال الشيخ مربيه ربه مخخاطباً لهما : 
[الطويل] 
سببي ةحاتا العهك 
على تبرت الاشلاق طببيا انها 
لت مروري لالد سا5 


إلى غير ذلك نما جرى بيننا ‏ يحمد الله من نحو هذه الخاطبات » في المراسلات 
والمحاضرات » وهو أكثر من الإحصاء وأطول من الاستقصاء , مع أن امخاطبات الشعرية 
قليلة ؛ بالنسبة إلى المخاطبات النثرية . ولولا خشية الإطالة » لأتينا من ذلك بما يورق 
الأذهان » ويشنف الآذان . فلنقتصر على جوابه ‏ أعزه الله . لرسالة بعثتها له فى 
حرم . فاتم عام 1346 ه , تشتمل على أشعار » ما كان منها لغيرى عزوته لقائله » وما 
لم أعزه فهو من إنشادي » غفر الله لى : 


رسالة أدبية من جامع الرحلة إلى الشيخ مربيه ربه وجواب رائق من الشيخ إليه 


ونص ما كتبت له : بسم الله الرحمان الرحيم » وعلى سيدنا محمد ؛ وعلى آله 
أفضل صلاة وتسليم : 
[البسيط] 
على + ١‏ مسسي”» تج 0 منظسور | 
ونحت وطأنك لاثلال المسسائيسات؟ 


07 (71) أنظر هذه المساجلة في مجموع يحجب »ء و 174 . 


والكونُ في قَبِضئَيْ كفيك مَقَهورٌ 
شم عبنا لوطه افأنت ب . 
عق الله عش امبر مسكاء مشكوة 


فنحمد من أجلسكم بأشرف محل . وأودعكم أقاليد العقد والحل » ومد بكم 
للأمية أطناب دينها » وجدد الا اا ؛ ونصب لكم معاريج المجد 
والصعود » فرفعكم فى دوحات الجد والسعود . فتسنمتم أسمى ذروة » وتمسكتم بأقوى 
عروة » سائرين بسيرة العمرين . ظاهرين ظهور القمرين » متقدمين في محاريب 
الإمامتين . متلفعين بجلاليب الكرامتين » متدفقين بعلوم الشريعتين » متخلقين 
بوسوم الرفعتين , فما أنتم فى مقامكم الحليل إلا كما قال ابن الخليل : 

[الكامل ] 

في يَومك القادي وفي أمس 
وكذ اك مماتنفك خييرهم 


تُمسسي وتصسيعحٌ فوق مائمُس 


ونشكره على فوائض فواضلكم الضافية ؛. وشمول شمائلكم الشاملة الشافية . 
وإحيائكم قديم السنن . وإسدائكم عظيم المنن . وتمهيدكم جُِدَد المجادة والديانة : 
وتشييد كم حدد الرعاية والصيانة 3 فأنتم مجمع موارد الكرم والمورد الجامع الحرم و3 


لعمري لأحرى من كل سري بقول البحتري : 
[السسيط] 
كائك الدلتيت حداهء وروتمسة 
والتَسيث وابله دي ارسة 


أو المواهب إلابا اسيد يه 


| 


لا جرم أن شرفكم طارف وتالذ ء وأن الناس الولد وأنتم الوالد » تمرسونها وهى 
نائمة » وتسرحونها وهى سائمة ., تلاحظون بجميل صنعكم قضاء أغراضها وتحافظون 
بصيانة عرضكم على أعراضها , فأنتم قوامها وملاكها , وعليكم تدور على سبيل 
الحق الطرائق » وقمتم بحق الخلق والخلائق » فطرف الإسلام بكم قريرء ولأنتم مع 
أهله كما قال جرير : 

[الوافر] 
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فعلى جلالة سعادتكم الجليلة » وفخامة سيادتكم العلية من التحيات والرحمات 
والبركات والنعمات . ما يغني عن ضائع المسك تنسّمه ويزري بلامع البرق تبسمه . 
ويخجل الأكمام إذا تفتقت . ويذم المدام وقد تعشّقت »ء أبلغ في الآذان من سحر يوثر. 
وأحسن في العيان من درٌ يُنثر ؛ ومن التسليم والاحترام . والتعظيك والإكرام ‏ 
مايستوفي من التحيات كل أسلوب ؛ ويستوفي غاية المناسب والمطلوب » ويؤي عنا 
تلكم الحقوق الفرضية . ويقوم مقامنا لدى الحضرة المرضية : 
١الطويل]‏ 
ملام من الرّحمان شري العبيدة 
بنَظم نمين الدَر يُزرى ثميئله 
يعم التدي المؤلوي وينجلي 
بمغسزاه من كيبو الوداد كمبسسياحة 
ويست سخلص المولى الذي ع عت 
وبالنقض والر برام خصت يمسسيئه 
إمام الأسَاتيذ اس كك" 
فاسسشسعنة ني أرضسه روأنيته 
فأئت الذي لولاك لم تمتبرالعُلى 


مد الله لنا فى أيام دولتكم » وأمد بالتأييد أعلام صولتكم ء ولا برحت العصور 
لبور أمركم مرتاحة , والأمور لكم بما ترومون من الله متاحة , ومدرار الأيادي 
بأكنافكم ينهمر , ودمار الأعادي بأسيافكم يستمر » هذا وإن من انحاز هذه الساعات 
من متعلقاتكم إلى هذه الساحات »ما زالوا بحمد الله يربون فيما لهم من الالاء 
تحبون » فهم في ديابيج أفضالكم يرفلون » وفي مدارج ظلالكم يحفلون فكأنما حالهم 
مع صنعكم يُعنى بقول أبي تمام في المعنى : 
[الوافر] 
ونتَّاسّتافرت في الآفاق إلا 
ومج دوك راحلتي ورّادي 
مُق يم الظّن عند والاأتقاني 
وإنْ قَلقَتْ ركاابي في البلاد 


لآ لىة 


شمسكم . والشوق 7 ايوب بيه بشركم : التشرف لاستياق 
نشركم ء ولا عز القدوم الآن بالقدم . وتداعى ركن التجلد وانهدمٌ , وتسلينا بغد أو 
بعد غد » وبسيكون وكأن قد . وفى القلب ما فيه من ذلك » وإن كانت النية هنا لكم 
تحمل بالنيابة عن القدم القلم . ؛ فاستنا رليله فى القراطيس حين أظلم ؛ قتاب مسطاعه 
فيما لا يستوفيه , إلا أنه يشفى بعض الغليل فيه » فبعئت بالمسطور للثم تلكم اليمين 


وإنه بما سنح الفكر لقمين . 
[المتقارب] 
وقبّل الكتاب بِعَكت الفؤادا 
فلجلتئ 1 231 ناض الفسيوة 


حسيعننية والسئواد الملدادا 


نما يتوحح الكتا :عنديا الأعتا ؛ ودرتاأ مأتا ؛وتفتحه 
وما يتتحتم على الكتاب يصل الأعتاب . ويرتاح إلى مأتاكم » و 


راحتكم أن يُنشد لذي الرمة إذا حياكم » وواجهه جميل محياكم : 
[الطويل] ظ ٍ 
فلمٌاتأملت الطلاقة والْتسسى 
إلي ببسشرانسَئني تخائلة 
دنوت فقبلت التدى من يد امسرئ 
سول سا ء سه أناملة 
صَفَتْ مثلما تصفُوا المدامٌ خلالَهٌ ( 
ورقت كمارق النُسيمٌ شسمسائله 


فلنا بوجودكم الفخر كل ساعة . لا عدمناه إلى قيام الساعة ؛ ومن الفخر -حسبكم 
إن الثناء كسبكم واحتصرنا ما فى الضمائر لاطلاعكم على السرائر . فما قاله ابن 
أيوب فى موزونه ٠‏ كأنما يخاطبكم بمضمونه : 


[المتقارن] 
كت بيت الثناء وككل سلما الثنساء 
أو ظ ما - 
بة سنك 1 > / 9 


وحاشا فضل سيدنا أعزه الله » وأدام فخخره وعلاه أن ينسانا فى صالح الدعوات , لا 

سيما بالأمال والغدوات ٠‏ أو يخرجنا من حمى الهمة المنيلة كل مرمّه » وكذلكم سائر 
المتعلقات في جميع الأوقات . متعنا الله يطول حياتكم » بمتعين بحصول طياتكم , 
ونصركم الله وأعزكم وأيدكم , وأطال في جميع النواحي يدكم ء ولا زلتم كالروض 

في بهيج نضرته ١‏ وأريج زهرته » ووريف ظلائله » وقطوف تمضائله وكلشرصض ع 

َوَارقَ شواهده ؛ وتفزع صواعق رواعده » فيصير أمطارا للمرحومين . وإعصارا ونارا على 
المحرومين ؛ ودمتم كالدهر فى بقائه وخدهة ث والبحر في سخحائه وطمته . وكالشمس 

إضاءة وارتفاعا » والليث جراءة ودفاعاً ؛ وحاطكم السلام من السلام . وعلى خصوص 


البنوة والسلام » فى أوائل احرم الحرام عام 1346 » كتبه ابنكم ماء العيئين بن العتيق . 
كان الله لهما أمين . 


ولما وصله أعزه الله الكتاب » كتب لى ما نصه في الجواب : 

«الحمد لله سا سد فيل والصلاة والسلام على سيدنا محمد عين 
الرخمة : القائل إن من ابيا لسخراء وآ من الشعر لدكمة ' اللهم احفظ بحفظك 
الذي لا يضام » واكنف بكنفك الذي لا يرام » واحرس بعيتك التي لا تنام » إيننا 
العامل العلامة الدراكة الفهامة , النحرير : العامل الواصل الكامل » ابن أخحتنا » قرة 
العينين . ثمرة الجنبين » السيد ماء العيئين ابن ابن عمتنا . وابن عمنا العالم العامل 
المحقق الأآفيق » السيد العتيق ‏ روح الله روحه في أعلى فريق ‏ هذا ويعد السلام فض 
الإخلاص ختامه » ونصب القبول فى ساحته خحيامه على سيادتكم . » ورحمة الله 
على مجادتكم ؛ ورفع أدعية مرجوّة القبول » تُحقق لحسن طويتكم ما هو المأمول » قد 
وصل كتابكم الذي مثله في البلاغة يعز المنبئع عن كل معنى بلفظ معجز » تشبيهاته 
مصيبة ؛ واختراعاته عجيبة » جعلتم بعضه مسلسلا » ويعضه مرسلا , فالحقتم 
الشكل بنظاره » وأعلقتم الأول بآخره » يشتد حتى تقول الصخر الأعلس » ويلين حتى 
تقول الماء أو أسلس » سواحر ألفاظ كفواتر الالحاظ . معتقات معان , كأنها فك عان . 
كلام سديد ء قريب بعيدٌ كالشمس تقرب ضياء » وتبعد رفعة وعلاء . يسيل في 
الأذهان سيل السلسبيل » ليس إلى بلاغته من سبيل . لا متناعه مع اتساعه: 
وتعسيره فى تيسيره . ما أبرع عبارته وأبدع استعارته » يدعو إلى حفظه -حسن معناه 
ولغظه , تطابقت أنحاؤه » وتوافقت أجراوٌه » يصبو إليه السمع والطرف ويجري فيه ماء 
الملاحة والظرف . كأنما تنفس الأسحار بنسيمه وتصدع الأصداف عن نظيمه » ونفث 
هاروت فى وشيى بروده » وحبات القلوب من نظم عقوده : 


[البسيط] 


# مه ص 


1 
0 


عيره لله ذره 


[البسيط] 
حر من اللفظ لَوُ دارت مُلافمهُ 
هو السحر الخلال والماء الزلال » وقد أنشدنا فى استجادة ما أنشدتم » واستحسان ما 
أوردتم ؛ قول أبى تمام لمدلول النظام : 
[البسيط] 
عا لت مزانية اميا 
ألا وكيف لاء وهو من ذكى كالبرق أو أسرع لمعا ؛ وكالسيف أو أحد قطعا : 
[البسيط] 
مداقب لخن في كل مُكترصة. 
كأئمًاهي في أنف العُلى شمَّم 


فأقررت عيني بوروده وشفيت نفسي بوفوده . لكن الضمير لا يحيط بمكنوته . 
والخطاب لا يسع ما في مضمونه , ليتميز بإعرابه ما فى فصوله وأبوابه » إلا المشافهة 
في الكلام لا نيابة الطروس والأقلام . إذا قد رجوناً من سمو قدركم وبهو بدركم. 
وعلو جدكم ؛ وسمو ودكم وإنجاز ما وعدتمونا به من الاجتماع , الذي هو ألذ من وصل 
الحبيب بعد الامتناع » ومن تمايس القدود الرشاق . واحمرار الخندود تحت سواد 
الاحداق . أحلى من النعيم الاصيو ؛ وأشهى من الشباب الناضر . فالإنجاز سنة 
الكرا م التى مضى عليها عملهم وطريقة الأعلام التي نيط بها أملهم » وسيادتكم بكل 
فضيلة أحى . » ولكل جميلة أسبق ٠‏ فأنتم نجوم الظلام » وبدور التمام . 

[الطويل] 


فللنجم من بعد الرجوع استقامة 
وللبّدر من بعد المفيب طُلوعٌ 


فأقدموا على بركة الله فى حفظ الله » وأمان الله » برعاية الله . 


[الخنفيف] 
| مُهج القلب أو مواد العغيون 
غيره : 
[الطويل] 
وقيل لهدأهلاً وسهسلا ومرحبا 
فهذامًّبيت صالمحّ وتقيل 


فتسأل الله جمع الشمل والملاقاة » بعد الشتات » فى أطيب الأوقات . 
[الطويل] 
نمّا كان أخجلاهاء وما كان أغلاها 


أبقى الله شمس ذهنكم وقادة 3 وأزمة البديع ثحت مقاصدكم متقادة , ول العلوم 
الوهبية لكم دثاراً » والعلوم الكسبية لكم شعارا » ومتعنا الله بدوام إشراقكم . وعطر 
بالغناء جميل أخلاقكم 4 والحمد لله الذى بنعمته تثم الصالحات » ونسأله حمسن 
الدايات والنهايات َ والسلام عليكم ع من السلام إلى دار السلام 4 فى أواخخحر ا حرم 
الخرام عام 6 .: عبيد ريه امربيه رن ء أنا له الله بشكره ما يحب . 

لرحوه تعالى أن يحمى له رحخاءه 0 ويديم عزه وسشاءه وارتقاءه ؛ ويحازيه عنا ببلوغ 
الأمال وقرة العينين فى النفس والالمجال 1 وسائر المتعلقات في الممسرات ودوام 
العافيات . 


ل 


288) 


مخاطبات شعرية أآدبية بين الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة 


وكذلك صنوه الأستاذ الشيخ محمد الإمام المذكور. فقد كان بيني وبينه ‏ أطال 
الله بقاءه ‏ من الخصوصية الصافية . والمودة الخالصة . والمحبة الوافية ما لا يخطر على 
بال ولا يعبر عنه مقال » حتى كأنا ببحمد الله ذأنا واحدة تقاريت سوم ؛أو 
كانت متباعدة . فلسنا ‏ بحمد الله إلا كما قيل : 
[الرمل] 
لين بسانت 


5 د إن 0 5 010 


هو 


كتسسسا]اد] أ نمس رنّئني الميياه 
وإذا بعصنيتة لت ألا 


فقد جعلني ‏ دام ععزه ‏ كنز سره المكنون . وحديقة أنسه المصون ؛ فمبلغى عنده 
في الاجتباء والاصطفاء والتقرب لم يبلغ قريباً منه حبيب من حبيب ء وما ذاك إلا 
من كرمه وتواضعه وأفضاله . ومحاسن أخخلاقه وإجماله ‏ وتحليه بالأوصاف المحمدية , 
ورسصوخجه في المقامات الأحديةء وتأسيه بال خلاق القرأنية وثبوته في وي 
الربانية » ودائما ‏ أدام الله لنا بقاءه ورفعته وعزه وارتقاءه ‏ يخاطبنى بما هوه له من 
الاحسان والإكبار» واظهار الاتماد في الإعلان والإضمار؛ في محاسن النثر» وبدائع 
الأشعارء فمن ذلك هذه الأبيات أنشدنيها من ارتجاله ‏ حفظه الله وقد اجتمعنا 
بعدما كنا مفترقين . وهي”ا 

[البسيط] 

ماذا أقول ولو أطدْبت فيسبنكنا بسي 
شوّقا لكم كان كالإيجاز إطْتَابي 


(1) ينسب هذان البيتان لرابعة العدوية . 


(2) أنظر هذه المساجلة في مجموع يحجب »و2 ٠‏ وكذا مجموع املم ٠و‏ 84! 7 


فالقلبْ بعد كمٌ ما أنقك ذا وصّب 


كائما البين للأوصاب أوصى ب 
يرف اشتيائُكمٌ في القلب يتبَعسه 


رقا بعرف تامحسانا بأغفصاب 
أمكذا كل ل في البة م 

شي حففضت به صن بين أخبابي 
نعم م لقد فقت إخوات المصفاء ا 

قلا 00 اير في علم وآداب 

أؤْلى وصرثم عن الأحبّاب أؤلى بي 


فأسحبته دأم سىئة حفظه وعلاه بهذه الأبيات » ملتزما فيها لزوم ما لا يلزم : 
[البسيط] 
يا من بمرزعاه إمسراعي وإخصّابي 
والحب والودُ منه امخض خصًّابيى ”ا 
ومن ولهت به شؤقا 5-5 فرعي 
ما من جواه ؛ أقاسي 0 ة الصطابي” 
إِنّى لابوا إلى سلسال وطلكم 
كما إلى العين يصْبُو المولعٌ الصٌابي””ا 


4ش [#صمة: وججع دائم : 
6 إمراعي : إصابتي الكلذ . 
6 الصابي : الذي صبأ 


5 


عتا صب 
1 
>> كنب" ١‏ / 
مازلت ذا ل نل ا 0 
ْ بدك برء أذوائي واإاتنلصا 
لبعساد فلا 
3 
أنصف الدهر أودى با 
لو 


فيودن بن 
لسرا دك ابس 


لأبيات : 
قكتب إلى بهذه 
فساة ١‏ 5 ُ 
لشيخ معحدمل الإمام مره 
الأستاذ ا 0 
وكان 00 1 
[الطويل] سلا 5 ات د ١‏ 
,ا ظ اميسال وده 
7 | 
ظ 7 ع الدموع السواجم 
3 نْ وام 7 
ا | 0 كم 
ولا تعتريني 


سقرهة : 

بعدما قدم من 

فأجبته غفر الله لى بقولى ١‏ 0 

' ظ حباهلاً مهلاب عه 0 

الاضرش وى من حُبْه لعفا 
0 أقاسي الهوى 


ذا البيت برواية أخرى وهي 0 
جاعي حجاء هذا 3 ١:‏ اموي 0 
(7) أوصابي أو 0 
إن كان يعتادني من بينكم 
' يحجب ٠و.2.‏ 
مجعو : 
: عنان , . 
(8) أنصابي : عنائي 


إمامٌالهدى بدرٌ الديانة مرتقي 
7 - 5 هاا 
ع تبن 
وإن تدث لا تنفك فيه التي 
أغص يدي كالسوسهسنا 0 
تغص البسرى ل . رد صه" 
الداني شحدىي 
فأقدويه تَشوان الما دائلما 
كما هر ب الحسان التواعسم 
أن إيناسي 
313 بك الدهر ما غَتَ شُوادي يمايم 


9 1 تب كه العلمة ع وأودعه هله 
' 22-1 لئ حفظه كلكه الله همرهة كتابا يستهذ منى مه لحضر 2 
2 5 7 


الأبيات : 
يل عبت ع ه٠0‏ إذا 9 
له صورة ذ في القلب لم يقضها لوى 
1 لم تعخطفهاه كفا النُواشب 
و 
سل الور منه زوج دياه 
3 3 اتمكدراقئيب 
وناقت علي في نو 
(9) البري : الخال . 


ريا المعاصم : مخلعة المعاصم 


عَطفْت على شخصه غير نازح 
ممحلته بين ا الحشا والترائب 


فكتب له أطال الله بقاءه ؛ فى جوابه هذه الأبيات : 
[الطويل] 
أَسُوهُ فروع فوق بيض تّرائب ظ 
أم استن فوق الطرس مزبر كاتسبية” 
أتاني على ش خط المزار خطابه 
فلم أرَ ذاتاً غسيسر ذات ُمخاطب 
فتى عن سؤالي حاجب العّين والحجًا 
وهل هو إلا نطب عسيْني وحاجب 


وقال الشيخ محمد الإمام دام بقاؤه أيضاً مخاطبا جامع الرحلة ما العينين ابن 
العتيق فى مقدم قدمه على الحضرة الشريفة صانها الله بعدما طالت غيبته عنها . 
جزاه الله عنا بطول العمر فى العافية!'" . 
البسيطع 00000 
بُشراك بالّعد عَنْى الطائرٌ العَسرد 
وأنجَزتك ليالي الول مسا تعد 


(10) استن : جرى في تشاطه على سنتنه في جهة واحدة . 
الطرس : السحيفة . 
- المزبر : القلم . 


(11) أنظر هذه القصيدة في : ممجموع يحجب :و3669 . 


بدرالمنى ساسسادا” وذه 
شمس التهاني بأفق الملعد تتقلكا' 
بمقدممنْ حبيب شك مااتتزحت 
بويد البعد تبت للبعادي دك 
فأصبحت ثمرات البشريائعة 
تخخال 3: قنوانها باللطف بس 
أماترّى حَلبات المججد مُنذ الى 
في كل غاياتهّسا تجري وتطصرد 
لا تنششقت من مُسرْف ارم شذى 
سرت حُميًا الفا في كُلَّمَا أجسله 
ناياحيكت بك من علق لجانب نا 


تهدي اركاب به عيِرائَةٌ ألجه 0 
فانجان مذ جابّت البيُداء حندسُهًا 

وانْحَلَ مذ حل في ساحاتنا تنا امقر" 
ريد المعساشس لمن نأَتْ أ ' 


ضئك وضئك 55 كين 
ما إن يزاحم وسط القلب دزا 

أنى تُغالبْ عن أشبالهالأاسئه' 

وعيز مصدرمن لبابها يسرد 


(12) القنوان : م . القنو : هو العذق وهو من النخمل كالعنقود من العنب 
(13) الركاي : الإبل : العيرانة : الناقة الصلبة 
- نافة أج : قوية 
(14) الحندس : الليل الشديد الظلمة 
(15) الضنتك : من ضنك : إذا ضعف رأيه . 
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قلما أنشدنا منئشها ‏ أطال الله حياته ‏ بحضر 
قال شي استحساتها هدين البيتن ارعياله 0 وهما: 


حسشلكا من أناس دون ممق سس 

لازال فوق الذى من أجله حشرا 
قد زان صّدر الندي اليوم 227 

مازان جيد الفثاة السّمط والفيهم16) 
لفساء تفْتِرٌ عن أغرٌ ذي شنسب 


كائه أُقَحُوان الرْمل ابر 2 
ألمت فؤادَكَ عن قوس مُوئرة 

ما إن لمن قتّلت شل ولا قوولة" 
ومن تأود غصن في علائلها 

للا الغسفسارة لا يُلفَى به أوو19" 
هذا ون أل مولانا رعياتكلم 


ون يبَلعَ للجسيع ماقصدوا 


«بيسسيحدم وو 


أزفللكا عَلى ئقةلاتجاوئئه ا 
بشراك بالسّمْد غَنَّى الطائرٌالَ ره 


(16) السمط : الخيط ما دام الخرز أو اللؤلوٌ منتظما فيه . 
الغيد : النعومة . 
(17) قود : قصاص 
(18) الشنب : من شنب شنيا : كان أبيض الأسئان فهو حستها . 
(19) أود : انصماء . 


بحضرة الأستاذ سيدنا الشيخ هربية ربك » 


وقال جامع الرحلة ما العينين بن العتيق ‏ غفر الله له فى جوابه200 : 
[البسيط] | 
ياخيرّمن منه مدت للثناء يلا 
فلم يكن منه أحَرَى بالثنًا أحَد” 
مَن غادرت من على أجد اده نوا 
بيضاء فجدات به من بعدها الجده 
ولا نز له عن تَهسجهَاق ام 
إذا تشعّبت الطرائق القل2غ 22/5 
وأخت السسؤدد الطلْعي مُهْجَعم؛ 
طفلا فشك به للسؤدّد العهع يتب 
من لاني ني مسبسارالشه يرصده 


ب 


م #(21) 


ة حين لم يُوجَاد يييية 
لم يكه في صّسسيم المكرمات فستئ 

وهل يُقساس يصافي العسُجد الرْبَدُ؟ 
القدوة المٌُمُدة المرسي مُطئبة ال 

علياء ء فهو لها الأوتادُ والعمّر”23) 
لااغسرو أن جلت يا أهل الثناء بسه 

فليس من غير كسب المنفق الصفا'!24) 


(20) أنظر مجموع يحجب ؛» و36 . 

(21) جدد : ج » ججدة ١‏ طريقة . 

(22) القدد : من القدة » وهي الفرقة والطريقة من الناس إذا كان هوى كل واحد على ححدة » وفي البيت 
إشارة إلى قوله تعالى : «وأنا ما الصالحون ومنادون ذلك طرائق قدداء سورة الجن » الآية 11 . 

(23) مطنبة : مشدودة بالاطناب . أي الخحيال . 

(24) الصفد : العطاء . 


| 


٠يىل‎ 


أحبب ببشسر وترحيبٍ يريه لنا 
من فضّلكم في مُحيًا ذكره ريات 

نحن الألى عن تور رفثشيدكئم 
2 سسودم سجر جلد 
7 يُطيق النوى عن روحسه السسسياا 

قد كابد ت كبدي من بينكم كذدا 
وكيف تصبسر عن أقلاذها الكلد 0 
ماافترتة نَمْرٌ الليالي من توارئكم 
0 للوصل مستي البرن بم 
وقد تهيالنا من أمرن تت 

لا زال ذلكم المغتى البسيسية لننا 
روض اجتماع إلى اليائه كجبات 

ييه حو يطبي الوؤفسود كما 

لكعبّمه حْجَاجَه اللبلنل'*” 

ودمت 5 1 با ا 
في الكون صلى عليه الواحد الصمسد 


ام 27 


(25) الخخلد السكون . 

(26) بينكم : فراقكم . 

(27) صرد : من الصرد » وهو طائر فوق العصفور يصيد العصافير . 

(25) في هذا اللبيت إشارة إلى قوله تعالى : ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشد!)» سورة 
الجن الآية 10 . | 

(29) لا زال فلكم المغنى البهيج لنا : لا زال مغناكم الميمون عوض لنا ؛ في مجموع يحجب . 


وقال الشيخ محمد الإمام أيضمًا يخاطبني » وقد ارتهلنا أشعاراً في محاضرة أدبية 
يطول جلبها : 
[الطويل] 
أمن خماض في بحر العلم ته الوشطى 
نشط بها وَالغَيِرٌ ما جاوز القطا 
لعسمرك لم يلبغ مسديحَك مُفلق 
ولو شط في أمداحه فيك ماشطا 
أن المعاني في لاك تزاحهمت 
فأطّتْ سماء الفكر من حثلها أه"” 
وإن بنات الفكر عرّاقتناصلها 
على غير كفء يفهم القصد والشرطا. 
وإني فتحت الباب من ذاك ناحيا 
لماء عسيون المجد في الأخخذ والإعطا 
فأغطيت قوس ؛ الشمر باريّها الذي 
لدى ذهنه حطَّتْ رخَالتهًا حطسا 


أواسطة العقد الإلاهى ماتُعطصى 

عزيز مداهمن مراتيك الوؤسطى 
وما زاء في مضه تاماك مرتقٍ 

جنب إلا تدحسرج وانحطًا 
أ إذ لم تقس نقس في الشعر أعطيت قوسه 

وأيى مُمُجيدمئك أجدرٌبالمغطسى 
فذهنك في الآداب عه طرقفه 

ونا تجساوزٌ في مناهجهاالقسطا 


(30) أطت : صوتت » عجرت عن الحمل . 


ل- 


تني الك عن درك الإمام ولو خدت 

بفيح علاه هنُجْبْ همًاتهم خبطا” 
فمن يغترف من بحر أمداحه يصب 

ومن يعترف بالسييه عنه عا 1 لي 0 


وأمثال هذه المخاطبات بحمد الله كثير ء وإنما أتينا بطرف منها يسير ؛ دلالة على ما 
ذكرنا من أمر الشيخين » جزاهما الله بطول العمر وقرة العيئين » ونحمده تعالى على 
نعمة مرافقتهماإلى الحرمين . رزقتا الله بجاههماء وجاه جدهما يل سعادة 
الدارين » وكفاية الهمين , والحفظ من شر الثقلين » أمين . 


ذكر مسائل فقهية 


مسائل فقهية ألقاها بعض وفدنا الحاج أيامَنًا بكناري بعد مسير الشيخ مربيه ربه 
عنا . وذلك أنا كنا ذات يوم فى بعض مجالسنا » فاستفتانا بعض الجلساء عن ثلاث 
مسائل اقتضى الخال البحث عن حكمها . 


المسألة الأولى:هل يحل أكل ذبانح النصارى أم لا؟ والجواب عن ذلك 


الأولى » هل يحل أكل ذبائح النصارى لنا أم لا ؟ الثشانية » هل يباح لنا نكاح 
نسائهم أم لا؟ الثالئة » هل تجوز لنا رقيا مرضاهم أم لا؟ فسارع بعض الحاضرين إلى 
الجواب بما لا مقنع فيه » فالتفت السائل إلى جامع الرحلة ما العينين بن العتيق ‏ غفر 
الله له واستفتاني ؛ خصوصا عن المسائل الثلاث » فقلت له : لولا الوعيد الوارد 
فيمن سثل عن علم يعلمه فكتمه لما تكلمت فى هذه المسائل بأدنى كلمة لأنها من 


(31) مدت : أسرعت , 


(32) أنظر هذه الماجلة فى : مجموع يحجب .وء190 1 


الأحكام الشهيرة » المشحونة بها الكتب الفقهية . لكن حيث عنيتني بالخطاب لم 
يسعنى ترك الجواب ٠‏ والله الموفق للصواب ٠‏ فأقول : أما المسألة الاولى وهى هل يحل 
لنا اكل ذبائح النصارى » أم لا؟ فالجواب فيهاء أنه يحل لنا أكل ذبائحهم » لقوله 
تعالى ‏ «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم»'””' » قال البغوي في تفسيره ما 
نصه :7 يريد دبائح اليهود والنصارى ومن دخل فى دينهم من سائر الأتم قبل ميعث 
0 » حلال لكم » فأما من دخل فى دينهم بعد مبعث محمد 0 ؛ قلا 
تحل ذبيحته » ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله ؛ كالنصراني يذبح باسم 
المسيح » فاختلفوا فيه . قال ابن عمر لا يحل ٠‏ وهو قول ربيعة » وذهب أكثر أهل العلم 
إلى أنه يحل » وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول . سثل الشعبي : وعطاء عن 
النصراني يذبح باسم المسيح » قالا : يحل » فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم. وهو 
يعلم ما يقولون . وقال الحسن : إذا ذبح اليهودي او النصراني » فذكر اسم غير الله 
وأنت تسمع . فلا تأكله . فإذا غاب عنك فكل » فقد أحل الله لك . وقال الخازن 
فى تفسيره ما نصه : «يعني » وذبائح أهل الكتاب حل » وهم اليهود والتصارى ومن 
دخل في دينهم من ساثر الاثم قبل مبعث النبى 8# » فأما من دخل ف دينهم بعد 
مبعث النبي يَلْغ » وهم متنصروا العرب من بني تغلب » فلا تحل ذبيحته روي عن 
على بن أبي طالب » قال : لا تأكل من ذبائح تصارى العرب بني تغلب فإنهم لم 
يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر. وبه قال ابن مسعود , ومذهب 
الشافعي أن من دخخل في دين أهل الكتاب , بعد نزول القرآن . فإنه لا تحل ذبيحته : 
وسثل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ؛ فقال : لابأس به . ثم قرأ : ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم . وهذا قول الحسن وعطاء وابن أبي رباح والشعبى وعكرمة وقتادة 
والزهري والحكم وحماد . وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . وإحدى الروايتين عن 
أحمد ء والرواية الأخرى . مثل هذا مذهب الشافعى . وأَجَمَعُوا على تحري ذبائح 
امجوس وسائر أهل الشرك من مشركى العرب وعبدة الأصنام » ومن لا كتاب لهم . 


(33) سورة المائدة » الأية 5 . 


(34) نفسير البغوي المعروف بعالم التنزيل ص 15-14-ج2 دار الفكر 1399ه 1979م . 
يمي 


وأجمعوا على أن المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب » ذبائحهم خاصة .»7 . وقال ابن 
حيان فى تفسيره «البحرة2” ما نصه : «طعامهم هنا هى الذبائح كذا قال معظم أهل 
التفسير , قالوا لآن ما كان من نوع البر والخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة , لا 
يختلف فى حلها باختلاف حال أحد » لأنها لا تحرم بوجه سواء كان المباشر لها كتابيا 
أو مجوسيا ء أم غير ذلك ٠‏ وأنها لا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة » ولان ما 
قبل هذا في بيان الصيد والذبائح . فحّمل هذه الآية على الذبائح أولى إلى أن قال : 
«وإذا حملنا الطعام على ما قاله الجمهور من الذبائح . فقد اختلفوا فيما هو حرام 
عليهم . أيحل لنا أو يحرم؟ فذهب الجمهور إلى أن تذكية الذمي مؤثرة فى كل 
الذبيحة » ما حرم عليهم منها ء وما حل فيجوز لنا أكله كالشحوم المحضة . وهذا هو 
الظاهر لقوله : وطعام الذين أوتوا الكتاب»””” وهذا المحرم عليهم ليس من طعامهم . 
وهذا الخلاف موجود فى مذهب مالك؛ إلى أن قال أيضاً : #وذهب الجمهورء ابن 
عباس والحسن وعكرمة وابن المسيب والشعبي وعطاء وابن شهاب والحكم وقتادة 
وحماد ومالك وأبو حنيفة وأصحابه أن لا فرق بين بنى إسرائيل والنصارى » ومن 
تهود أو تنصر من العرب أو العجم فى حل أكل ذبيحتهج !ةا : 

وحاصل ققه المسألة فى مشهور مذهب الإمام مالك هو ما خصه الإمام ابن جزي 
في قوانينه » فقال ما نصه : ٠فأما‏ أهل الكتاب من اليهود والنصارى » رجالهم 
ونسائهم . فتجوز ذبائحهم على الجملة اتفاقاً ؛ واختلف منها في فروع , وهي إن كان 
الكتابي عربيا » جازت ذبيحته عند الجمهور . خلافا للشافعي فى أحد قوليه » وإن 


(35) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ج 2 ص 4! دار الفكر 1979 . 

(36) يقصد كتانب «البحر المحيط» أو التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الاندلسي 
الغرناطي المتوفى بالقاهرة سنة 754 ه مكتبة مطابع النصر الحديثة » المملكة العربية السعودية ؛ أنظر 
ترجمته في ١‏ طبقات الشافعية الكبرى » ج 6 ص 31 . 

(37) سورة المائدة » الآية 5 . 


(38) البصر الميط . أبن حيان , ج 3 ص +3١‏ :ط ! مطيعة للسعادة 1328 . 


كان مرتداً » لم تؤكل ذبيحته عند الجمهورء خلافاً لابى إسحاق » وإن ذبح نائبا عن 
مسلم » فقولان في المذهب , ولا خلاف في الجواز إن ذبح لنفسه . إلا إن ذبح لعيدهم 
أو كنائسهمء فهو مكروه , وأجازه أشسهب . وحرمه الشافعي ؛ وإذا كانت الذبيحة 
محرمة عليهم » فأربعة أقوال : المنع لابن القاسم . والإباحة لابن عبد الحكم. 
والكراهة لأشهب . والتغرقة بين أن يكون مما علمنا تحريمه عليهم كذى الظفر » فلا 
يجوز ؛ أو ما انفردوا بتحريمه كالطريفة فيجوز ؛ وفى شحوم ما ذبحوه ء المنع والجواز وفاقا 
لهماء والكراهة » وإذا غاب الكتابى على الذبيحة ؛ فإن علمنا أنهم يذكون أكلنا : 
وإن علمنا أنهم يستحلون الميتة كتصارى الأندلس ء أو شككنا فى ذلك .» لم تأكل ما 
عا بوا عليه »29 . وهذا هو الذي تمشى عليه خليل فى مختصره المبين لما به الفتوى . 
فقال فى ياب الذكاة : «قطع ميز يناكح» 27 ٠‏ قال الدردير : «أي تنكم أنثاه ولو عبر به 
كان أولى » فدخل الكتابي ذكرا أو أنثى ء ولو أمه» . وقال الخرشى : «ودخل في قوله 
يناكس , ٠‏ أي يحل لنا وطء نسائه فى الجملة , المسلم والكتابي معاهدا أو حربيا . حراً 
أو عبدا » ذكرا أو أنثى » ولا فرق بين الكتابى الآن ومن تقدم على المشهور . . . إلى أن 
قال خليل فى وصف الكتابى : وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله ‏ 
وإن أكل الميعة إن لم : يغب(" لتم . فتحصل ما تقدم أن لا خلاف فى إباحة أكل 
ذبائح النصارى على الجملة ؛ » وإن كانتت الحرمة ربما تعرض فيها لأسباب نخارجة مع 
الاختلاف في ذلك بين العلماء » كما قررنا » والله الموفق . 


تنبيه في حكم صيد الكتابي 
تنبيه . صيد الكتابي البريى محرم الأكل فى المذهب المالكى ٠‏ قال خليل : «وجرح 


(39) قوانين الا حكام الشرعية » ومسائل الفروع الفقهية , محمد بن أحمد بن جزي » ص 200 » دار العلم 
للملايين » بيروت 1979 . 
(40) مختصر خليل » ص 90 تصحيم وتعليق الشيخ أحمد نصرء ط 981] ؛ المكتبة المالكية . 


(41) شرح الدردير على مختصر خليل .ج اءص 226 2٠)دءت.‏ 


: وحشيا» الت » قال شارحه الخرشم : #واحترز بالمسفح من غيره كتابيا أ 
مسلم ميز وحشياء إلخ » قال شارحه الخرشي : «واحترز بالمسفح من غيره كتابيا أو 
مجوسيا» , قال محشيه العدوي : «واشتراط الإسلام» فى قوله تعالى :تناله أيديكم 
ورماحكم» 7 .لآن الخطاب للمسلمين » وهو مبنى على الإضافة تفيد الخصر. هه . 
وقال ابن حيان فى تفسيره «البحر» عند قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح 
ل ما نصه : «وظاهر قوله : ما علمتم أنه خطاب للمومئين . فلو كان المعلم 
يهوديا أو نصرانيا » فكره الصيد به الحسن أو مجوسيا ء فكره الصيد به جابر بن عبد 
الله والمحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثورى وإسحاق . وأجاز أكل صيلدك كلابهم 
مالك وأبو حنييفة والشافعي إذا كان الصائد مسلما . قالوا : وذلك مثل شفرته 
واللجمهور على جواز ما صاد الكتابي اوبات ماك > يمدرز ضرق ببق مسيده 
وذبيحته 2 '» وقال ابن -جزي في قوانينه ايجوز صيد المسلم انفاقا سيل 
اغجوسى ؛ وفى صيد الكتابى ؛ ثلاثة أقوال : : |الحواز : والمنع والكراهة»(5 0 وأما صمد 
البحرء فحلال مطلقا . ولو بصيد كافرء إذ لا يزيد على كونه ميتة » وميتته -حلال . 


المسألة الثانية»هل يباح نكاح نساء النصارى أم لا؟ والجواب على ذلك 


وأما المسألة الثانية وهي هل يباح لنا نكاح نسائهم؟ فالجواب عنها, أنه يباح لنا 
نكاح نسائهم على الجملة . لقوله تعالى عاطفا على الحلال : «والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكى 6 »قال الخازن في تفسيره ما نصه : يعنى ٠‏ وأحل لكم 
الخصنان من أهل الكتاب ٠‏ اليهود والتصارى . قال ابن عباس : يعني الحراثر من أهل 
الكتاب . وقال الحسن والشعبي والنخعى والضحاك » يريد العفائف من أهل الكتاب . 


(42) سورة المائدة ؛ الآية 094 


(43) سورة المائدة الأية 4 . 

(44) البحر المخيط ج 3 . صن 429 . 

(45) قواين الأ حكام الشرعية » ص 16! . 
(46) صورة المائدة الآبة 5 . 


فعلى قول ابن عباس » لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية ؛ وهو مذهب الشافعي . قال : 
لآأنه اجتممعع فى حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق . وعلى قول الحسن ومن 
رافقه » يجوز التزويج بالأمة الكتابية . وهو مذهب أبى حنئيفة »لعموم هذه الآية. 
واختلف العلماء في حكم هذه المسألة . فذهض جمهور الفقهاء إلى جواز التزويج 
بالذميات من اليهود والنصارى . روي أن عثمان بن عفان تزوح نائلة بنت 
الفرافصة””*) على نسائه . وهى نصرانية » وأن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية . 
يؤْمن» » وكان يقول : لا أعلم شرطا أعظم من قولها إن ربها عيسى . وأجاب الجمهور 
عن قوله 1 ولا تنكحوا المشركات حتى 0 بأنه عام ع حس بهذه الآبة 4 فأباح 
الله تعالى المخصنات من أهل الكتاب ؛وحرم من سو اهن من أهل الشرك : وقال 
سصعيك سن المسييب: والمسسن يحور التزويج بالدذميات والحربيات من أهل الكتاس 3 
لعموم قوله تعالى : «والحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم / . وأجاب 
جمهور العلماء بأن ذلك مخصوص بالذميات دون الحربيات من أهل الكتاب . قال 
ابن عباس : من نساء أهل الكتاب من تحل لنا ومنهن من لا تحل لنا وقرأ» قاتلوا 
الذين لا يومنون بالله» إلى قوله : «حتى يُعطوا الجزية على يد وهم صاغرون»77 
والمراد بهم أهل الذمة دون أهل الخحرب من أهل الكتاى :017 ' 

وقال اين حيان في تفسيرهة البحرء ما هملخصه: والظاهر جواز نكاح |الحربية 
الكتابية لاندارجها في عموم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . وخص 
أبن عباس هذا العموم بالذمية ع فأحاز نكاح الذمية دود ا خربية 3 ولم يغرق عيره من 
الصحاية بين الخربيات والذميات» ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة 


(47) الفرافصة : هو صهر عثمان بن عفان » السيرة النبوية » ج ١‏ ص 77 . 
(48) سورة البقرة الآية 221 . 

(49) سورة المائدة الآية 5 . 

(50) سورة التوبة الآية 29 . 


(51) تفسير الخازن ص 16-١5‏ . 


نكاح الجرائر الكتابيات 3 واتفق على ذلك الصحابة إلا ما رؤى عن ابن عم52. 
ومشهور المذهب المالكي في المسألة . هو ما جليه خليل فى مختصره حيث قال : 
«والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره ٠‏ وتاكد بدار الخترب ٠‏ إلخ» . قال شار -حه الخرشي ما 
ملشخصه : وحرم تكاح الكافرة إلا إذا كانت حرة كتابية 3 فأنه يحور نكاحها صم 
الكراهة على قول مالك . وقال ابن القاسم : يجوز بلا كراهة . لقوله تعالى : 
«والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . أي الحرائر . وإنما كره مالك ذلك في 
بلد الإسلام لتغذيها بالحمى وهو يلابسها , وربما تموت وهى حامل » قتدفن فى مقابر 
دينها » ونحو ذلك . وفي الدسوقي ما نصه : «والحاصل أن غير الكتابيات من الكفار 
لا يجوز وطؤهن لا بنكاح ولا بملك . والكتابيات يجوز وطء حرائرهن بالنكاح وإمائهن 
بالملك فقط يد بالنكاح . » ولو كان سسدها مسلما فكل مس جاز ولاء زولا ء سجرائرهم بالتكاح 
من عير المسلمين جاز ولاء إماثهم بالملك فقط . وكل من منع ولاء حرائرهم بالتكاح . 
(53 

منع ولاء إمائهم ولو بالملل»777 . 

فتبين ما شررنا أن نكاح الحرة الكتابية ؛ذمية كانت أو حربية مباح , والله الموفق 


المسالة الثالثة»هل نتجو زر قيامرضاهم؟ 
والجواب عن ذلك والكلام فى كم الخرز 

وأما المسألة الثالئة » وهي هل تجوز لنا رقيا مرضاهم أم لا؟ فالجواب عنها ء أن الرقيا 
من حيث هي بككتاب الله وأسمائه ونحو ذلك مما يفهم معناه . لا خلاف في جوازها ؛ 
وقد ورد ما يقتضي عموم الحواز للمسلم والكافر » قال الخازن فى تفسيره عند المعوذتين 
ما نصه : «وأما الرقى والتعاويذ » فقد انعقد الإجماع على جواز ذلك ؛ إذا كان بأيات 


من القرآن 3 أو إدا كانت وردت في الحديث . ويدل على اصححيه الأحاديث الواردة فى 


)52 البحر النحيط ج ااصس 165-163. 
(53) شرح مخختصر خليل للخرشي ؛ ج 3 ص 188 ط ؛ 3 المطعة الأميرية بولاق . 


ذلك » منها حديث أبي سعيد الخدري . أن جبريل أتى النبى +37 
محمد ء اشتكيت؟ قال : نعم . قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك . ومن شر 
كل نفس أو عين حاسد ء الله يشغيك ٠‏ بسم الله أرقيك . ومنها ما روي عن عبيد بن 
رفاعة الزرقى أن أسماء بنت عميس . قالت : يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع 
إليهم العين . أفسترقي لهم؟ قال : نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر؛ لسبقت 
العين . أخرجه الترمذي . وقال : حديث صحيح » وعن أبى سعيد الخدري , أن النبي 
يق » كان يتعوذ ؛ ويقول : أعود بالله من الجان وعين الإنسان ؛ فلما نزلت 
المعوذتان , أخذ بهما وترك ما سواهماء» . أخرجه الترمذي » وقال : حديث حسن 
غريب . فهذه الأحاديث تدل على جواز الرقية » وإنما المنهى عنه منها ما كان فيه كفر 
أو شرك أو ما لا يعرف معناه مما ليس بعربي » لجواز أن يكون فيه كفر. والله 
أعلم »77 . 

وقال ابن ححيان في تفسيره البحر » عند قوله : «وتنزل من القرآن ما هو شقاء 
ورحمة للمومئين»27 : ما نصه : «وقال مالك : لا بأس بتعليق الكتب التى فيها 
أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بذلك 
مدافعة العين . وهذا معناه » قبل أن ينزل به شىء من العين . أما بعد نزول البلاء ‏ 
فيجوز رجاء الفرج والبرء من المرض كالرقى المباحة التي وردت السئة بها من العين 
وغيرها » . وقال ابن المسيب : يجوز تعليق العوذة فى قصبة أو رقعة من كتاب الله . 
ويضعه عند الجماع , وعند الغائط . ورخخص الباقر فى العوذة تعلق على الصبيان وكان 
ابن سيرين لا يرى باسا بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان»” . 

وقال ابن جزي في آخر قوانينه الفقهية ما نصه : «المسألة الثامنة في الرقى 
والدعاء للمريض . ورد فى الحديث الصحيح ء رقية اللديغ بأم القرآن » وأنه برء . وقال 
ييخ » من عاد مريضاً . لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات : أسأل الله الكريم رب 


(55) سورة الإسراء ل الآبة 82 * 


(56) البصحر المميط, ج 6 ص 74 . مطبعة السعادة » مصر 1328ه . 
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العرش العظيم أن يشفيك » عافاه الله من ذلك المرض . وكان يلق إذا عاذ مريضاً . 
قال : اذهب الباس رب الناس » واشف » فأنت الشافي . شفاء لا يغادر سقما . وأخبر 
0 » أن جبريل عليه السلام » رقاه بهذه الرقية : بسم الله أرقيك , والله يشفيك من 
كل داء فيك . ومن شر النفاثات في العقد »ومن شر حاسد إذا حسد ء وكان وبق 
يعوذ الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ فيقول : أعيذكما بكلمات الله التامة من 
شر كل شيطان رجيم وهامة . ومن شر كل عين لامة . ويقول هكذا كان أبي إبراهيم 
يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام » وروينا حديئاً مسلسلا في قراءة أخر سورة 
الشرعع ونيم اليد علي الراين ٠‏ أنها شفاء من كل داء ء إلا السام , والسام هو 
الموت ء وقد -جربناه مرارا عديدة ؛ فوجدناه 579 . 
وقال ابن جزي أيضا في قوانينه قبل هذا بيسير ما نصه : «المسألة الخامسة . 

يجوز تعليق التمائثم ؛ وهي العوذة التي تعلق على المريض والصبيان » وفيها القرآن 
وذكر الله تعالى إذا خرر عليها جلد . ولا خيرة في ربطها بالخيوط . هكذا نقل 
القرافي » ويجوز تعليقها على المريض والصحيح . خوفا من المرض والعين عند الجمهور 
وقال قوم : لا يعلقها الصحيح . وأما الحروز التى تكتب بخواتم وكتابة غير عربية » فلا 
تجوز لمريض ولا لصحيح . لآن ذلك الذي فيها يحتم أن يكون كفرا أذ سي |39 


مطلب بعض مايّرقى به وفيه الكلام على الاكتواء 
والحقنة وزيادة كلام على التمائم والجروزونحوها 


وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في رسالته مانصه : ولا باس 
بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب ء ولا بأس بالمعاذة تعلق . وفيها 


(57) قواتين الأحكام الشرعية » صن 486 , 487 . 


(55) تقسمه . 


القرآن»” . قال شارحه الشيخ أحمد النفراوي”"' المالكي ما نصه : «ولا بأس 

بالاكتواء . أي يجوز على قول الأ كثر بناء على المشهور من أن الأفضل استعمال 
الأخذ فى الأسباب . لأنه لا ينافي التوكل كما قدمنا بسطه . ومن المتفق على عدم 
جوار التذاوي به الاكتحال بالعذرة للرمد . وظواهر نسو ص الأئمة جوازر كشف العورة 
للتداوي . وقد وقع الخلاف فى الحقئة . وسثل مالك في مختصر ابن عبد الحكم 
عنها . فقال لا باس بها . لآنها ضري من الدواء » وفيها منقعة للناس ٠‏ وقد أباح النبي 
وخ التداوي ٠»‏ وأذن فيه » فقال : ما أنزل الله داء إلا وله دواء » علمه من علمه . 
وجهله من جهله 4 فتداووا عياد الله . وتحمل النقول الخالفة لهذ! على حالة الاخحميار 
والجواز على حالة الاضطرار » فم فيتفق النقلان ء ثم شرع فى بيان ما يرقى به » فقال : 
ولا باس بالرقى » جمع رقية يتاب الله » ولو بآية منه .قال تعالى : «ونزل من القرآن 
ماهو شفاء ورحمة للمومنئن» . ويرقفى بالفاتحة » وآسحر ما يرقى به منها وإياك نستعين . 
ومما يرقى به كثيرا آيات الشفاء الست . وقد قال , : بعض الشيوخ تمن عرف بالبركة » من 
كتب ء الله لطيف بعباده ست عشرة مرة فى إناء نظيف ف وقرأعليها آيات الشفاء » 

ومحاها بماء النيل ؛ وسقاه لمن به مرض مثقل فإن قدرله الحياة شفاه الله بأسرع 
وقت » وإن قدرله موت سكن أله » وهونب عليه الموت ؛ وقل جرب مرات كثيرة فصح, 
وأيات الشفاء ست : الأولى : «ويشف صدور قوم ا . الثانية : «وشقاء لا 
فى الصدرء»2" الغالشة : «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه » فيه شفاء 


(59) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص 370 خ 2 مطبعة مصطفى محمد المكتبة 
التصارية » 1355 ه . 

(60) أحمد التفراوي : هو أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي . ولد ببلدة تفرة ونشأ بها . ثم حضر 
إلى القاهرة » فتفقه على اللقاني », ثم لازم عبد الله الزرقاني ومحمد الخرشي » توفي سنة 5اه. 
من تآليفه : الفواكه الدذواني على رسالة أبي زيد القيروانى ؛ وهو كتاب في الفقه المالكي طبع بمصر 
سنة 1331ه . فى ثلاثة أجزاء » وهو المقصود هنا . 

. ]4 سورة التوبة الآين‎ )6١|( 


(62) صورة يونس أية 57 . 
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للناس76””' . الرابعة : «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنيت»0) الخامة : 
وإذا مرضت فهو يشفين»(”0' السادسة : «قل هو للذين آمنووا هدى وشفاءء© 9 . . ولا 
بأس أيضاً بالرقية بالكلام الطيب من غير القرأن ء حيث كان عربيا ومفهوم المعنى , 
كالمشتمل على ذكر الله ورسوله » أو بعض الصا حين . ولعل هذا هو المراد بالطيب لا 


الحلال » لعدم مناسبة المقام . وأما ما لا يفهم معناه ‏ فلا تجوز الرقية به . لآن الإمام لم 


سثل عن الأسماء العجمية . قال : وما يدريك أنها كفرء ومقتضى ذلك أن ما جهل 


معناه لا يجوز الرقية به » ولو جرب وصح . وكان الإمام ابن عرفة يقول : إن تكرر النفع 
به تجوز الرقية به . ولا شك أن كل ما تحقق النفع به لا يكون كفراء ومن ذلك ما 
يعسمل لحل المربوط , ولتسكين عقل المصروع وإخحراج الجان أو إزالة النزيف ء ولو . 
حديدا كخاتم سليمان يكتب عليه بعض أسماء » وتحمل كراهة مالك على مالم 
يتحقق النفع به . ويجوز أخخذ العوض على الرقية » كما في قضية الرهط المشهورة في 
بان الجبعل . حين لدع كبيرهم ورقأهء بعض أصبحاب الرسول عليه الصسلاة والسلام ١‏ 
ولا بأس بالمعاذاة بالذال المعجمة وهو الثميمة المعروفة عند العامة بالحرزء تعلق فى 
عنق الشخخص أو ذراعه وفنيها بعض أسماء » وشىء من القرآن ؛ وربما تعلق على 
بعض ال ححيوانات ١‏ ويجوز حملها ولو كان الحامل لها حائضا أو جنيا ؛ ولو كثر ما فيها 
من القرآن ء حيث كانت مستورة . وأما بغير ساترء فلا يجوزء إلا مع قلة ما فيها من 
بساتر يقيهاهمن وصول الأذى . قال خليل : «وحرز بساتر وإن لحائض »0716 . قال 
شراحه : ولو كافرا أو بهيمة . ولا ينبغي تعليقها من غير ساتر إلا مع قلة ما فيها من 


(63) سووورة النحل » أية 69 , 
(64) صورة الإمر اء ؛ الآية 82 . 
(65) سورة الشعراء ء آية 80 . 
(66) صورة فصلت ٠‏ أآية شك . 


(67) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج2 » ص 371-370 . 


القرآن كما قدمنا , وكان الحامل لها مسلما» /68) 


ذكر حديث الرهط عن أصحابه 85 مع 
رئيس الحس الملدوغ ومادل عليه من الحكم 

وما أشار إليه من قصة الرهط الذين لذغ كبيرهم ورقاه بعضصس أصحا به 9 
مستدلا به على جواز أخذ العوض على الرقية صحيح » كما أن تلك القضية تدل 
أيضاً على جواز نفس الرقية للكافر» لإقراره يله عليهاء وهي شهيرة في كتب 
الحديث والفقه » ورواها البخاري فى صحيحه » فقال في بعضى رواياته ما نصه عن 
أبي سفيان : «إن رهطأ من أصحاب رسول الله يع » اتطلقوا فى سفرة سافروها , 
حتى نزلوا بحى من أسحياء العرب فاستضافوهم ٠‏ فأبوا أن يضيفوهم ظ فلدغ سيد ذلك 
الحى . فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلوا بكم » لعله أن يكون عند بعضهم شيء ء فأتوهم » فقالوا : يا أيها الرهط » 
إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه , فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال 
بعضهم : نعم , والله إني لأرقي ولكن والله » قد استضفناكم فلم تضيفونا » فما أنا 
براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم ء فانطلق » فجعل 
يتفل عليه ويقرأ . الحمد لله رب العالمين » حتى لكأنئما نشط من عقال » فانطلق يشي » 
ماله قلية قال :فارقرض كثاوم الى سقرم عليه +ققال يعشهم ؛ اتسمواء 
»فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله يله » فنذكر له الذي كان » فننظر 
ما يأمرنا» فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم »ء فذكروا له ؛ فال : وما 
يدريك أنها رقية ؛ أصبتم » أقسموا » واضربوا لي معكم بسهم””ا اء 

وفي رواية عن نخارجة بن الصلت . عن عمه ء قال : أقبلنا من عند رسول الله 
يخ ١‏ فأتينا على حي من أحياء العرب » فقالوا: إتكم جئتم من عند هذا الخبر ‏ 
وهذا صريح في كفر هذا الحي . وكفى بذا دليلا على جواز رقية الكافر » وكفى من 


)68 نفس المصدر ج2 ٠ن‏ 371-370 , 
(69) صحيم البخاري » ج 3 ص ]2ا| باب الإجارة . طبعة دار إسحياء التراأث العربي . دادرث. 
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الدليل أيضاً على صحة النفراوي المتقدم في التميمة . ولا فرق في جميع ذلك بين 


المسلم والكافر إلخ . 
قضية عمر تاذ مع قيصر ملك الروم 


قضية سيدنا عمر بن الخنطاب الشهيرة مع قيصر ملك الروم . وقد أوردها شسيخنا 
الشيخ ماء العينين فى كتابه المسمى «إفادة الأمير والرعية والوزير»' بما نصه : 
«وكتب قيصر ملك الروم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن بى صداعاً لا 
يسكن . فابعث لى دواء . إن كان عندك . فإن الأطباء عجزوا عن المعالجة » فبعث 
عمر سَن له لسو ان ا( ارقيعها فل راب »سكن صذاعه . فتعجب منه , 
ففتش في القلنسوة , فإذا فيها كاغد مكتوب عليه : بم الله الرحمان الرحيم لا 
سوى ذك , فقال عند ذلك قيصر : ما أكرم هذا الدين ؛ شفاني الله تعالى بأية واحدة 


: 0000 


مطلب جواز الرقيا لليهود وقضية الوالد 

العتيق مع علماء فاس في مقتضي ذلك 

وقد دفعت قضية من قبيل هذه المسألة لوالدنا المرحوم بالله العتيق بن محمد 
فاضل ‏ ضََْثْ ‏ مع بعض علماء فاس . استطردها العلامة مريد شيخنا الشيخ ماء 
العينين الواصل ٠‏ الكامل . الشيخ أحمد بن الشمس في كتابه «النفحة الأحمدية» 
فقال فيه ما نصه : «استطراد وإيراد لبعض المراد ء مطلب جواز الرقى لليهود . قال ابن 
يأسرار فاتحة الكتانب المنير : كتاب في الأسرار , للشيخ ماء العيئين , 
يتكون من مقدمة وثلاثة أبوانس وخاتمة » كان الفراغ من تأليفه سنة 1308ه . توجد منه نسخحتان 


خطيتان الأولى في 26 ورقة من مجمهو ]ع يو حل بالخزانة الصبيسية بسسالة تحت رقم 156 والشانية 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم د 1597 . 


(71) إفادة الأمير والرعية والوزير » 17 ؛ مخطوط , د 1597 . 


عم شيخنا أدام الله عزه وحياته فى العافية ‏ وابن أخحته العلامة المشارك الورع ؛ دفمن 
فاس الجحديد » سيدي محمد العتيق رحمه الله - مقرظ بعض حواشي الفقيه سيدي 
المهدي الوزانى2”2 لما أتكر بعض علماء المغرب وكان قاضيا على يعض الفقراء 
كا » وهدده القاضى بالحخبس . ؛ وقال : إنه فعل منكرا ء واختفى المريد عنه 
أياما ؛ وظنوا أنه هرس »ء وألف تأليفا » ووجده يخخطب يوم الجمعة ء ودقفعه له؛ 
ووجد الحال سيدى محمد العتيق متخليا عن مكانهم , وأخبر بالقضية هذه القصيدة 
وأرسلها للقاضى .ء ولما رآها سلم , ورجع » ومطلع القصيدة : 
[الطويل] 
أي علماء الدين من كان مُنكرا 
فلا يُنكرن إلا الذي كان منكرا 
فماوج هإلئكار لمعل موافقٍ 
لما فعل الفاروق يا عُلما القرا 
وقد كان خيس الخلق صلى إلهنا 
عليه الصحب من قبل قرًرا 
فتهديدكمٌبالحيس شخصامُقلدا 
أولا نكم الآأقمار ظلم بلا امفترا. 


إلى أن قال : 
ألا سار باحق في در ممم 


(72) من علماء ال مغرب المبرزين في الفقهيات والنوازل الوقتية وأحكام المعاملات » ولد منة 1266 ها ء 
ا ء الذين أجازوه الا ا 0 
يي البو سي الله 058 0 


وموافقته في إباحة ذبيحة الكتابى ؛ وغيرها . 


وخَلُوا أنا'ساًلاتبيعلدينها 
ولاتيتغي فسيهالجدال ولا المرًا 

وحسيُهمٌ زجرا عن القفحش والخنا 
مخافقتهممن كان أقوى وأقدرا 


وقد وقعت له في سفر » قبل سفره الذي توفى فيه .وأجابه أحد الفقهاء الذين مع 
القَاضى نيابة عنه وهو الفقيه الأديب اليد محمد بن أج ؛بهمزة مفتوحة ممدودة 
وجيم مفتوحة مشددة , التمسماني ‏ رحم الله الجميع . سالت عنهم . ٠‏ وقيل لى إنهم 
صاروا إلى رحجم» ة الله ؛ # بعل ا.لحمد لله ؛ والصلاة عليه 0 000 ؛ وعلى آله ٠‏ وعلى 
السيادة التى يقصر دونها كل متطاول ويخضع لعلو منصبها العاله والجاهل ؛ المعنية 
بقول الصادق الذى بين كتفيه شامة . المنزل عليه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم 
بالنفس اللوامة : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
إلى يوم القيامة» سلام الذّ عند النفوس من النسيم » مخحتوم ختامه مسك . ومزاجه 
من تسنيم » وبعد فقد وافتنا خحريدة تزف زفيف الأقحوانة في نذداها قد اعجتدل عل 
طعمتها وسداها : 

[ البسسيط] 

إذا تأملَتَه الم تذر من لطف 


رابلا قدح تيبرت أم تدحا 


أنبأت عن لطافة راقمها بأضيً شهاي » وأطفأت تار الجهل . ٠‏ وقد كانت في توقد 
والتهارن 5 
[الوافر] 
نيجدهافوق ما نطق المدريح 


لو استطعمتها لكانت قوتا أو تهسدت لكانت للعيان ياقوتاً . 


[الوافر] 
كلتساب في سساائره سسرور 
متاجليه من الأحزان تسبداج 
سرع ف عاج بل تسر 


119أإ الابى » لأنه فل نبي 
وصحأبي ٠‏ 
[الطويل] 
وهل ترك الإنسان في الدين غاية 
إذا قال قَلَّدْتُ النبى محمسدا 


والعذر لفقيهنا » فلعله لم يطلع على المسألة تفصيلا . مع شغل باله بالعلة القائمة 
فيه » وغضوا الطرف واصفصوا .. 
[الطويل] 
فسامح ولا تلعوف حقّك كله 
وابق فلم يست وف قط كريم 


وعلى امحبة الصافية الود فى القرب والبعد . والسلام » وعلى اعمبة بالأخرام هه 
من خط الناسخ » قوبل على خط صاحب الجوان . جزاهم الله خيرا ؛لرجوعهم 
للحق » قال : 
[الخنفيف] 
ليس من أخطأ الصمسواب بمخط 
إنذيؤب لاولا عليه ملائئمه 
إغا المخطييئع بسي عمن إذاما 
وضح الحق لج يحمي كلاه 


حطسئات ال 2 لوه لضب عئنسه 


سيعثشسات الخطا وتنفي الملات-:(73) 


انتهى من النفحة الأحمدية بلفظه . 
تنبيه في جوازرقية الكتابي للمسام إذا كانت بكتاب الله ونحوه 


تنبيه » وكذلك تجوز رقية الكتابي المسلم إذا كانت بكتاب الله ونحوه من ذكر الله 
ما هو مفهوم . ففي صحيح موطأ مالك » أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهى 
تشتكي » ويهودية ترقيهاء فقال أبو بكر : أرقيها بكتاي الله . قال شارحه محمد 
الزرقانى ما نصه : ««عقب كتاب الله القرآن إن رجى إسسلامها أوالثوراة » إن كانت 
معربة بالعربي أو أمن تغييرهم لها , فتجوز الرقية به وبأسماء الله وصفاته » واللسان 
العربي » وبما يعرف معناه من غيره بشرط اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بنفسها ء بل بتقدير 
الله . قال عياض : اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلم » وبالجواز 
قال الشافعي ء قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية ؛ فقال : لا باس أن ترقى 
بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله » قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلم؟ قال : نعم إذا 
رقوا بكتان الله . 

فتحصل عا تقرر جواز الرقية مطلقاً إذا كانت بكتاب الله وأسمائه ونحو ذلك مما هو 
معروف . فحاصل جواب المسائل الثلاث بالجملة الجوازء والله الهادي إلى الصوان . 
وإليه الرجوع والمآأب . 

ولا سمع السائل الجواب . قنع به واطمأن له » ودعا بخير . نرجوه تعالى أن يرزقنا 
العلم والعمل به واللإخلاص . وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا » وأن يقايلنا 


(73) النفحة الأحمدية : الشيخ أحمد بن الشمس ج 2 .» ص 54-53 . المطبعة الجمالية ٠‏ مصر 1330 . 


مطلب مدة اكامتنا بكنارى بعد السيح 
مربيه ربه وركوبنامنها ونزولنابطرقاية 
من المحرم الطيارة » وليثنا فيها نحو ساعة وريع » فنزلنا صبيحة ذلك اليوم بمدينة 
الطرفاية عند من هناك من الأهليين ؛ وأقام لنا أهل المدينة وقفت نزولنا حفلة هائلة 
وأبهة شاملة » وأظهروا من الأفراح والمسرات ما لا مزيد عليه ؛ ووجد ناهم متهيتيرن 

ترتيب عجيب وزيْ حسن غريب » على حسب مراتبهم . وتفاوتهم في 
مناصبهم . وعندما استقرت الطيارة ٠‏ أقبلوا علينا من ل جهة مسلمين ومهنثين . وأول 
من لقنينا سيادة الشيخ الطالب اخخيار” بن شيخنا الشيخ ماء العينين » وكان قدم 
قبل مقدمنا على الطرفاية من جهة أهله فى بلاد مُرتَانُ لزيارة إخوته وأهاليه والسلام 
عليهم . ولقينا معه سيادة أخيه الشيخ محمد الأغظف » فسامنا على الشيخين . 
والتمسنا منهما صالح الأدعية 0 فدعوا لا بخيرء» وهنأنا م بيس الله الخرام وزيارة 
نبيه عليه الصلاة والسلام وبرجوعنا ‏ لله الحمد ‏ سالمين ظافرين ؛ ثم سلمنا على 
سائر الأقارب والإخوان والاحباء وجميع أهل المدينة » ثم سرنا صحبة الشيخين 
المذكورين إلى دار الأستاذ الشيخ مربيه ربه » وما زالت تدور بئا الصفوف » وتضرب 
بجوانيتا الدقفوف و والناس محدقة بنا فى زحام ؛ رأفعين للتباشير فوق الرؤوس والدور 
الرايات والأعلام . حتى دتخلنا دار الأستاذ الشيخ مربيه ربه مع أخويه المذكورين ومعنا 
رؤساء أهل البلد . فتلقى لنا بما لا يوصف من الإإجمال والإكرام وال كبار والإعظام ‏ 
وبذل ملاذ الشراب والطعام كما هو المألوف من كرمه فى سائر الأيام . 


(74) الطالب اختيّار : ولد سنة 1291ه 1874م بالحنوب المغربي ؛ بعد بلوغه مرتية الشبوخ بعثه والده 
الشيخ ماء العينين إلى بلاد القبلة لنشر الفاضلية » وظل بها إلى أن توفي في مدينة اندر من بلاد 
السنغال سنة 362] ه 943ام له تاليف كثيرة ؛ وأشعار مختلفة ما زالت كلها مخطوطة » أنظر ترجمته 


في : الأبحر المعينية ».ج 1 و 134 ءسحر البيان »و 125 . 


مطلب ذكر الأيات المشاهدة فى الجحرم 
المذكورة فى قوله تعالى «١‏ فيه أيات بينات» 
فلما اطمأن بنا اجلس التفت علينا ‏ وقد الحج ‏ الأستاذ الشيخ محمد الاغظف 
بن شيخنا الشيخ ماء العينين ‏ وقال : حدثونا ببعض الأعاجيب التي شاهدتم في 
رحلتكم هذه إلى الحرمين . فقال له جامع الرحلة ما العينين بن العتيق : أما أعاجيب 
الاختراعات العصرية » فهى مشاهدة فى كل بلد ؛ وكأن أمرها صار بديهيا عند 
الناس » فلا تطيل بذكرها ؛ لكن من أعجب ما رأينا الآيات البينات التى ذكرها الله 
تالى في قوله : «إن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات 

بينا با" يع ققد ا توس بباقبل مامتها عرد ددا بحمد الله منه كثيراً . 

[الوافر] 
ولكن للعمحسيدسان لطيق :قفتت 
لل اسسعيال اللشسسافة: الخليسيل 


فمن تلك الآيات أن الطير لا يطير فوق الكعبة في الهواء . بل ينحرف عنها إذا 
وصل إليها على كثرته يميناً وشمالا » ومنها أن الوحوش لا يوذي بعضها فى الحرم . 
حتى الكلاب لا تهيج الظباء ولا تصطادها ؛ ومنها أن الطير إذا مرض منه شيء 
استشفى بالكعبة » ومنها تأثير قدمى ) [براهيم عليه السلام ‏ في الجر الذي كان يرفع 
عليه قواعد البيت » فكلما علا الجدار ارتفع الحجر به فى الهواء ؛ وذلك الأثر باق إلى 
اليوم . وقد نقلت ذلك كافة العرب فى الجاهلية على تطاول القرون ومرور الأعصار. 
كما قال فى ذلك أبو طالب : 

ومسوطئ إبراهيم في المصمخسر رطبة 


ومنها أن المسجد الحرام يسع المئين من الألوف » بل كل من رام دخخوله يسعه ما 


(75) سورة آل عمران » أية 96 . 


يضيق به متسع الفضاء » وكذلك يسعه المطاف . فتطوف الألوف العديدة فى ساعة 
واحدة ولا ترى أحدا يثنيه عن الطواف ازدحام الناس فيه » ثم تشرب من ماء زمزم 
٠‏ كذلك » وتسعى بين الصفا والمروة كذلك » ومنها ججباية الأرزاق إلى مكة » وهي بواد, 
غير ذي زرع » وما من فاكهة ولا طعام ولا ثمرة إلا وهي مشحونة منها في كل وقت . 
ومنها أن ماء الحمل لا يدخل الحرم على كثرة الأمطار وغزارتها . ومنها دلالة عموم 
المظر إياه من جميع جوانبه على خصب آفاق الأرض ء فإن كان المطر من جانب 
أخصب الأفق الذي يليه . إلى غير ذلك ما لا يُحصى » فاستحسن الشيخ - أدام الله 
حياته ‏ جوابي له » وتعجب ما ذكرت » وقال الحمد لله الذي أنعم عليكم بمشاهدة 
ذلك عياناً , تقبل منا ومنكم الأعمال . وأصلح بنا ولكم الاحوال والمثال . 


توديع جامع الرحلة لمن من الأهلين بالطرفاية 
وركوبه ونز وله عند أهله يبحمد الله في الطلنطان 


ثم بتنا ليلة الإثنين » وأقمنا يومها بالطرفاية في دار الأستاذ الشيخ مربيه ربه مع 
من هناك من الأقرباء والأهلين . فلما كانت صبيحة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من 
الحرم , اجتمعنا ‏ وفد الحجاج ‏ عند الإمام الشيخ مربيه ربه مع أخويه المذكورين ومن 
هناك من الأهالى » واشتركنا الدعاء » وتوادعنا ليسير كل منا لموضعه » ويبقى فى 
الطرفاية من أهلّه بها ء فركب جامع الرحلة ما العينين بن العتيق تلك الصبيحة 
الطيارة » ونزلنا وقت ارتفاع النهار يقرية الطنطان عند أهلنا هناك . وتلقى لنا سيادة 
الشيخ عَبْدَات727 بن شيخنا الشيخ ماء العينين ومّن هناك من الأحبة والقرابة وسائر 
أهل القرية » مهنئين » مستبشرين . فرحين برجوعنا ‏ بحمد الله سالمين غاغين » 
والحمد لله على ما أكرمنا به من تأدية مفروضية حج بيته المحرم » وزيارة قبر نبيه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم » وعلى منته علينا برجوعنا لأهلينا بسلامة . وعلى ما أظهر 
فينا لشيخنا ماء العينين من دوام الكرامة . 


كرامة شيخنا الشيخ ماء الهينين في كونه هو أول من حج من قبيلته 
ورجع إلى أهله سالماء وفي كون ذلك صار مسببالر جوع من حج منهم بعد 
ذلك إلى أهله بحمد الله 
وذلك أن من كراماته . أنه أول من حج من قبيلة آل اليه المختار » ورجع إلى أهله 
سالما » وقد كانوا قبله كل ما سافر منهم إلى الحج يموت في سفره قبل رجوعه لأهله 
حتى صار ذلك كأنه أمر معتاد عندهم مجرب » لاطمع لهم فى إياب من سافر للحج 
إلى أهله » لكثرة موتهم فى طريقه . حتى أكرم الله شيخنا الشيخ ماء العينين ٠‏ بأن 
حج عام 1274 »؛ ورجع ‏ يبحمد الله سلما » ففرجوا بذلك وعدوها كرامة له . وسيب 
ذلك كما سمعته منهء يإ أنه كان يوماً جالسا بإزاء والده شيخنا الشيخ محمد 
فاضل بن مامين , وهو صبي » ووالده مياه يقرئ بعض الحاضرين أحكام الحج . قال 
شيخحنا الشيخ ماء العينين يي : فتعلق خاطري بالحج ولم أتكلم , فاطلع والدي على 
ما خطر بقلبى مكاشفة ء فالتفت إلى وقال : يا ماء أعينئا » إن قبيلتك آل الجحيه امختار 
ما جربواء أنه ما حج أحد منهم ‏ ورجع إلى أهلك سالا . قال شيخنا الشيخ ماء 
العينين مَيَمْ : ومن ذلك الوقت »لم أزل معلق البال بالحج حتى من الله على به . 
ورجغت إلى أبى وأهلى - لله الحمد ‏ بسلامة . 
قال جامع الرسلة دعييقه انيت م سينيد ين الديانة ينه كراماته أيضا أنه 
حيث أكرمه الله بالحج والرجوع عن صار ذلك سببا لدوام انخرام تلك العادة . فقد 
حج بعد ذلك أبناء عمه وأولاده » ورجعنا بحمد الله سالمين » وصارت القبيلة تقول : 
ما هذا بأول بركة شيخنا الشيخ ماء العينين علينا ومزاياه لنا » والحمد لله الذي 
بنعمته وجلاله تتم الصالحات وتتنزل البركات . 


ذكر طرف منخير قبيلتنا آل الجيه المختار حسبما أو رده الشيخ محمد 

الإمام في كتابه المسمي «الجوهر المنتخب». والكلام على موضوع كتابه 

المد شور 

العلامة اللاأستاذ الشيخ محمد الإمام بن شيخنا الشيخ ماء العينين ف, كتابه 
لشيخ 1 الشيخ اب كي 
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المسمى»الجوهر المنتخب في تنقيح أخبار من في المغرب من العرب»””'' » وهو تأليف 
لا نظير له فى منواله » وشبيه له فى عزيز مناله » لما جمع بالروايات الصحيحة ٠‏ 
واستقصى من حبر العنرب الذين فى المغرب الأدنى والأوسط والأقصى ؛ وكيفية 
دخولهم بلاد المغرب ؛ ولما ضم إلى ذلك من خخبر بني معقل وبئنى حسان من عرب 
الصحراء من أرض المغرس والسوس الأقصى وبلاد الشناجطة وتلك الأأصماع ١‏ وتحقيق 
نسبهم » وبيان شعوبهم وقبائلهم . وكيفية توصلهم إلى المغرب من جزيرة العرب على 
التدريج . فقد أجاد فى الموضوع ‏ أطال الله حياته ‏ وأفاد » وأتى بما يشفى الغليل من 
فوائد الاستطراد . قال أدام الله بقاءه ‏ بعدما أشبع الكلام في مقتضى كتابه المذكور 
ونشر فيه من البدائع ما يزري بالدر المنثور » ما نصه : «هذا ولتعلم أن موضوع كلامنا . 
هو معرفة أصول تلك القبائل العربية من حيث العموم » وصحة نسبهم »ء وكيفية 
إتيانهم للبلاد المغربية . وأما أسماء قبائلهم الآن فقد تغير أكثرها للأسباب التي قدمنا 
أنها ينشأ عنها تغيير الأسماء » لكن كل قبيلة أدرى بمن ترفع إليه نسبها من الأصول 
المتقدمة التى صمح إتيانها للبلاد ؛ فيسأل عن كل قبيلة علماؤها » والناس مصدقون في 
أنسابهم ؛ وسأذكر لك نموذجاً من ذلك فيما يخص بنا أل الجيه انمختار بصفتنا 


|دريسيين» 


مطلب كلام المؤرخ ابن خلد ون والسجلماسى 
على أجدادنا الإدريسيين وسبب انتقالهم من وطنهم 


قال ابن خلدون فى تاريخه المسمى ١كتاي‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر» » حيث 
تكلم على الأدارسة اليس فى اقرب وقيها نعلمه من أهل هذا البيت الكريم » بيت 
رسول الله يِه . من بلغ فى صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس من آل 
الحسن » فكبراؤهم من أهل هذا العهد بفاس » بنو عمران ؛ ولد يحيى لوطي بن 


(77) «الجوهر النتخمب في تنقيم أخخبار من بالمغرب من العرب» كتاب في التاريخ والأنساب » لا يرال 
مخطوطا : توجد نسخحته الأصلية بخزانة ابن مؤلفه الشيخ محمد المصطفى . 


محمد بن يحيى العوام ابن القاسم ؛ بن إدريس ٠؛‏ وفى ناحية الجنوب ويدوه والسودان 
أولاد يحيى الأ كبر الذي يقال له بلسان البربر جلجم » وأولاد محمد هم المشهورون 
ببلاد سيس فى أتوات» » انتهى كلام ابن خلدون!7 , 

قال السيد محمد بن أحمد الجلجمي نسباًء السجلماسي وطتاً بعدما ساق كلام 
ابن خلدون : «رأيت في نسخحة الآباء أنه ثبت عندنا أن أبناء العربية أسخوال مولانا 
اسماعيل خخرج معهم ابن عمنا يقال له باللسان البربري اميه الختار » وباللسان العربي 
الطالب انمختار في أيام فتنته مع السلطان بودميعة السملالي الحسني في القرن العاشر 
بعد أن فسدت عصبية أبائه فى بلاد السودان » بسبب فتنة بعض ثوار العجم 
المفسدين . فطلع إلى الصحاري » وبقى هناك مع العرب ٠‏ ولم يزل أبناء عمه بعده فى 
الشهبة وما يليها من يلاد السودان إلى الان « . ه كلام السجلماسي 5 

قال جامعه ‏ عفا الله عنه تعالى ‏ : أما أن الجيه امختار هو الأى الخامس لوالدنا 
شيخنا الشيخ ماء العيئين » رضي الله تعالى عنه وأرضاه . فإنه ابن شيخنا الشيخ 
محمد فاضل ابن الشيخ محمد الآمين » الملقب مامين بن الطالب أخيار بن الطالب 
محمد بن اليه انمختار المذكورء وبقية النسب إلى مولاي إدريس فإلى الحسن سبط 
رسول الله ع مشهورة نظمأ ونثراً . 


قصيدة العلمي في سلسلة نسبنا من شيخنا 
ماء العينين إلى رسول الله صلى عليه وبسلم 


وقد تعدد طبعها بالمطبعة المصرية والفاسية في نظم الشريف مولاي أحمد بن عبد 
المولى العلمي ؛ المطبوع في أول صحيفة من نسختي تأليف شيخنا الشيخ ماء 


(758) مقدمة تاريخ ابن خخلدون ص 35 ؛ ضبط ومراجعة ذ خليل شحادة وسهيل زكارء الطبعة | 1401٠‏ 


ه ‏ 1981 دار الفكر . 


العينين ٠‏ عِيَإِهْ » «نعت البدايات»7”' بالمطبعة المصرية والفاسية » حيث يقول : 
يقولأحمد بن عبد لمولسى 
العلمي أحسن قول يُتلى 
بعد الثناء والصسلاة والسلام 
على الثنبي المصطفى خسيسر الأنسام 
سلسلة الشسيخ المربى الكامسل 
من ذ كسسسسرة يجمل الملحافل 
محمد المصطفى ماالعينين 
ابن لقطب جسامع ال كوتين 
محمد الفاضل ابن مامسين 
ب الفضل والشرف والمجد المكين/ة) 
ابن الوجي هالطالب الأخسيسار 
ابن محمد بي الاأتتتسوار 
ابن الوجي دهالطالب امختار 
من كان باسم اليه ذا اشتهار'"ا 
ابن غزير العلم والفضل الحسبسيب 
ابن على بن محمد اللنجيب2 
سليليحعيى الأول بسن عال 
ابن لشمصس الدين دي الكقمال 
(79) ورد هذا النظم فى الصحيفة الثائية من كتاب» نعت البدايات وتوصيف التهابات؛ مطبعة دار الفكر . 
بدون تاريخ أنظر أيضاً , قرة العينين في كرامات الشيخ ماء العينين للشيخ مربيه ريه . ورقة 267 » 
مخعطوطة خاصة . ظ 
(80) ورد الشطر الثاني لهذا البيت في «نعت البدايات؛ بالرواية التالية : ابن لاخيار بن الجيه ذي لين . 
(81) ورد هذا البيت فى «نعت البدايات» بالرواية العالية : 
يدعى بمختار هو ابن للحبيب ابن علي بن محمد النجيب . 
(82) الشطر الأول لهذا البيت غير وارد في «نعت البدايات» 


ابن ليسحسيى بالكبير القلقمي 

يُدعى إلى الأرضى محمد نمي 
ابن لعهشيمنا بن أبي بكر تُسسب 

لذ التقى يحصيى فعى لا حّس ب 
ابن لذي الممالي عبد الرحمان 

ابن أران الزكي ابن أللاسلان 
ابن أجملان بن الوفى إبراهيم 

ابسن لم سه ود أخى المحكلب-بارم 
ابن لعسيسسى بن الجليل عشمان 

ابن لاسماعيل بخر الاحسسان 
فعبد وهاب ويوسف عسّر 

يحيى وعبد الله أحمه الأءّ_ 84١‏ 

سليل إدريس النقي الأزعصطعغتير 
من فتح الله به مسفغسريمتئلا 

وأسس المبنى على التقى لتلا 
أبوه إدريس الجليل الأكبلر 

جلت مساثرله لا تخغلسطهط هه 
وجده ذو الفضل عبد الله 

الكام لاجد بلا تنت ‏ -سمه 
يكفيك من وصفه ما شاع وذاع 

من حلمه وعلمسهة بلولزع 


)83( 


(53) الأرضى : الأب ء فى «نعت البدايات» . 
(84) ورد في «نعت البدايات» بيت سقط من الرحلةالمعيئية بعد هذا البيت وهو : 
ابن لعبد الله من بالا كبر يدعى ابن إدريس التقي الأزهر 


أكرمبيهابن اللحسي المشنى 
من لا يفي بوصفه من الى 
إذهوابنلعظيمالخجاةهةه 
المحسن السيط حبي ب الله 
ابن على المجتبى سبط الرسول 
واف ةاقاطمة الزهرا اسع 80 
أن يفتح التسيسسيس في كل عَسر 
سجاه من صلى عليه :نوالجلال 
محمد تبيئثابدرالكصمس ال 


)5( 


وإن أحببت بسْط الكلام على هذا النسب الشسريف ومناقب أهله ؛ فانظر في 
«الضياء المستبين فى مناقب شيخنا الشيخ محمد فاضل بن مامين»”” ؛ للعلامة 
الشيخ محمد فاضل بن الحبيب . أو في «مجمع البحرين في كرامات شيخنا الشيخ 
ماء العينين»2*0 » للعلامة الشيخ محمد العاقب بن مايابي الجكني » أو غير ذلك 
من التآليف المتكلمة عن شؤونهم وأخبارهم . 


(85) بوصفه : بحقه » فى :نمت البدايات» . 

(86) سبط : صهر »2 في ونمت البدايات» وهو الصضوان»6 

(87) الضيماء المستبين : كتاب في سيرة الشيخ محمد فاضل بن مامين والد الشيخ ماء العينين » انتهى 
صاحبه من تأليفه فى 24 جمادى الآولى عام 1318 ء توجد منه نسخخة مخطوطة بخط السيد انختار 
بن الطالب الختار, بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1067 في 177 ورقة . 

(88) مجمع البحرين في مناقب شيخنا الشيخ ماء العينين » كتاب في سيرة الشيخ ماء العينين وكراماته 
اعتمد عليه أغلب من كتبوا في السيرة المعينية » وهو لا يزال مخطوطاً أنظر : الحياة الأدبية في الزاوية 
المعمنينة » ص 682 منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه مطبعة بنىي يزناسن سلا 2003 . 


يي 
نما 


قصيدة رقيقة بديعة للشيخ محمد الإمام 
في مدح السادات قبيلتنا آل الجيه المختار 

قال الاستاذ الشيخ محمد الإمام بعدما تقدم ‏ وقدفتح الله على بقصيدة أثناء 
الاشتغال بهذا التأليف في مدح هؤلاء السادات ء ولا بسن أن أتى بها تبركأ بذكرهم ؛ 


089 
وهي 
[الطويل) 
ألا حيع حَيْهل بالقوم مربمُهم' ب 7 60 
من اهم والبيت منفسسح رسب 
إذا شزلوا مخلاة تروض ييه 
وتدانو إلى الحجاني السام والاب 
وتهتز أكناف البسيطة 7 
فيشرٌ الشرى ا ا ويعاط ات 


الؤيقا ماه سبو تف ملق 7 
أبوه أبو الأقطاب ساديّنا الذكخغب 
هُمَاقمَّراأقُق المتيادة والصُلا 
وأمفا بُنوهُمْ فالأهلة والتسيسمحصيا 
وذرتي من قوم مسرابِمُهُمْ جذب 
اوليس لهُمْ واد مسريعٌ ولاش 1 3 
إذا أقُسبَنُوا لا يطمح الطرفُ نحوَمُم 
وإن ذكسروا لايشرئبأ لهم قلسب!92 
(89) أنظر هذه القصيدة في كتاب » صاحب الماش الربيط : ص 36 . 
(90) حيهل : وتكتب أيضاً حي هَل بفلان : ادعه . 
(91) أثرى الثرى النبت : نداه ويلله بعد اليبيس . 
(92) اشرأب للشيء : مد عنقه لينظر إليه . 


1 تبق في | 2 3 
5- من من خاليهم اده ِ 
2 ا( ٠‏ 
5 ل ظ ا لأرض إِنْ 3 مدو 
: ا .و 
' 0 والمندال الأطصب 
1 0 دار السّلم 7 دونهم 
شري 00 . 20 
2 
5 0 يخضعوا وال إشره 
ظ بي سس 
كتسافت 0 ا م ئ 0 
.2 0 8 
أصارو | علوا 0 يدم ١‏ 1 
طريق القوم مي 1 5 1 
ده قلابي ! 
1 واعموة 0 كار 0 ب 
كم 0 3 5 74 0 
2 ظ اليا 0" سووايية ' 
17 9 سد 
ش | صمفها | 
صارم 0 4 
يْقَلُّله 
7 


وإ 


0 


(93) الغثلمة 
| 
2 
٠ 05‏ 
الآلت : اها 
0 لب : القوم لرائحة . 
9 لجدد : الآره عداوة وا 
ظ : | - عدعل 
و - ظ 
ا ية . 
0 سهلة من 2 
00 من 
الطريق الواد 0 
ود د 


أيادي أيد لا ثقسسصسكرّعن ندى 
وأبياف مجد “في المكارم ل تسو 
منازلهم فوق بم تش بيده 
ونيرانهم فوق المحجة له ا 
متى يِممُوا للشرق يزدد شروقه 
وإن يممُوا للفّرب فالمشسرق الغَرّب 
مطاياهم للمجد تحب عهزائم 
فلم يننهاعن مورد لعز مهمه 
3 تشها الحرّاث كلا ولا لروسيويةا 
فمابرحت تة نقعوا طرائق 
قداندرست قدما ا لمات تسيا 
إلى أن أنا أخوفا الما جسم 
فلو كان بعدالحجد لمر د٠«غاية‏ 
ما بسر حتى تناخ بها الْجْبُ 
لم اخلتلال المسنتين الهم 
متى ما ألمت بالورى الخجج الشهب 190 
غنائم في طُرّق المكارم أو ته ب 


5 


(98) الحزان أو الحزن : الجبال 
السهب : الفلاة . 
(99) الصلب : عظم الظطهر 
(100) المسنتين : ج المسنة , المسكين المنقطع لا شيء له . 


هم الخصب للبلدان إن أخلف الحيا 

ولا يخْنُفُ البلددان عن خطْبهمْ حصب 
وقد صيووا نفل المكارم واتجيها 

عليهم فلا افتعكباتب فيها ولا ساي 
وقد سلموا بالفضل إيجاب وم 

ألا هكذا الإيجاب قليّك 7 ا كك بن 
أداروا على الأعراض سدا عن الخنا 

فلم يخطع للد ظهسرٌ ولا تقب 
يذئون عن مجخد ادم تر اتسيسية 

وعن مثل ذاك العَل قيُستحْسنْ الذب 
وقد علم الأقوام م أن طريقهم 

الحقة لا يغ هتاك ولا شف ب 
وقد 0-١‏ )أن ليس غيِرهم 

سد جّى لدفع الخطب إن فدح الخطب 


وما دارا عن بام الحق بو 
بهم م ينجلي ليل الرْيُون ع عن الحجا 
وترفع عنه بعد إسْدالها 056 


فيمْتاض بعد القَبْضٍ بسْطا ويختسسي 
رحصيق شهود ليس يشُبِهُهٌ شرب 


(101) ندهم : بذلهم .فى صاحب الجأش الربيط . 


(102) للريون : 


ج ء رين » الطبع والدنس » الصدا . 


فتسري حميا الوق فنيهمو م وتنتشي 

ُلوبهُم حتى كانم اتيرب 
فَتُنْفى رعُونات النفوس بقسربهم 

ويخصل قر ب لايُكيفْهُ قفرب 
وفتسسسا زات الأقطاب منهمولم تدر 

نجد رحى إلا ومنهم لهائط ا 


مستى جئتهم لقوك أهلا ومرحبا 

ويلقاك في مغتاهم م الأهل والرحسسب 
بيوتهم لان ييخ لقائسة 

فلا يُرِْجَرٌ المولى ولا ينْبَحٌ الكللب 
وقد سالموا أعراضهمْ غيرأنهم 

لأموالهم قي كل مكرمة حتسرب 
إذا خصلة عرْت وعرّاغ تنازْها 

فهي لهم من دون طالبها وهسسب 


تكمداو هيبا غارا إذارد سفنتم 

ولم ينُزصوا عن جلام عرضِهمٌ اللّحا 
نطاب سن 3 الخلاصّة واللبا 
فيا عجبا هل يستوي الأيئفْ وا! 4 2 
وفي علم ما جاءت به الرُسْل والكتبْ؟ 


(103) العجب : مؤخر كل شيء , وفي البيت إشارة إلى قول الحطيئة في مدح بني أنف الناقة : 
28 قوم هم الأنف والاذناب غيرهم ومَْ يسوي بأنف الثاقة الذنبا 


االسهييية 81 0 5 
0 ضِنَّتْ عن البادي ا سس عست 
و 
ب تكسب؟ 
ب ٠‏ لهسا طرقاً عنها رجا الورى 
بعفضه 


ل َ" | | 8 4 
70 ى الهضب مس 9 لمادت 
, 9« لهضب 


ر 


مشكلة عفن ” 0 
9 ا | 
000 سارشياي 55 
ثقال لدى التادي اياك ا 
| يتلق دوت الداعي : 
مجالسهم و وقف على الحلم والحسجى 


فلا ر ُسمَعٌ العؤراء فيسهًا ولا ا ظ 
الهدى 
أساتذة في مجلس العلْمٍ و ظ 
ماترافقهمْ 0 هسب 
. .0 مو(103) 
ذا ما جسواه رام إدر , 
١‏ ننشَه الرّعاثُ الشم والامسّرٌ 27 
ا ا 
: ار ثم ه 1 و 


يس : 


» الجبل لقن 
0 ١ج‏ 8 


فنمامنتهم ولي إلا مقرب 

»(106) 
مُرب لأدواء اللهى كلها طب 

أولك آبائي وذلك نجهم 
ولسلت إلى نهج سوى نهجهم م أضبلوا 

فلا زلتم للدهر إنسان عينه 
بكم يرفاً الشأيّ ويلتشمٌ الشغ 1977 

ولا زلئم حسررز البلاد وأهلها 
ولازال يقفواإثر أسلافهالعقب 


مطلب ذكر محل سكن جدنا الجيه 

بعد تنقلاته وموضع وفاته فى بلاد تكانت عَرَامْ 
ثم إن الجيه انختار بعد طلوعه إلى الغرب الذكور ني كلام السجلماسى » لم يزل 
ينتقل في أحيائهم وقبائلهم حتى وصل تكانت' , ونال فى تلك البلا د شهرة 


عظيمة وأتباعا كثيرة , ولم يزل هنالك حتى توفى رضي الله تعالى عنه فى موضع 
تقال له رك" ووفيزييعة فى تللك النللاه مختهور يكضنك بالزيازة والدضاء , 


ذكر سبب توطن آل اليه بعده بلاد الحوض وانتقالهم إليه 
ثم انتقل أولاده لبلاد الحوض 0 فى دولة أبتاء امبارك المغافرة المشسهورين فى 


(106) النهي : العقل . 
7 النأي : الخرم والفتق . 
(108) تكانت : إحدى ولايات موريتانيا » بها مدينتات كبيرتان » تيجكجة » وهى لادا وعلى . والرشيد . 
وهي لقبلة كنتة . أنظر يشأنها ‏ الرسيط ص 445 حياة موريتانيا «الجشرافيا» ص 2219 . 
(109) أركيز : أرض بعد تكانت » واقعة بينها وبين أوكار » الوسيط ص 453 . 
(110) الحوض : أرض مشهورة بعد أوكار » وبها قبر الشيخ :محمد فاضل والد الشيخ ماء العينيئ » الوسيط 
ص 457 . 


تلك البلاد . باستدعاء منهم لذلك رغبة في بركتهم . فثالوا فى بلاد الحوض وجاهة 
كبيرة وقدرا عظيماً » وصار لهم الحوض وطنا من ذلك التاريخ إلى الآن . ولم يخرج 
أحد منهم عنه في علمنا » ولم ينتجعوا بلادا سواه إلى زمن جدنا الأدنى » شيخنا 
الشيخ محمد فاضل » فأظهر الله تعالى على يديه من الفضل ما هو مشهور . 


مطلب سبب تو طن شيحنا الشيخ ماءع 
العينين يلاد الساحل وأخيه الشيخ سعد بوه القبلة 


فصدر بعض أساتذة أبنائه الأفاضل وقربائه الأماثل إلى البلاد لنفع العباد » فصدر 
والدنا الشيخ ماء العينين لبلاد الساحل والمغرب » وصدر شيخنا الشيخ سعد بوه إلى 
البلاد المعروفة بالقبلة وما والاها من بلاد السودان , وممن انتقل من قبيلتنا من الحخوض 
في ذلك التاريخ » اين عمنا الأستاذ الشيخ محمد فاضل بن محمد » يجمعنا معه 
الجد الأكبر الجامع للقبيلة الجيه انختار » فإنه انتقل إلى البلاد المعروفة بأدرار 
واستوطنها , ففتح الله عليه من فضله » وسؤى بهم من خلقه ما هو مشاهد بالعيان » 
فصارت هذه البلاد المذكورة من حينئذ بمثابة الوطن لنا ولمن أتى من القبيلة والإخوان : 
والحمد لله تعالى على ما أولانا من فضله فى كل زمان . 

هذا وإنما ذكرت لك هذه الفذلكة لتكون لك نوذجا على أمرين أحدهما أن كل 
أحد أدرى بما يختص بأسلافه وعشيرته » ويعلم من أخبارهم وشؤونهم ما لا يعلم 
الغير » والأمر الثاني . ليتبين لك كيفية تبديل الأسماء على التدريج » فقد ترى -جدنا 
الجيه امختار يُعرف بالجلجمي » ثم صار أصلا لقبيلة آل الطالب انختار» فصارت القبيلة 
لا تعرف إلا به , ولا تحتاج إلى سواه إلى زمن جدنا شيخنا محمد فاضل » فقد أعطاه 
الله من الشهرة ما استغنى به عن التعريف بالقبيلة » وصار كل من انضم إليه 
من الأتباع والمتعلقات والجيران يعرف به وينسب إليه . وكذلك هذه البلاد التي 
نحن فيها . لا يحتاج أحد من أتباع شيخنا الشيخ ماء العيئين ‏ أحرى من نسبته ‏ أن 
يرقع نسبه إلى أحد سواه » بل يكفيه من التعريف أن يقول أنا من آل الشيخ ماء 
العيئى : 


و 


قضية من سئل عن شيخنا الشيخ ماء 
العينين من أي القبائل» و كيف كان جوابه 

وقد تذكرت قضية في ذلك المعنى » وهي أنه كان بعض العلماء -جالسا » فسأله 
أحد الحاضرين . فقال له : يا سيدي ٠‏ الشيخ ماء العينين من أي القبائل؟ فأجابه 
ذلك العالم : ياينى أما علمت أن المعرف لا يعرف . ثانيا » مثل الشيخ ماء العينين إنما 
يعرف به الغير » فإن الشيء لا يعرف إلا بما هو أشهر منه فى زمانه» . انتهى كلام 
الأستاذ الشيخ محمد الإمام , ولا أحسن منه فى المقام » والشيخ ماء العين لا أشهر 
منه ولا أشفى منه للغليل في المرام » مع الإيجاز المعتاد والاستيفاء بالمراد . ولقد أجاد 
أطال الله بقاءه ‏ فى تلك القصيدة البارعة الرائعة ؛ الفائقة , الرائقة بما لم يسبق إلى 
مثاله ولم يُلحق في مجاله , لافض فوه ولا سر من يجحده . 


قصيدة لجامع الرحلة ماء العينين بن العتيق فى سلسلة نسمبنا الشريف بد ء| 
من الشيخ مربيه ربه إلى رسول الله يلخ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
والحمد لله رب العالمين 
قال جامع الرحلة ما العيئين بن العتيق ‏ وفقه الله لأقوم طريق ‏ ولننحتم هذه 
الرحلة المياركة بقصيدة من مشهور الرجزء نظمتها فى هذا النسب الشريف ء مفتتحا 
بالأستاذ الشيخ مربيه ربه دام عه . وإن كان تقدم نظم مولاي أحمد العلمى له 3 
مفتتحأ فيه بأبيه شيخنا الشيخ ماء العينين استزادة في وكا أهله » واستجلابا 
لعنايتهم والدخول فى حمايتهم ». لأن عند ذكر الصا حين تتنزل البركات وتدرٌ 
الرحمات . والقصيدة هي قولي . غفر الله لى قولى وعملى : 
ويقول ماالعينين وهوابن المستسيق 
ونقه الله لأقتوم عسي نسيدق 
حمدالن أكرم أبناء النبي 
بالشغرف الخلقي والمكتسب 
صلى عليه الله ماتم التشرف 
لمن من أهل بيت هاقتفى السلفف 


وبعد فالقصد بذاا! لنظسام 
سلسلة العلامةالإمام 


وارث جده الرسول المصطفى 
والمتسمى بسماةه المصسطقى 

لاتس سس يس سس لسرم زنة وفسسس شماه 

إياه لم يُغْن شريف : ْ 

فهواين شينشخخناستى الكونين 


عو ثْ الزمان الشيخ ماالعينين 
سليل الأاستاذ سنام السامين 

به اجتمعنا قفهوأصّل الفخحهذ 
أسماالعمتيق أبنا قالان له 

محمدالفاضل وهو نجله 
فيسسفييل الليل اير الفبعيسل 

ابن محمد بن أحمد سليل 
الطالب أخيار عمدود التسسسسب 

جامعلا المذ كور جد النتخكخب 


ابن أبي الأنوار 
ابن الإمام الطالب انخت ار 
المجامع القبسيلة الحسي ب 
الجيهتجل الطالب الحبي ب 
ولد مسي دي علي الولئي 


ابن محمد بن يحسيى بن علي 


بي 
[حد 


سليل شمس الدين نجل العلي 
يحمي الشهير بالكبيسر القلقمي 

ابن محمد بن عشثمانك الكمىي 
ابن أبي بكر بن يحسيى المنتمسسي 

لعايد الرحهمسان . وهواين أرانُ 
ولد أتلان سليل أجلسملان 

ولد إبراهيم لمعتشسييرة النبيلة 
سليل مسسعود ين عيسسى ولد 

كقس فيان من أبوه اسماعيل 
فعبد وهاب وذا «سطليطتل 

ليوسف بن عغعطلمسرالأوَاه 
ولد يحسيى نجل عبد الله 

سليل أحمد ين يحيى ولد 
القساسم من الأوحدي مسي دى 

إدريس نجل سي يدي إدرس سس 
الجامعينالمفضل ولتقديس 

وهواين عبد الله من يلقسسبي 
بالكامل الصادق فيهاللقهفيبي 

ابن الأساة اتسين التشيسيسيي 
مس13 له فتن يرق 27 سس 

ابن الرضى اللحعسسن سسبط اخجتبى 
خيّرالورى جدأٌ وأما وأبسسا 

«طوبى له الدتبي 
وأبيه اين علمه 20 

وأمهبة تسمه ال س سير ا 
ذا العف شخرمسس ا وراءهوراء 


زلسا م بيجلا من له كس سرت 


بلغيه لهلهم مه 


ومئذدا سس سر 8 وفيض مللةه 


وارزق بهم لكلناالسع ب اادة 
واخضتم لنا بكلمةالهلهادة 
واعطنا في العزأقصى كل سول 
بيجاه جدهم نبيئا الرسسول 
أكمل لهمنك الصلاة واللام 
وكملن يجاهه ‏ لناالم-رام 


مس القصيدة وبتمامها انتهت الرحلة المساركة 4 نيحمك.ك الله و جسن عونه 
وفضله . متم صقر الخير عام 358! ؛ عرقنا الله خيره وخخير ما بعدهء ووقانا ضيرهما 
على يدية جامعها عبيد ربه وأسير كسبه ما العينين بن العيتق » وفقه الله وهداه لأقوم 
طر يق بجاه نبينا وحبيبنا محمد سيد المر سلن 1 0 وعلى آله وضصحية أجمعين 1 


# رت 


جمعت هذه الرحلة عدة مزايا هامة . من بينها : أنها أول رحلة مدونة الحجاج 
مغاربة يمثلون جميع أقاليم المملكة المغربية كما هي معروفة الآن . من وادي الذهب 
جئوبا حتى أقصى التخحوم الشمالية » لتكون انطلاقة الجميع من مدينة تطوان سئة 
8]|] . 

ثم إن الحسجاج القادمين من الأقاليم المغربية الجنوبية » كان بينهم علماء وشعراء 
وكتاب مرموقون نالوا تقدير وإعجاب أشقائهم من النخبة الملقفة والوطنية في مدينة 
تطوان آنذاك من أمثال المرحوم عبد الخالق الطريس والشيخ المكي الناصري وعبد 
الوهاب بن منصور ومحمد بنونة وغيرهم » كما يتضح من المساجلات والمناظرات 
الشعرية والأدبية والعلمية المدونة بدقة فى هذه الرحلة أثناء إقامة الوفد بتطوان , 
فضلا عن حرص المؤلف على توثيق ذلك من خلال ما نشرته بعض الصحف المغربية 
آنذاك عن تلك اللقاءات العلمية والأدبية . وذكر أسماء وقبائل أعضاء الوفد القادمين 
من الأقاليم المغربية ومن إقليم سوس . 

ولا كان لوفد الحجاج المغاربة عدة محطات توقف في كل من ليبيا ومصر قبل أن 
يحط الرحال في البقاع المقدسة » فقد حرص المؤلف على تسجيل ملاحظاته عن 
أوضاع ليبيا وأهلها كما رأهم ؛ وتدوين معلومات عن تاريخ البلاد والسلالات والدول 
التى تعاقبت على حكمها . مختتما كلامه قائلا بمرارة : «وهى الآن تحت حكم إيطاليا 
والله الممستعان؛ » مدونا مادار بين أعضاء الوفد المغربى وبين الأدياء والأعسيان 
والشخصيات الليبية التى قابلوها بتلك البلاد . ْ 

كما أثبت معلوفات هامة عن قناة السويس وحفرها لدى مرور الوقد بالديار 
المصرية » دون أن يغفل ما دار بينهم و بين مستقبليهم المصريين . 


ولم يكن المؤلف . وقد حل بالبقاع المقدسة . أقل دقة فى تدوين معلومات هامة 
عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأهل الحيجاز فى تلك الفترة ؛ مع ذكر 
الأماكن التي نزلت بها بعض سور القرآن الكر . وذرع الكعبة الشريفة وتسجيل 
مقاساتها وعدد أبوان المسجد الحرام ومختلف الروايات في ذلك إلى جانب مقاسات 
بئر زمزم » والقباب التى كانت مقامة على قبور بعض الصحابة رضوان الله عليهم : 
بالإضافة إلى معلومات عن واقع بعض الأقطار العربية الأخرى . 

وقد أبى العلامة ماء العينين بن العتيق إلا أن يوشح بعض فصول رحلته العلمية 
الدينية والاستكشافية بإدراج مسائل فقهية وأحكام شرعية وفتاوى وقصائد في 
أغراض شعرية متنوعة عرضت له أثناء هذه الرحلة » مما يبعن مدى اتساع دائرته 
المعرفية ودقة ملاحظته وحرصه على الاستفادة والإفادة . 

وسيتضح للقارئ الكري , وهو يتصفح هذا الكتاب »؛ مدى أهمية العامل الزمنى 
بالنسبة للعلامة ابن العتيق » فهو لا يكاد يذكر مغادرة أو وصولا أو لقاء أو واقعة دون 
ذكر الساعة أو الليلة والشهر والسنة التي حصل فيها ذلك ؛ وهى سمة لازمته فى 
جميع مؤلفاته التي عثرت عليها والتي ما تزال كلها مخطوطة تنتظر الطبع . 

ظلت «الرحلة المعينية» هذه » أو رحلة العلامة مما العينين بن العتيق إلى الديار 
المقدسة أزيد من ستين سنة » مخطوطة حبيسة الصناديق والرفوف . إلى جانب 
العديد من المخطوطات النفيسة والنادرة التي تزخر بها الخزانات الخاصة في أقاليم 
المغرب الجنوبية » ولحسن الحظ لم تمتد إليها يد الإتلاف التى امتدت إلى غيرها أثناء 
قصف مدينة السمارة من طرف قوات الاستعمار الفرنسي ء أو أثناء غمليات النهب 
في عهد الاستعمارين الإسباني والفرنسي . كما أنها صمدت فى وجه الكوارثك 
الطبيعية من فيضانات وأودية وسيول جارفة وحرائق التهمت أعدادا هائلة من 
الخطوطات والكتب » وتكرر ذلك مرارا في وادي الساقية الحمراء وخاصة في بلدة 
تافودارت . 

ومن حسن الطالع كذلك أنه تم استنساخ هذه الرحلة عدة مرات » نسخحتان منها 
بخط المؤلف . مما ساعد على بقائها كل هذه السنوات » حتى قيض الله لها الاستاذ 
الفاضل الدكتور محمد الظريف ليجمع المتوفر من نسخها ويقارنها ويقابلها ويمنحها ما 


تستحق من تحقيق وتمحيص وشرح ء وقد وفقه الله في ذلك فعرف بأعلامها » وشرح 
غوامضهاء وأجاد فى تيسير فهم ما تضمنته من استشهادات وما احتوته من 
استطرادات حتى يجنب القارئخ كل سوه فهم أو التباس . 

ولست فى -حاجة إلى التعريف بالدكتور محمد الظريف , لأن أعماله المتميرة 
وبحوثه النيرة ودراساته المتخصصة فى ثقافة أقاليم المغرب الجنوبية وأدبها والتأريخ لها 
دائما لاعمال الأستاذ محمد الظريف وذلك لاتساع دائرة مداركه ومعرفته الدقيقة 
بعلماء الجهة وأدبائها وشعرائها وقباثئلها ووجهائها قديما وحديثا . 

وإذ يتشرف مشروع ارتياد الآفاق بنشر هذا العمل الجليل الذي يسلط الضوء على 
محطة هامة في مسار التاريخ المغربي الطويل 3 المتحدر سلاليا وثقافيا واجتماعيا 
وسياسياء فإنه بذلك إنما يمارس حقه المشروع فى الحفاظ على هذا المسار الطبيعي 
والمطقى . والتمسك بالتوجه السليم الذي تركه الاجداد للأحفاد , ولكونه يعتبر هذا 
العمل القيم مساهمة محمودة في إثراء الخزانة المغربية والعربية على السواء ؛ والله 
ولي التوفيق . 


الرباط فى 30 مارس 2004 


ماء العينين مربيه ريه 


بالأقاليم الصحراوية 


كشاف حضاري و فهار س 


د فهرس الآيات القرانية 
فهر س الأحاديث النبوية 
به فهرس الأعلام البشرية 
فهرس القبائل والبلد ان 
»* فهرس القوافي 

د فهرس المصادروالمراجع 
ه فهرس امحتويات 
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فهرس الأحاديث النبوية 


أحب العرى لثلاث 

إذا خترج المرء يريد الطواف بالبيت أقبل يخوض في الرحمة 
أكرم سكأن أهل السماء الذين يطوفون حول عرشه 

أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله 

إن الله تعالى يباهى بالطاثفين ملاثئكته 

أول الوقت رضوان الله . . . 

بيوت الله المساجد . . . 

تابعوا ببن الحج والعمرة . 7 

تحت كل شعرة جنابة 

التقوى رأس كل حكمة 

ثلاثة في ضمان الله عز وجل 

ثمن الكلب والخنزير حرام 

جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً 

الحجاج والعمار وفد الله وزواره 

حساب أمتي كركعتي الفجر 

خحذوها يابني أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم 
خمسة أنا أتكفل لهم بالجنة , الولد البار لوالديه والمرأة المطيعة لرَوجها ومن مات فى 
طريق مكة / 
خيركم من علم القرآن وتعلمه 

داووا مرضا كم بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها 

ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله 

رحم الله امرءا تكلم بخخير أو صمت 


زر غبأ تزدد حبا 


سل تعطه وقل يسمع 


سيد الأيام يوم الجمعة 

شر الطعام الوليمة تأكله الأغنياء وتشتهيه الفقراء 

صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك 

الصلاة فى مسجد قباء كعمرة 

ضغطات القبر أشد من أربعين ضربة بالسيف 

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 

طوافان لا يوافقهما عيد مسلم إلا خرج من ذنوبه كما ولدته أمه 
ظللت الملائكة يأجنحتها على طالب العلم رضى بما صنع 
عليكم بالاثمد فإنه ينبث الشعر ويقوي البصر 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بيئهما 

غلقوا أبوايكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا مغلقا 

فقراؤكم مضغتكم يوم القيامة 

قل الحق ولو في نفسك 

كل مسكر حرام 

لا تمدحونى بخصى الشعر 

لا يلدغ المومن من جحر مرتين 

لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 

لو أن الملائكة صافحت أحدا لصافحت الغازي فى سبيل الله والبار بوالديه والطائف 
بيت الله الحرام | 

ما حج ولكن دج 

ما من قوم مطروا إلا و قد ر-حموا 

من -حج البيت ولم يزرني فقد جفاني 

من -حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارتي في حياتي 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق نخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
من زار قبري حلت له شفاعتي 


: أله“ 


من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه ومن تأخر 
من صلى فى مسجدي أربعين صلاة كتب له براءة من الئار 

من طاف بالبيت سيعا وصلى خلف المقام ركعتين . . . 

من طاف بالكعبة يوم المطر كتب الله له بكل قطرة نصيبه حسنة 
من قال إذا أصبح رضيت بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمل نبيا . . . 
تعم الادام الخل واللحم 

هدية الله السائل حين يقف عند أبواب دياركم 

وضوء على وضوء نور على نور 

يدخل الجنة من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله 


نه محمل ع 


د إبراهيم (عليه السلام) 
به إبراهيم (ابن النبي ص) 
5 إبراهيم الدرقاوي الالغي 
به إبراهيم الدويهي 


» إبراهيم السكوري 
#ه إبراهيم السولا مي 
به ابن باب (الشيخ ( 
*» ابن جزي 

أبن -حيان 

ابن خلدون 

*» ابن الزبير 

* ابن سيد الأمين 
» اين شهاب 

#» أبن عباس 

*ه أبن عبد الحكم 

يي ابن عرفة الإمام 
#» أبن عمر 


© أبن هشام 
ابن ماحة 


فهرس الأعلام البشرية 
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نه اين مسعود 259 
* ابن المسيب 0 » 305 
© أبو بكر بن أبي شيبة 2 
أبو بكر الصديق 98 
* أبو بكر مربيه ربه 8. حواشي : 68 
أبو تمام 3 » 286 ٠‏ حواشي : 267 
* أبو الحسن على بن محمد الماوردي ححواشى : 87| 
به أبو حنيفة ١‏ 00 202 
» أبو رويم المدني 7 .![|ا 
* أبو سعيد الخدري 505 
* أبو سعيد عثمان بن سعيد (ورش) 1!! 
» أبو سفيان 509 
*ه أبو العياس احمد الزواوي 8 اذا 
» ابو العباس أحمد الفلالي 7 .!1! 
ب« أبو عبد الرحمان الصغير ا 
نه أبو عبد الله محمد بن أبى بغى 2 !!!| 
» ابو عبد الله محمد الغخار 108ء!!! 
» أبو عدي عبد العزيز بن علي 
بن أاسحق بن فرج 1 
« أبو العزم محمد المصطفى 37] 
» أبو الفضل أبراهيم 203 
أبو محمد بن زيد القيرواني 6 . حواشي : 307 ١‏ 308 
» أبو محمد بن عبد الله بن عمر العرجا 1!] 
*ه أبو معشر الطبري ]ا 


* أبو موسى الأشعري 77]| 


» أبو نشيط 
©« أبو نفيس 
# أبو هريرة 
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سن الشيخ ماء ا لعينن 


به الشافعي 


2*4 الشعبي 
شكيب أرسلان 


4 ع 246 . 241 . حواشى : 1/13 


3 -حواشي : 73 


4 150 |15 30263012299 303 2غ 
314 

302 ١ 300 9 

6 » حواشي : 99 , 36| 


»ه شهاب الدين الحلبي 

»ه شيبة بن عثمان الحعجبى 
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لل # مسعود بن متحمل الشراد 245 


به مسلم (الإمام) 

هه مصطفى «الأقدامسي» 
» المصطفى بن علي 

» المصطقى بن موسى 

به مصطفيل زكني بادي 

»هه مصطفى الهوني 

» المفضل غرنيط 

و متويل الرومير 

»ه منيدر (الصحابي الجليل) 
ه موح مزيان الريفي (الجنرال) 
هه موسى الفوتاوي 

*ه مولاي المهدي 

به المهدي الوازاني 

١‏ ا ميدانى 

ميمول بن نمدة بن عمر 
سهونة 

به نائلة بنت الفرافصة 

به النعمة ماء العينين على 
» نور الدين السهمودي 

ب“ الواحدي 


157 .: حواسى : 129 ع 135 
5]] 


15 ا 

| 15 

21 

حواشي : 77 

حواشي : 68 

!!8 ٠ 116 : 6ع ححواشى‎ 
١ 101 

254 

4 ؛ 245 

311 


حواشي : 718 
حواشضي : 26! 
حواشضى : 213 


حواشى 37 
58] 


الولى بن الشيخ ماء العينين (الشيخ) حواشي : 85 


4 بعتيىن, الآ كبر 
يحيى الإمام 


* يحيى الخوطي 


«» اليزيد بن صالح الرزيني الغماري 


300 

1552 137 : حواشى‎ » ]5 
١ 539 

] 13 


يسلم بن عبد الرحمان بن ابراهيم الصانع 15 


8 


»ه إدا بلحسن 
به أداو الاج 
2# أدرار 

» أركيز 

» إشييلية 

نه الأفغان 

نه الأفيكات 
»ه آل بارك الله 


» آل الشيخ ماء العينين 


«» آل الطالب انختار 
امطلس 

به الأ نجر 

» الأندلس 

به أولاد أبي السباع 
» أولاد تيدرارين 
»ه أبت اتمبل 


* بارتيل 

5 بعمرانة 
ند بغداد 

» البقيع 

» بنغازي 
هه ينو سال 


فهرس القبائل والبلدان 


38 
9 » حواشي : 39| 

2 139 331 ؛ حواشي : 25١ ١102:85:74‏ 
0 . حعواشي : 330 

270 » 9 

]36 

86 5 

8 » حواشي : 38| 

331 5 

|9331 

| ]4 

13 

301 

9 ء -حواشى : 39| 

5 86 ؛ حواشى : 75 

ْ 85 


19 ]| ؛ حواشي : 139 


4 , ححواشى : 234 

269 85 . 4 

9 , حواشي : 155 2306 
217617521723 83 ,ع 97: . 207 2 227 
3 ححواشى : 18!! 

٠ ا‎ 


319 

319 

حواضى : 132 

241 23٠ ]03 

| ]14 

4 . حواشى : 13| 

ْ 1 4 

14 ؛ حواشي : 14! 

حواشى : 29! 3016 

265 ٠ !01 ١ 84 : -حواشي‎ ». 5 

حواشي : 138 

حواشي : 132 

84 ١ 76 » 68 : حواشي‎ 

2 98 97,95 93 ع2842832‎ 8|» 002476 
2 260. 25ا٠ع‎ 250. 245. 2441302, ١01.100 
: 98 95 » 80:79: 7776 0 52 : حواشي‎ » 9 
260.٠ 249. 04.٠ 102٠101. 100 9 
330 : »؛ حواشي‎ 0 

50 

4 86 ء حواشى : 74 

] 4 


005 حواشي : 853 
4ع 103 , 129 ع 130 ع54] »,ع 69] »2 237 


١6 : حواشيى‎ 


ذا 


حواشي : 26 ! 

103.61 1542129» 231 ». حواشى : 54ا 

1 ١77 : حواشى‎ 

8 330 :331 . حواشي : 139.132 .330 
ححواشي : 32! 

055 

101 ١ 80 : حواشي‎ » 8 

حواشي : 230 » 258 

237. 160125 4 

0 » 264 » 268 . -حواشى : 68 ٠‏ 74 76 2 82680 . 
4 ع 92 .102 ع ١24‏ 32 56 1366ع+2256 257 »2 
٠ 265 » 40‏ 310 غ» 323 

84 .». محواشى : 74 

حواشى : 75 ْ ظ 

2 » 258 » حواشى : 73 74 ؛ 78 : 85 : 04| 
63 0 242110050 
4 », 269 

323 ١ 102 » 85 : حواشى‎ » 9 

7 حواشى : 68 : 84:76 , 85 , 497 101 ١‏ 135 
200 ْ ظ 

|37٠١| » 9 

9 )» حواشي : 76 » 177 » 256 . 257 

123 123غ.124ع237 238٠‏ »ع 241 

4 » حواشى : 84 

4 ا 230616 (230 

3281 :139 ؛ حتواشى : 84 »138582 ع 265 


المدينة المنورة 


* مراكش 


2 » 259 , -حواشى : 58 ١‏ 259 60 
0ل 21172155 118 224112361222121 
2 .» حواشى : 116 :118 |١21٠‏ 

ىق 7226958252 8|675 85 2270245 
5 »ء حواشى : 74 . 02| 

حواشي : 80 ؛ 101:98 104 

74 ١ 73 » 68 » 58 : »؛ حواشى‎ 7047 
١ !)(4 ٠ 100 : -حواشى‎ ,. 4 

4 , 155 :230 61 »؛ حواشى : 154 ٠»‏ 155 

١ ]ا‎ 5 

8 ع 11[1ع25222516»332»130 25722562 » 
8 ء 259 266 ع 268 .310 309:»311» حواشى : 
80 .»|8 100:92 135+132ءع 4+6 26251 ء 
7 ه258 264 ١‏ 265 

76 

307 » 300 ١ 80 : حواشى‎ 

315 ٠ 132 : حواشى‎ » 31 

7 ]| » 4!]! ء حواشى : 14! 

ْ 15 

75 

حواشى : 105 . 129 ٠‏ 36ا 

7» حواشي : 1182117 

9 136133 2 )166 17201706167 *+73[آء 
٠2‏ 2346 .235 ».236 .حواشى :124 . 
2 » 6 ] 22856 

2265 » 268 ». حواشي : 73 » 95 » 139 2 77| 


5 


مكة المكرمة 


4+3 .137134 1]54153 :231:15 ع 
8 .» حواشي : 82 :135 .135 :155 305٠‏ :307 ء 
214 

21301293 1351342133132 2136ء 
7 » 1432140138 44]. 0146145 147ء 
65415315260 »56 .1606159 :162 : 

2 235: 207:198 1726 170٠169 166 » 3 
3725 

4 » 265 ؛ 268 ؛ حواشي : 77 : 260 » 264 

243 . 242114» 3 

.165 163: 154.145. ]44 43047 
266 . 230 9 

330: 234 ٠ 139 . 138 ؛‎ 102٠ 73 : حواشى‎ 

018 

حواشي : 74:51 . 75 . 85 

| 14 

567 .2320 حواشى : 2155:8137 
7 . 93| 


فهرس القوافي 


عجالبه ‏ الشيخ مربيه ربه 
ترحابه ١‏ الشيخ مربيه ربه 
سحابه ماء العينين بن العتيق 
خصابي ماء العينين بن العتيق 
خطابه ١‏ ماء العينين بن العتيق 
الكاسب ابن أيوب 

اطنابي الشيخ محمد الإمام 


6 
هأ 


نم ل نم لل ا نحم انعم زعم 06 انح تم كن لخ نيا 


8 


ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
الشيخ محمد الإمام 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
الشيخ مربيه ربه 

ماء العينين 


الشيخ مربيه ربه 


]56 


ا 
44 
57 
2067 
12 
213 
242 
313 
]6١‏ 
312 
312 
213 
213 
203 
23 
02 
57 
59 
294 
0055 
202 
١02‏ 
102 
513 
25] 
36 


عع 


الخغلا 
واللفظا 


ماء العيئين سس العمَيو " 


ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العيئين بن العتيق 
الشيخ مربيه ربه 


اليج محمد الإمام 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 


ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
ابن الخليل 


العتيق بن محمد فاضل 
محمد ماء العينين بن الشيخ أحمد الهيية 


ماء العيدن بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العيئين بن العتيق 
الشيخ محمد الإمام 
الشيخ مربيه ربه 

ماء العينين بن العتيق 
الشيخ محمد الإمام 


6 لخ ينم فم 


206 


رح نا ا يح 


سور 


يم 


حن حن نخ ‏ اينم لم 


اليبسيط 


2ه 
213 
77 
2100 
256 
24 
215 
215 
241 
272 
2/2 
25 
3532 
82 
257 
204 
52 
2056 
521 
08 
57 
53 
212 
237 
35]16 
03 


ماه : العينين بَئْ العتية 1 


ماء العيئين بن العتيق 
ماء العينين بن العتيق 


الشيخ مربيه ربه 
الشيخ محمد الإمام 
ماء العينين بن العتيق 
ماء العيئين بن العتيق 
الشيخ محمد الإمام 
الشيخ محمد الإمام وابن العتيق 
الشيخ مربيه ربه 

ماء العيئين بن العتيق 
العتيق بن محمد فاضل 
ماء العينين بن العتيق 
الشيخ مربيه ربه 

ماء العينين بن العتيق 


رار 


الشيخ مربيه ربه 
الشيخ مربيه ربه 


8 


حل 


3 


ويسم 


جزاكم الله فتيانا 
سلام ثمينه 
جاءوا وطاها 
ليال أغلاها 
إليكم يزرى 

هو البحر القصوى 
أدايك البلوى 
بحار 0 اليلمعي 
سيججمع تلاقيا 
عربيه وبالعشي 


الشيخ ميد الإمام 


ماء العينين بن العتيق 


الوافر 


الوافر 


57 
2052 
57 
|3 
257 
2717 
277 
2018 
48 
67 
238 


المصادر والمراجع 


« الأبحر المعينية في الأمداح المعينية » تأليفب 250 :257 حواشي : 39 : 257 :258 
الشيخ محمد الغيث التنعمةء الجزء الأولء 
تحقيق أحمد مفدي », مرقون كلية الآداب فاس . 
به الأبحر المعينية فى الأمداح المعينية تأليف الشيخ 250 :257 حواشي : 2256 257 
محمد الغيث النعمة ؛ الجزء الثانى » تحقيق 
محمد المداح المخجتارءمرقون. كلية الآداب 
الرباط . 
ه الادب العربي في المغرب الأقصى . محمد بن 
العباس القباج : مابع فضالة , المحمدية 979! 
(مصور عن طبعة 1929) 
به الأدباء المغربة المعاصرون » دراسة ببليوغرافية حواشي : ا8 
إحصائية » عبد السلام التازي ؛ منشورات 
الجامعة الدار البيضاء نونبر 1983 . 
به الإصابة فى تمييز الصحابة » أحمد بن حجر حواشي : 25 
العسقلاني » تحقيق طه محمد الزيني ؛ مكتبة 
الكليات الأزهرية ء القاهرة » طبعة | . 
ه الأعلام » خصير الدين الزركلي ط/ 7-6-2 » دار حرائي : 55 15421532137136 ؛ 
العلم لملايين بيرولت 55] 
نه الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام » حواشي : 77 
العباس بن إبراهيم السملالي » محقيق عبد 
الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية ء الرباط ء 
7 . 
أعلام ليبيا . طاهر أحمد الزواوي , ط 1 عيسى حواشي: 18! 
البابى الحلبي ٠‏ 1961 . 


0 أعلام النيوة »أبو اسن بن محمد المارودى 8827| 
الشافعى . دار الكتب العلمية ٠ط ]186٠‏ : 
به أفضل الصلوات على سيد السادات يله . حواشي : 105 
يوسف إسماعيل النبهانى » دار الكتب العلمية 
لبنان ط . 1996 , 
* باقة شعر من أقاليم الجنور . منشورات وزارة حواشي : 261:84 : 262 
الشؤون الثقافية » مارس 1985 . 
*« البحر أمحيط ؛ ابن حيأن ؛ مطبعة السعادة 1328 . حواشي : 300 :302 .304 . 305 
بحور البدائع المحتوية على درر الاشسعار 
المصطفوية , ماء العينين بن العتيق مخطوط . 
*» السغية من ملخص الا حكام الشرعية على !١9‏ 


المستمد من مذهب المالكية . ماء العينين بن 
العتيق » مخطوط , 


بلاد شنقيط المنارة والرباط . الخليل النحوي , حراشي : 132 .136 
منشورات المنظمة العسربية للشربية والشقافة 
والعلوم » تونس 1987 . 

«# البلغة في أحاديث الأحكام ما اتفق عليه حواشي : 71 
الشيخان , ابن الملقن تحقيق محبي الدين نجيب . 
دار البشائر للطباعة 1414م . 1994 . 

* التأليف ونهضته في المغرب في القرن العشرين » حراشي : 89 , 98 
عبد الله الجراري » مطبعة النجاح الجديدة , الدار 
البيضاء . ص ! 1985 . 

« ثقافة الصحراء , الدكتور عباس الخراري ؛ مطبعة حوائي : 5١‏ 
النجاح التديدة الدار البيضاء 1978 . 

5 الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير » جلال حواشي : 70 71 78 
الدين السيوطى »دار الكتب العلمية . ط410! 


[ه 1990 . 

8 جوانب وحذدوية سن ثقافة الصحراء المغربية ؛ حمواشي : 
أعمال الملتقى الثقافى للشيخ مربيه ربه 1996 . 
مطبعة المعارف الجديدة , الرياط 1997 . 
المغربية ؛ محمل الظطريف منشورات كلية الآداب 
المحمدية 2002 . 

نه حمسن التوسل إلى صناعة الترسل ؛ شهأبي حواشي : 254 
الدين الحلبي . دار الرشيد للنشر »1980 . 

به حفريات صحراوية » عبد الوهان بن منتصور » حواشي : 
المطبعة الملكية 1975 . 

هه الحياة الأدبيسة فى الزاوية المصينيسة ؛ محمد حواشي : 323 
الظريف ؛ منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه ١‏ 
سلا 2003 . 

هه حياة موريتانيا (الجغرافيا) انختار ولد حامد . حواشي :102 .188 .330.234 
منشورات معهد الدراسات الإفريققية بالرباط 
معاجم و موسوعات 04] . 

به ديوان ماء العينين بن العتيق , مخطوط عاص 

» رياض الجنة عبد الحفيظ الفاسى . ط 1350ه حراشي : 132 :258 
|931١‏ . 

2# الساقية الجمراء ووادي الذهب ؛ مححمل الغربي ؛ حواشي : 273 275.74 
دار الكتاب 43 الدار البيضاء 1 

نه مسححصر البيمان فى شمائل الشيخ ماء العينين حراثئي: 58 .177:135.84.68. 
الحسان , ماء العينين بن العتيق . مخمطوط 25١‏ :315 
العلماء والصلحاء بفاس محمد بن جعفر 


3 


اد 


8 


- 


الكتانى ٠‏ المطبعة الحجرية 1316ه . 

سملن ابن ماجة ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » حواشي : 
دار إححياء التراث العربى » 385 !ا ه1973م 5 

4ه سنن الترمدي ؛ مراجعة عثمان سعيد ؛ دار حواشي : 88! 
الفكر . ط . 0" 

د السيرة النبوية ؛ أبن هشام محقيق مصطفى حرائي : 126 :303.186 
السقا ء ابراهيم الأبياري .» عبد الحفيظ شلبى . 
دار إعحياء التراث العربى » بيروت د 


مدر 


7 


4 صرح الدردير على مختصر خليل الك ركو . حواشسي : 3001 
*ه شرح مختصر خليل للخرشيى . ط 3 المطبعة حواشي : 3014 
الأميرية » بولاق . 


95 الشعر الوطنىي المغربى فى عهد الحمابة ؛ إبرأهيم حواشي : 92282 , 95 264 ؛ 265 
السولامي . مطبعة النجاح الجديدة (د .ت) . 

* الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضي حواشي : 147! 
عياض ء مكتبة الفارابى دمشق د .ت, 

ه صاحب الجأش الربيط . ماء العينين ماء العينين » حواشي : 84 . 226 .233232230 ١‏ 
دار الفرقان » الدار البيضاء » 1985 . ع ريل 

* الصحراء المغربية من خلال بلاد تكنة ؛ حواشي : 51 
مصطفى ناعمي »: منشورات عكاظ ؛ الرباط 


8 ., 
4 يم البخارى 3 مطبعة دار إحياء العراثك حواشيى : 3009 
العربي )| 


*» طبقات الشافعية الكبرى . تاج الدين السبكي ؛ حواشي : 142 3006 
المطيعة الحسنية المصرية طذا . /1324ه . ظ 

»* الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني » حواشي : 307 308 
أحمد النفراوى . مصر |1331 . 


* في الأدب والمقاومة » ماء العينين ماء العينين » حواشي : 107 
منشورات مركز البحث والتواصل الثقفي طء | 
6 . ظ ١‏ 
قواتين الأ حكام الشرعية ومسائل الفروع حواشي : 306.301 
الفقيهية » محمد بن أحمد بن جزي » دار العلم 
للملاين بيروت 1979 . 
* لباب التأويل فى معانى التنزيل » الخنازن » دار حواشي : 300 
الفكر 21979 220200 
© لسان العرب . ابن متنظور ء» طبعة صادر . حواشي : 126 . 0180 182181 184 : 
202.208 205 ؛ 207 , 
49 .254 : 275 : 277 
» امجلس الوطنى الاستشاري ومعارضة -حزب حوائي : 80 
الشورى والاستقلال الحاج أحمد معتيئو » مطبعة 
النجاح الجديدة » ط » 1 1986 . 
»# ممجمع الأمثال الميداني ٠‏ تحقيق أبو الفضل حواشي : 78 
إبراهيم . دار اليل بيروت » ط2 ., 1407 ه . 


#ه مجموع اسلم » مخطوط حرائشي: [4 .63:58.48:44 065 
258 
نه مجموع يححب » نسخحة مخخطوطة سصوائي :8988 ١278:9493‏ 


١ 296 , 295 , 292: 2900‏ 298 
4ه مختصر خليل » تصحيح وتعليق أحمد نصر » حواشي :304.301 
طء 198١|‏ المكتية المالكية, 
»# مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كشير من حواشي : 58! 
الأ-حاديث المشتهرة على الألسنة » الزرقانى » ت »: 
محمد بن لطفى الصباغ » المكتب اموق 
الحيدث ٠)د.ت‏ . 


به مذكرات من التراث المغربي , إشسراف العربي حواشي : |9881 


الصقلى 5 طبع للمة ا .مد -دتأورواام . 
00 مسب رح الأفكار بسمر © النبى المختار » ماء العيشن 


بن العتيق ء مخخطوط 
*»ه مطالع الأنوار فى مديح امختار ماء العينين بن 201:41 
العتيق » مخطوط ( 


* معالم التنزيل » البغوي , دار الفكر , 1979 . حواشي : 132 :258 
* عمجم الشيوخ المسمى رياض الجنة أو المدهش حواشي : 132 :258 
المطرب . عبد الحفيظ الفاسى . المطبعة الوطنية 
0 هم | 193م . الرباط . ١‏ 
»* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري » محمد 
فؤاد عبد الباقي ٠دار‏ الفكر 1987 . 
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النصف الأول 


الخطبة 

مطلب في بعض الآثار الواردة في فضل الحج وزيارة قبره 8/5 

تاريخ ولادة شيخخحنا الشيخ ماء العينين ء ووفاته » ص 

مطلب في بيان أسلوب المديحيات التي فتح الله بها على صاحب الرحلة 

وتاريخها . 

القصيدتان الأوليان فى المديحيات المذكورة » والقصيدة الأخيرة منهن 

بعض فوائد هذه القصيدة الأ خيرة . 

تاريخ قدوم صاحب الرحلة على الشيخ مربيه ربه في الطرفاية » إذ تعاهدا 

على الحجج مرافقة 

تاريخ حجة الشيخ مربيه ربه الأولى وقصيدة لصاحب الرحلة فى مدحه 
تبشير الشيخ مربيه ريه لصاحب الرحلة بتيسير الحج عام حجهما 

تاريخ نزول صاحب الرحلة قرية الطنطان بأهله 

قدوم الشيخ عبداني على الطنطان وصحيته كتاب أنحميه الشيخ مربيه ريه 


29 
ص 


تاريخ روج صاحب الرحلة من عند أهله بقرية الطنطان لقصد الحج . 
خحطبة الشيخ مربيه ربه في نتبسيحة ووعظ وفذه ا استعدادهم للحج , 
مطلب في ذكر 92 حديثا ؛ مبودءة بالحروف على الدرتيب ع ذكرها الشيخ 
ركوب جل الوفد البحر من الطرفاية إلى كناري وتارخه مسافرين إلى احج . 
مطلب فى أسماء الراكبين من الطرفاية فى السقينة وعددهم . 

مطلب في نزول الشيخ مربيه ربه من الطيارة عندنا في كناري . وركوب 
الجميع البحر إلى سبتة . 

دخولنا مدينة تطوان وخطبة الشيخ مربيه ربه أول ليلة بها 

صلاتنا للجمعة بتطوان وملاقاتنا للخليفة بالمسجد . 

ذكر بعض الأعيان الذين زارونا بتطوان ومذاكرتنا مع بعض أهل الوحدة . 
قدوم الشيخ محمد الإمام ووفله علينا بتطوان و تسممية ججميع الوفد ونسيتةه 


وحددته . 
دعوة رجال الوحصدة المغربية لوفدنا وما حرى بيننا و بينهم تلك الليلة من 
الأشعار والخطب . 


زيارة وزير الأأحباس والتماسه الإجازة من صاحب الرحلة وما كتب له فيها 
ندوم الشييء علينا لتلقيبس وقد اجاج . 

قدوم السيد عبد القادر الفكديكي تلميذ شيخنا علينا وزيارة بعض الاحبة 
لا : 

زيارة قائد المشور وأخيه لنا وصحبتهم بعض التحف لنا . 

ذكر مسيرنا من تطوان إلى سبتة لركوب باخرة الحج . 

مطلب في كون الشيخ مربيه ربه هو رئيس الحاج الدينى فى الباخخرة وبعض 
أحوالها هي وأهلها . 


كيفية قراءة الحزب على سان شيخنا الشيخ ماء العيئين . 
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قصيدة لصاحب الرحلة في ذكر أشياخه في القرآن العظيم إلى النبى 
تص الإجازة في القرآن الذي كتبه لصاحب الرحلة شيخه ثثرأ . 

سنن المغربة فى قراءة الحزب الراتب 

ذكر المصليات التى في الباخرة وأسماء أسمتها وبعض الاعيان الذين في 
الباخرة . 

مطلب في ذكر وصولنا لأرض طرابلس وبعض ما جرى لنا فيها 

زيارتنا لقبر الصحابي الذي في طرابلس وتسميته . 

اجتماعنا بقاضي طرابلس وجلساًه وفيهم مؤلف «ملخص الا حكام 
الشرعية ؛ ومذاكرتنا معهم . 

مطلب في موضوع «ملخص الأحكام الشرعية» وأنه هو جل اعتماد 
صاحب الرحلة في ألفيته فيما يقع بين اثنين وبعض ترجمة تلك الألفية . 
صلاتنا للجمعة في مدينة طرابلس ومذاكرتنا مع بعض علمائها . 


الرحلة . 
أول من افتتح طرابلس . 


قدومنا على بور سعيد من أرض مصر ومسيرتنا مع القئال على البحر 
الأحمر وتاريخ حفر القنال . 

قدوم ولد الخليقة علينا هو وقومه بالباخرة . 

وصولنا لمقابلة رابغ فى البحر وإحرامنا . 

مطلب في كوننا أهللنا بالعمرة وحديث جابر الدال على أفضلية ذلك 
مقدمنا لجدة وبعض من لقينا فيها . 

دخولنا مكة المشرقة . 

بعض التعريف بالشيخ أحمد بن الشمسس الذي تزلنا عند مريده بمكة . 
بعض الأعيان الذين اجتمعنا بهم بمكة من الشناجطة وغيرهم واجتماعنا 
بسادن الكعبة ودخولنا لها . 
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مطلب في كون دخول الكعبة والصلاة فيها من سنته دن 

خروجنا من مكة المشرفة للحج وكيفية -حجنا . 

فائدة في ذرع الكعبة المكرمة وقدر المسجد الحرام بالقدم . 

حكاية شيخنا الشيخ ماء العينين مع النفر الذين لقيهم بمكة . 

فائدة فى قدرالمسجد الحرام أذرعا وفي عددمافيه من الأساطين 


والقناديل ٠‏ 
فائدة فى بعض المكتوب على لباس الكعبة الشريفة وفى بعض فوائد ماء 
رقرع 


عدد أبواب المسجد الحرام ومئاراته وأسماء الجميع وكيفية كسوة الكعبة . 
فائدة في بعض ما ورد فى فضل الطواف وفي الأوقات التي تنبغي المثابرة 
على اللواف يها . 

مدة إقامتنا بمكة المشرفة 

قصيدة للشيخ مربيه ربه حسنة رتب فيها مناسك الحج على سبيل الدعاء . 


النصف الثاني 


خروجنا من مكة المشرفة إلى المديئنة المنورة 

مطلب ذكر بعض أحوال أهل اليدو الذين بمكة والمدينة . 

أبيات بين الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة فى الحث على الصدقة . 
دخخحولنا المدينة المنورة 

دخولنا المسجد النبوي وزيارتنئا منه كل 

أبيات أنشأها جامع الرحلة عند زيارته و . 

زيارتنا لأهل البقيع رحمهم الله . 

زيارتنا لشهداء أ-حد ومسيرنا لزيارة مسجد قباء 

تنبيه في ذكر تخميسنا لمديحية الشيخ أحمد الهيبة يمَإِثْ وتاريخ وفاته . 
وذكر التخميس تماما فى مدحه و : 
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مطلب كونه يل يشفع فيمن مدحه ولو ببيت 

قصيدة فى مدحه كته للشيخ مربيه ربه . 

نزولنا عند ابن الشيخ محمد النضر بالمدينة المنورة وإحسانه إلينا هو ومن 
هناك من الشناجطة جروا خخيرا 

فائدة فيما أتى به شيخنا الشيخ ماء العينين فى رحلته في مقدار ما بين 
قبره يده ومناراته وأبواب سور المدينة المنورة » وأسماء الجميع . 

ذكر مدة إقامتنا بالمدينة المنورة وفضيلة من صلى في المسجد النبوي أربعين 
صلاة على صاحبه الصلاة والتسليم . 

ختروجنا من المديئة المنورة على ساكنها السلام وأبيات لجامع الرحلة أنشأها 
وقتثدل . 

نزولنا ببجدة وركوبنا منها إلى السويس قافلين » وييتان لجامع الرحلة أنشأهما 
وقتغد 

مرسى الباخرة بنا افتتاح عام 8531 بجبل الطور . 

مرسى الباخمرة بنا في السويس وطلوع العلامة الشيخ محمد حبيب الله بن 
مايابي إلينا فيها هو ومن معه , وما جرى بيننا وبينهم . 

قطعة امتدح بها الشيخ محمد حبيب الله سيادة الشيخ مربيه ربه . 

قصيدة للشيخ الختار الجكني امتدح بها أيضاً سيادة الشيخ مربيه ربه 

بيتان لجامع الرحلة يخاطب بهما المركب لما أعجبه سيره وآخران يخاطب 
بهما البحر لما هاج . 

مقدمنا على مديئنة طرابلس ومسيرنا منها . 

وصولنا لمدينة مليلية وابتهاح أهلها بمقدمنا . 

أبيات لجامع الرحلة لما رأى فرح الناس بعضهم ببعض . 

نزولنا بمدينة سبتة واحتفال أهلها لنا . 

مقدمنا على مدينة تطوان وتلقي أهلها لنا بالإكرام . 


212 
213 
226 
233 


234 


2560 


036 


237 


256 
238 


236 
2139 
241 


242 
212 
23 
244 
244 
2045 


مطلب في ذكر المجلس الذي عقده الخليفة لاستقبال الأوقاف » وإرساله 
للشيخ مربيه ربه أنه كان ينتظره به . واستدعاثه لنا آل الشيخ ماء العينين 
خصوصا من وفدثا . 

قصيدة لجامع الرحلة افتتح بها الكلام في المجلس يدح بها الخليفة ويهنثه 
بحفلته بارتجاع الأوقاف إلى سنئها الأول . 

الاعيان الذين ألقوا خطبا في المجلس في مقتضى الحال . 

قيام أهل المجلس إلى المأدبة التى أعدها لهم الخليفة بعد انقضاء انجلس . 
زيارة يعض أعبيان تطوان لسيادة الشيخ مربيه ربه . 

تذكرة في كون الوالد العتيق والشيخ حسن توفيا في طريق الحج وذكر 
فضيلة من توفى فيها 

مطلب تاريخ سفر الشيخ حسن بنية الحج إلى فاس من عتد أهله وأين 
تركهم . 

مطلب تاريخ وفاته يََهُ بفاس ومحل مدفته . 

مطلب تاريخ سفر والدنا العتيق بنية الحج إلى فاس من عند أهله وأين 
تركهم . ظ 

كتايه إلى السلطان مولاي الحسسن والقصيدة التى أودعها فى مدحه 
واستدعائه إلى إسعافه بما قدم له من أمر الحج . 

مطلب تاريخ وفاة الوالد يَعَِمْ بفاس ومحل مدفنه 

مطلب ذكر السيد محمد بن جعفر الكتاني لوالدنا المرحوم بالله في تأليفه 
«سلوة الأنفاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» 

تاريخ سفر صاحب الرحلة لزيارة قبري والده والشيح حسن يفاس . 

مطلب اجتماع جامع الرحلة بالسلطان سيدي محمد بن المولى يوسف ليلة 
عيد المولد الشريف بالرباط » وذكر القصيدة الى أنشأها حينشذ فى مدحه 
وتهنثته بالعيد النبوي . 

مطلب اجتماعنا تلك الليلة بالنقيب ابن زيدان . وذكر كتابه الذي بعث لنا 
قبل ذلك وصحبته الأجزاء المطبوعة من تأليفه «الاتحاف» , وذكر جواينا له 
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والقصيدة التي قرظنا بها كتابه المذ كور . 
سفرنا من مدينة تطوان و توادعنا نحن والشيخ محمد الإمام ومن معه فيها 
متوججهين كناري 
وصولنا لمدينة إشبيلية » متوجهين كناري 
وصولنا إلى جزيرة كناري 
ذكر ركوب الشيخ مربيه ربه من عندنا في كاري وأبيات خاطبني بها قبل 
ركوبه ظ 

مخاطبات شعرية أدبية بين سسيادة الشيخ عربيه ربه وجامع الرحلة ومنها ما 
هو للشيخ محمد الإمام . 
رسالة أدبية من جامع الرحلة إلى الشيخ مربيه ربه وجواب رائق من الشيخ 
إليه . 
مخاطبات شعرية أدبية بين الشيخ محمد الإمام وجامع الرحلة 
ذكر مسائل فقهية 
المسألة الأولى هل يحل أكل ذبائح النصارى أم لا والجواب عن ذلك 
تنبيه في حكم صيد الكتابي 0 
المسألة الثانية » هل يباح نكاح نساء النصارى أم لا والجواب عن ذلك 
المسألة الثالثة . هل يجوز رقيا مرضاهم والجواب على ذلك والكلام في 
حكم الحرز . 
مطلب بعض ما يرقى به وفيه الكلام على الاكتواء والمقنة وزيادة كلام 
على التمائم والحروز وتحوها 
ذكر حديث الرهط من أصحابه يغ مع رئيس الحي الملدوغ وما دل عليه 
من الحكم . 
قضية عمر يام مع قيصر ملك الروم 
مطلب جواز الرقيا لليهود وقضية الوالد العتيق مع علماء فاس في مقتضى 
ذلك . 
تنبيه في جواز رقية الكتابى للمسلم إذا كانت بكتاب الله ونحوه . 
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مطلب مدة إقامتنا بكناري بعد الشيخ مربيه ربه وركوبنا منها ونزولنا 
بطرفاية . 

مطلب ذكر بعض الآيات المشاهدة فى الحرم المذكورة في قوله تعالى فيه 
أيات بينات 

توديع جامع الرحلة لمن من الأهلين بالطرفاية وركوبه ونزولنا عند أهله بحمد 
الله فى الطانطان ظ 
كرامة شيخنا الشيخ ماء العينين في كونه هو أول من حج من قبيلته ورجع 
إلى أهله سالما وفى كون ذلك صار سبباً لرجوع من حج منهم بعد ذلك إلى 
أهله بحمد الْلْه . 

ذكر طرف من خبر قبيلتنا آل الحيه الختار حسبما أورده الشيخ محمد الإمام 
فى كتابه المسمى «الجوهو المنتخب» والكلام على موضوع كتابه المذ كور 
يلاب كلام المؤرخ ابن خلدون والسسجلماسي على أجدادنا الإدريسيين 
وسبب انتقالهم من وطنهم . 


قصيذنة العلمى فى سلسلة نسبنا من شيتّنا ماء العينين إلى رسول الله 


قصيدة رقيقة بديعة للشيخ محمد الإمام فى مدح السادات قبيلتنا آل الحيه 
المختار . 

مطلب ذكر محل سكن جننا الجيه بعد تنقلاته وموضع وفاته فى بلاد 
ذكر سبب توطن آل الجبيه بعده الحوض وانتقالهم إليه 

مطلب سبب توطن شيخنا الشيخ ماء العينين بلاد الساحل وأخيه الشيخ 


سعل بوه القيلة 
جوابه . 


قصيدة لجامع الرحلة ما العنين بن العتيق فى سلسلة نسبنا الشريف بدءا 
من الشيخ مربيه ريه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم 
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تسليما والحمد لله ربه العالمين . 
ملحق : كلمة ماء العينين مربيه ربه 
كشاف حضاري وفهارس 

فهرس امحتويات 
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صدر فى سلسلةه ارتساد الآفاق 


كد دك 


تذاكرة بال خبار عن اتفائكارت الأسفار 
١|85-[1 2‏ 


أميركا ؛ أول رحلة صرقية إلى 
«العالم الجديد» 683-1668! 


ارحلة الحبشة . . من الأستانة إلى أديس 
آبابا 896| 
الديوان النفيس في إيوات باريس 
أو , الاين رم مص باريز؟ ا 


الرحلة الشامية 1910 
| الارتسامات اللطاف في خخاطر الحاج 
إلى أقدس مطاف 929! 
رحلة بأريس 867! 

0 ادا إلى عاصمة البلاد 


رحلة الوزير في انتكاك الأسير 1691-0 


خطرة الطيف . . رحلات فى المغرب 
والأندلس 362-1347! 
رحلة ابن خعلدون !401١-1352‏ 
رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس 
والصقالبة 921 


الإععجاب ورحلة و أوروبة يا 


وبع 


رحلة أفوقاي الأنرا . . مختصر ْ 
سلة الشهاب إلى لقاء الأحيانب !6١١‏ 613 ْ 
3 2 التتقاسم في معرقة ظ 

الأقاليم 990-985 
اوكشمير 914-1913] 


ا 
والتبرك بقبر الحبيب 785 
الواسطة د معرقة أخوال مالطة .كشن 
الخبا عن فون أورويا 1857-1834 


رحلة شيخ الأزهر إلى أوروبة . . 
نات مسافر 1914-1909 
خمس رحالات إلى الجزائر 1932-1964 
.رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة لسان 
المقال في النبأ عن النسب والحسب 
والحال 1748-1743 

ظ الكبير . . باي الغرب الجزائري 
إلى الجنوب الصحراوي الجزائري 


ظ بيروت - برلين - بيروت . . مشاهدات في 
أوروبا وألمانيا اثناء اجرب العالمية الغانية 


اسبوع فى بأرس 0102| 
البرنس في باريس - رحلة إلى فرنسا 


سياحتي في بلاد التيبت الغربية ‏ 
وكشمير 915! 
اماف الأخيار بغرائب الأخخبار 76 عم اع غرب معنم 
ع تساي قد روي رس سسدقله| يوعدايضة 
(84-904و9ه) الغزي الدمشق ظ 
الرحلة المعينية 1938 ظ ْ لني 


يتلل عمذه الرهخلة ؛ للعلامة ماء العينيت بن العتبى ( 41 لانت؟|١‏ ). 
مثالل سيمّاً 1 لرهلات الح التي قامّ با المغاربة إلى الدياء القدة عبر 
الأجناك . دما يريب ف أممكبا دنَهُ الرملة التاريخيّة التي تحتفي 
يتجيل أهم علاميا ٠‏ لين الغررج وأتالييه نقط وركاك :عالدنا 
وفعي واقددات الحمانية : وربخاصة للآت تلك المرعلة كاتنت مرعلة 
براح مع قورئ الاستعما- 

عام اكرتيت الدقيق ء الذي انتانَ الرجالة ( ابن الْعتَيْق ). يديد 
نب كرك العو الثعايم والتا يضختّة . وعلى ومه اخهوص ما 
وهات بالخضهيهات والاعالام التّئبت افقيم أو قابكيم قِ طريق 
الرعلة من تطوات إلى أم القرئ ٠‏ يضاف إلى ذلك أنبا ترص جزءأ 
اعت ترات الوتص ان الفرينى. 

قحي شد ال ا قدي ادع اااي الى ال ساف 2 


المعراديّة إلى الثماك ليلتثمّ شَمكُ الوند الهعراوري مع غيره من 


الونوم الوطنيّة قت تطوات ؛ وانطلقوا إلى وجسرتبم بعؤيم برأ 
وبعميم بعر ٠‏ وبعويم جوأ . دهي دهلة تزه بتراجم الأعلام , 
ووغضوصا أعالاء أت ماء العينيت.ء والقهاك اثعرية الكترة 5700 
عن العلومات الشرعبّة والادبيّة والتاريغيّة التنوعة . 


634-9 -9953-36 لاز5د| 


